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دار اشر ۵ 


نعم .. سأقول وأقول ما مخطر على البال وما لا بخطر . . 
ومناسبة ومن غير مناسبة . وأكثر كلامنا من غير مناسبة 
واضحة . . مثلا أنت جالس وأمام التلفزيون وتشرب قهوة 
وفجأة يخطر لك آن تطلب فلاناً في التليفون فأنت لم تسأل عنه 
منذ وقت طويل . . وفجأة يرن جرس التليفون ويكون فلانا هو 
المحدث . کیف فکرت وفکر هو فی نفس الوقت ؟! 


أنت نائم في فراشك نوما عميقاً وفجاة تضع يدك على 
جانب من الخد وتقول : آه . . ويزداد الأ وتذهب لطبيب 
الأسنان فلا جد شيئاً في أسنانك وإغا يندهش الطبيب وهو 
يقول : أسنانك لؤلو !! 


وني اليوم التالي تجيء مكالة من واشنطن ويكون المتكلم 

ابلك أو أحاك يقول لك : أنه بالأمس قد خلع ضرسا مسوسا . 

وتحسبها بالساعة فتجد أنه في اللحظة الي حلع ضرسه في اميركا 
%* * # 
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وسوف تجيء عبارات مكثفة التركيب . لا خحوف . فسوف 
أشرحها بسرعة مثا : أن كل شجرة يقطعونها في البرازيل سوف 
تؤدي إلى غرق مصر ؟ 

أن نما معنى . والمعنى صحيح . أسمع يا سيدي : الكرة 
الأرضية ملفوفة في طبقة عرضها أربعون كيلو متراً من ثاني كسيد 
الكربون . هذا الغاز يجىء من المصانع الضخمة ومن إحراق 
الغابات في البرازيل وفي أواسط إفريقيا . 

هذا الغاز يسمح بدخول أشعة الشمس . ولكنه لا يسمح 
بخروج الحرارة . . والحرارة تدحل وتلتف حول الأرض ولا 
تخرج منها . . وترتفع الحرارة وترتفع . وسوف يؤدي هذا 
الإرتفاع إلى ذوبان الجليد في القطبين الشالي والجنوبي . وهدا 
الذوبان سوف يرفع مستوى سطح البحر .. وسوف تغرف 
عشرات الألوف من الجزر في المحيط الملادي . وكان أول من 
طلب النجدة في العام هو الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس دولة 
الالديف . وقد حذرنا العالم الملصري الكبر د . مصطفى طلبه 
رئيس اهاز التنفيذي لحاية البيئة من غرق الوجه البحري لمصر 
وأنه سوف يكون الضحية الأولى قبل غهاية هذا القرن . . فلا بد 
من إيقاف إحراق الغابات بدفع الملايين هذه الدول التي تحتاج 
إلى الوقود من الخشب ! 

# FHF + 


وسوف أكون سريع العبارة . ولن أطيل عليك . وآن كان 
ذلك صعبا . ولكن سأحاول . وكان الآديب الروسي تولستوي 
يقول : أن الفلسفة الواضحة هي التي يستطيع صاحبها أن 
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يشرحها في عشر دقاتق - أي عشرين صفحة من هذا الكتاب ! 

وليس أسهل من الأسئلة . وليس أصعب من الإجابة 
عليها . سؤال مثلا : كم عدد الرمال على شاطىء البحر ؟ 

هناك نكتة ثقول : أن کا وار ون خخا وا مدا 
مار جحا ؟ 

قال جحا : النجوم في السماء طبعاً !! 

فقال وأحد عاقل ٤‏ إدن النبدأ في عد النجوم والشعر ! 

فا أصعب ذلك ! 

أن البشرية احتاجت ألوف السنين حى يصل العام 
الرياضي الكبير اينشتين إلى هذا السطر الذي بممقتضاه انفجرت 
تفسره . . قليلون في الدنيا من لديم القدرة على إثبات صحة 
ذلك ! 

ثم أن الذي لا يسأل لا يعرف . 

وكان أستاذنا العظيم أرسطو يقول : أن الدهشة هي بداية 
المعرفة . 

آي الذي لا يندهش لا يسأل .. والذي لا يسأل لا 
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والفيلسوف العظيم سقراط کان يطلب إلى تلامذته أن 
يسألوه وألا يتوقفوا عن التساؤل . . وكان سقراط يقول : أنني 
استعير أسلوب امي ف تولید المعاني س وکانت امه مولده : 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول : لقاء الرجال تلقيح 
e‏ 

وف إحدى المرات لاحظ سقراط أن واحداً من تلامذته لا 
يسال ولا يتكلم فصرخ فيه : تكلم حت راك !! 

أي تكلم حتى أعرفك . . وحتى أرى رأيك ورؤيتك ! 

ويقال أن الإمام الشافعي كان يجلس في الجامع والتف حوله 
تلامذته . . كلهم يسألون . . O NY‏ ظل 
صامتا . طول الوقت . . وق كل مرة محاول الاإمام الشافعي آن 
يريح رجله التي اتكأً عايها فيتحرج من هذا الرجل الوقور الذي 
ينظر إليه ولا يسأل . وأخيرا تكلم الرجل الوقور . وكان كلامه 
سخيفاً . فقال الشافعي : لقد آن للشافعي أن يمد رجله ! 

فالرجل الوقور عندما تكلم » رآه الإمام الشافعي سخيفاً 
ولم يكن يعرف ذلك ! 

وسوف أكون واضحاً . والوضوح أعز آمالي - فقد حققت 
ذلك في ۱۳۰ کتابا من تأليفي . وقي ثلاڻين مسرحية من تر هتي 
عن الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والالمانية . . وسوف أظل 
كذلك . فأنا تخرجت في قسم الفلسفة ثم قمت بتدريس 
الفلسفة عشرين عاما في الحامعة . وكان هدفي أن اكون واضحاً 
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عند آقل الناس تخصصاً . ولذلك فمحاضرات گوكتيل من 
الأدب وعلم النفس والفكاهة والأغاني والنوادر . . والذي يقابها 
فمن الصعب أن يعرف أن كانت هذه المحتاضرات لطلبة 
التراسات .الخريية أو القرنمية أو الفلسفية أو النفسية أو 
اة ل ان كاو لوو الفا ة 
ران ال2 .دون لل ان اکزو و ا : 

وني أول عهدي بالصحافة كتبت مقالا . أعجب به الأستاذ 
عباس العقاد وقال لي وللذين حضروا صالونه الأدبي : أعجبنى 
ااب الا انس 

وحزنت في ذلك اليوم خا فيا فالعقاد قد أعجره 
ا ا وا ١‏ حى اتات فاد ا ر مي 
وعدت إلى البيت أعيد كتابة هذا المقال ثلاثين مرة حى جردته 
تماما من المصطلحات والتراكيب الفلسفية . . ومنذ ذلك اليوم 
من أربعين عاماً وأنا لا أكتب إلا سهلا واضحاً . . أو أنني 
اول لكت :۲ 


قصة أخرى : كنت ألقي قصيدة من نظمي في ذكرى المولد 
ای وکان بين الحاضرين الشيخ خسن اليا اقرف العام 
للأخوان المسلمين وبعد أن القيتها سألني في أبوة : وأنت يا 
ولدي ماذا تدرس ؟ فقلت له متحمساً : طالب في قسم الفلسفة 
يا أستاذ . . فقال : هذا واضصح ولكق لا تسن با ولتئ :ان 
هؤلاء الناس بسطاء . . اناس اعتادوا على أن يسبحوا في 
القنوات الصغبرة الضحلة » فلا ترغمهم على السباحة في 
حط ! 


%# $X  ۈk‎ 

والحق مع القارىء .. مع المستمع .. مع المشاهد . 
جب أن يفهم دون وجع دماغ ! 

وني الشعر العربي القديم أن الشاعر ابا تمام قال شعراً لم 
يفهمه الناس فقيل له : ولاذا لا تقول ما يقهمه الناس ؟ 

وكان رده : ولاذا لا يفهم الناس ما أقول ! 

وليس الحق مع الشاعر العظيم .. الحق مع الناس .. مح 
الزبون .ع المستهلك _ هذه قاعدة اقتصادية معروفة أ 

وعندما أصدر الفيلسوف الألماني شوبنهور واحداً من کتبه 
الرائعة » كان ير كل يوم على المكتبة يسال : كم عدد النسخ 

وقي أحد الأيام ذهب إلى المكتبة يسال . فلم ججد إلا نسخة 
واحدة قد بيعت . . وأن الذي اشتراها هو أحد أساتذة 
الفلسفة . . فذهب إليه يشكره . ولكن الأستاذ قال له : ان 
الكتاب صعب شاق عسير الفهم ! 

فغخضب الفيلسوف وقال : لاذا إذاً راح واحد يقلب في 
دائ ولس صرت القار ى2 ١‏ 

والحق مح القارىء وليس مع الفيلسوف . . فع اجتمح 
مؤلف وقاریء إلا کان الحار بینہ)ا . . هذا الحار قد يتمسك به 
المؤلف حټی آخر سطر . . او یطرده القارىء من أول سطر ! 
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ولکن هذا الخوف عند الكاتب أو علد القارىء جب آن 

يتبدد بسرعة . وڌ شفتا الكاتب عند أذني القارىء » همس 

ولا يصرخ .. حاولا قدر استطاعته ألا یکون ممل فالناس 
 #*‏ #*#+ %#* 


وكل الموضوعات التي تتعلق بالإنسان ومشاعر الإنسان 
لبس دة ولا و اة غاما. فلا توجد حقيقة إنسانية سهلة 
وبسيطة مثل ۲ + ۲= .. وإنغا نحن نعيبر عن كل المعاني 
الرنسانية بالتقريب . . لأنه من الصعب أن نلقي القبض على 
المعاني ون نسجنها في الكلمات . . وإذا فعلنا فكثيراً ما 
هربت . . فنعود إليها نتحايل عليها وندور حوها لعلنا ثرى 
جديدا . . وهکذا ای الأيد ! 


والفيلسوف الأل ماني العظيم هيدجر يقول : ركعت وسجدت 
عند قدمي معشوقت . . ورفعت رآسي انتظر أن تجود عل 
بكلمة . . وانتظرت طويلا طويلا . . ولكن معشوقتي م تقل إلا 
قلیلا ! 

أما هذه المعشوقة فهى : الحقيقة ! 

ف ولا ھے و تو و 
معرفته ! 

الحب مثا : يلأ نصف كتب الأدب في كل العصور . . 
مات آلوف من الأبيات في كل اللغات . فا هو؟ كيف هو؟ 
اذا هو ؟ اية فائدة منه ؟ 
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يقول الشاعر القديم في تعريف الحب : 
يقول إناس ا 

فوالله ما آدري ا هوى كيف يوصف ! 
يقول شوقي أمبر الشعراء موا داق 
(يقول إناس لو وصف لنا اهوى) 
فلك دقفت ا 

فواللًه ما دري ا هوى کیف يو صف ٍ(. 
يقول آبو نواس أيضاً في مرض الحب : 
ياويح قومي آبلى بين أعينهم 

عل الففراش ولا يدرول ما دائي 1 
يقول آمير الشعراء شوقى موضحاً هذا المعنى : 
(ياويح قومي 

عل الفراش ولا ا 
وقال شاعر قديم ‏ ويقال عمر بن الخطاب أيضاً : 
إن النسساء شياطين خحلقن لنا 

ت مالاا ف ال اطي 
وقالت شاعرة ردا على ذلك : 
أن اتسا رياحين خحلقن لنا 
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وقال شاعر ثالث : 
ا ا 
اجر الامو ية افاي 
قهن اضل التيات ال طبرت 
بين الرية في الدنيا وقي الدين! 
. . وما لا نهاية له من الاخحتلاف والخلاف في الرأي والرؤية 
اولظ ا ب وع عة الا اة وة رة 
وإحتواء المعاني . 
والشاعر القديم يقول : 
لوكنت أشرح ما ألقاه من حرق 
ومن سقام ومن وجد ومن قلق 
مإ يبق في الأرض قرطاس ولا قلم 
وللا مداد ولا شيء من الورق ! 
بل سوف یبقی الکثیر جداً من کل شيء . 
وتاريخ الفكر الإنساني » هو تاريخ المحاولة والخطا واللف 
والدوران والنفاذ إلى أعافق المعاني . . ثم معاودة كل ذلك من 
جلید ... کان أحداً لر اول من قبل ! 
وغير ذلك من آلوف المعاني والنوادر والقصص في التاريخ 
والأدب والفلسفة . . 
ولكن الكاتب يجحاول ويجاول . . ويكفيه شرفاً أن يفعل 
دل : 
وهناك نوعان من الأدباء أو الشعراء أو المفغكرين : 
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واحد يشي أمامك ويتكلم . . 

وواحد يشي وراءك ويتكلم 

ولا أعرف أين سأكون . 

وإنغا سأحاول أن أكرن أقرب إلى أذنيك إلى عيتياك | 
عقلك . . وأن اقطع هذه المسافة التي بيننا في أسرع وقت وبا 
ا ا 

## #  ¥ 

وأحيراً أتمنى أن يكون لقولي ومقالي عندك بعض هذا الأ 
يقوله شاعر قديم : 
وزد الكتات فلا غكمت آنا منك 
ع و د یا 
فكأان موسی قد أعيد لأمه 

أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا . 

بل أقل من ذلك يرضيني . ولك الشكر ! 


م )اا ەە 


تما رایت زه 
n o‏ البندقية لأول مرة › لم ا 

کت ورات ا ر 
رايت بوضوح تلك الق OS‏ 

: ا حول البيوت . . أ 
aS e - 2‏ 
Rp‏ مات ف اال الور ول 
ا سیقی . . وإنغا وجدتنی أغنی با لعناق ولا 
i NT‏ 

هو الذى ي ٤‏ 

ي : 


ركب اليك ويك الكير تقال 
يا عر ویس الببحر › يا حلم الخيال 
ولا أعرف ما الذي جرى لي وجرى عل . . لقد تحولت إلى 
زورق سائح .. إلى موجة تتعلق بالزورق . . إلى ظلال بيت 
على وجه الماء ينتشر على الجميع . . 
ول يض وقت طویل حتی رایت الماء أحضر اللون أسنا 
متعفناً . والبيوت رطبة مظلمة تكاد تار . . ومنها وإليها تقغز 
الفئران . . وليس البحر هذا الحنان . . ولا البيوت عاشقة 
للاء . وإغا هى خائفة من الماء . . ونحن خائفون من الماء على 
الناس » وهذا المحيال الفريد ! 
وعندما رأيت الملوك والرؤساء » في الدار البيضاء وجدتني 
أنشد : بالأحضان بالأحضان يا بلادنا يا حلوة بالأحضان . 
ومصر التي في خحاطري . . ومصر ومصر أمنا.. ويا حبيبتي 
ا ر ف الح الا إل الط انار و اقا 
شرف . . وإذا انزکمت القاهرة عطست بغداد وسعلت الدار 
البيضاء ودعت لنا بالشفاء الرياض . . 


وتعانقنا حميعاً . . وتعنينا ذلك كأننا مليون عربي وألف 
مليون مسلم .. وأن نذوب جميعاً في عناق في قبلة واحدة 
عاطفية . . بالأحضان إلى آخر الأغنية التي كان يترنم بها 
عبد الحليم حافظ أحد أبطال الوحدة العاطفية بين المصريين 
والعرب . 

لولا ن الأحضان لا تحل مشكلة . . فنحن العرب أكثر 
الناس عناقا وقبلات . 
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وكان الأعداء قدياً يتعانقون لکي یتأکد کل واحد منہم ان 
الاخر لا يخفي في ملابسه سلاحاً . 
وکان الأعداء ينازلون بعضهم a‏ لاخدا . 
اد ادا مر ملک م واا من ال رت 
ألوف الناس » فإن هؤلاء الألوف يكتفون با يحدث لقادتم ! 
ولكن القادة الأعداء لا يخفون سلاحهم في ملابسهم . وإغا 
ی اماک اخرئ.. 
ثم إن الملوك والرؤساء والأمراء لا أعداء . 
ولکن كم من أجسام تجاورت » وقلوب تباعدت .. کم 
من قلوب تقاربت وعقول تباعدت !! 
ووحدة عبد الحليم حافظ هي وحدة الذوق والأم . . وحد 
الطرب والحظ . . ولكن الطرب ليس إلا بعض الوقت .. أ 
بقية الوقت فهو طعام وشراب وبيع وشراء وفلوس وسلطة 
وجیوش ومؤامرات . . وخوف وقلق . 
ونحن نفهم الوحدة خحطأ . . نفهمها على أننا نتفق في كل 
شىء ولا نختلف . أو يجب آلا نختلف . . مع أن شاعرنا شوقي 
قال على لسان الشاعر ابن ذريح في مسرحية «مجنون ليلى» : 
ما الذي أضحك مني 
الظبيات العامرية 
الآ اناا اج 
EE:‏ أتوة 
اخحتلاف الرأي لا 
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فلا بد من الخلاف والاختلاف . . فاللّه ل يخلق شيئين 
متطابقين . . لا الناس ولا الوجوه ولا العينين  E‏ 
الواحد . . ولا الفراشات بين الأشجار ولا اا ول أوراق 
الشجرة الواحدة . 


ن لري شرن و من لس ما ر ااب حار ا 
حططاً . فمن الممكن أن يكون أي إنسان منك a‏ 
ومن دمك . . وهو أشد الناس حلافاً معك وکرهاً لك اشا 
عليكڭ . . فاول قاتل ني التاريخ هو قابیل N‏ 
هابیل . . واللّه سبحأنه وتعالى لم يجعل للرسول أ خا ولا ولدا 
وما جعل له ابن عم وجعل له البنات . . فليس الأبناء والاخوة 
ولا الأولاد الذكور هم أفضل الذين منا . 


اليك . 


قال تعالى : # من أزواجكم وأولادككم عدوا لكم 
فأحذروهم ‏ 

والعبارة التي تقول : لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة › 
وإنما مصالح دأئمة _ صحيحة تقاماً ! 


والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال : أحبب 
ا فقد يصبح عدوك يوما ما » وابغخض عدوك 
بغخضا ما » فقد يكون حبيبك يوما ما . 


۱۸ 


فا لحب لا يدوم » والكراهية لا تدوم . . ومن الحب تتولد 
الكراهية . . ومن الكراهية يتخلق الحب . . 

ومعاوية هو أحكم السياسيين عندما قال : لو كانت بيني 
وبين الاس شعرة ما 'القطعت . . إذا شدوها آرخيتها > وإذا 
أرخحوها شددتها . . 

فلا بد أن تبقى شعرة . . جسر رفيع للعبور . . گور 4 
خط تليفوني . . خيط بدي إليك الناس » وديك إليهم . . 
إذا اخحتلفت لا تقطع › وإذا قطعت فبعض الوقت . . وأعظم 
درس لنا ما بين أمريكا وروسيا . . فالذي بيم)| حروب 
معلنة وحروب معلومات سرية . . كل يوم يضبطون إناسا 
يتجسسون:. ». ولكن ل يؤد ذلك إل القطيعة ٠‏ أبدا .. لأن 
حرب المعلومات جب أن تستمر . . أن يعرف كل واحد ما عند 
الآخحر .. وتبقى السفارات والمفاوضات .. فهم يتقاسمون 
الأرض والفضاء والكواكب الأخحرى . . 


وكذلك أمريكا والصين . . والصين وروسيا . . واليابان 
احتلتها أمريكا وضربتها بالقنابل الذرية ولا تزال تحتلها هي 
وألانيا . . ويحرم عليها إنشاء الجيوش .. ولكن ألمانيا هي 
عملاق الغرب واليابان عملاق الشرق .. وأعظم منافسين 
للخرب والشرف معا .. ولذلك لا بد من الاتفاق مع 
الأعداء . . ألوف المعاهدات .. بيع وشراء . . وخوف . . 
وعقود واتفاقيات . . ومنافسات عنيفة في كل مكان . . ولا بد 
من الاتفاق حتى لا تتحول النافسات في الأسواف إلى حروب 
تقضي عل اللصانع والمصالح . . واليابان خلت معظم 


۱۹ 


الدول الآسيوية ودمرتبا . . ولكن عادت اليابان إلى مساعدتهما 
وأقرضتها لكى تقف على أرجلها وتشتري منها . . فهي ساعدتها 
من أجل أن تتحول من عدو إلى زبون . . ولكن هذه الدول التي 
ساعد تما الينان وقفت كالشياطين تنافس اليابان وعهددها في كل 
مكان : كوريا الجنوبية وهونج كونج وسنغافورة وتايوان 
وتاياانك . 

وأمريکا الى سحقت اليابان هى الآن في حالة من الرعب 
والفزع من تغلغل الصناعات اليابانية وتبديدها للمصانع 
الأمريكية . 

والنكتة الأمريكية تقول إن الرئيس بوش غلبه النوم ثلاث 
سنوات . . ولا صحا سال تائبه : هه . . کیف الحال ؟ هل 
عندنا بطالة ؟ 

فقال نائبه : ولا واحد بلا عمل !. 

فعاد يساله ` وهل عندنا غلاء ؟ 

فأجابه : انتهى الغلاء . 

ثم سأله أخيراً : وكم سعر الرغيف الآن ؟ 

فأجابة تاقه :+ ۳١‏ يا !! 

+ 2# ب 

ونحن العرب ننظر إلى ماضينا على آنه مثل جلد النمر . . 
فكل الخطوط والبقع لا يكن غسلها بالماء والصابون _ فا كان 
کا انھی ا 

فط عب أن تد من أخطافا ,وان ر جاه عل 


ت 


ل نكرر الماضي . وألا نضيع الوقت في البكاء على الدم المسفوك 


Ye 


والدمع المسفوح . . وعلل ليلى العامرية .. يقول شاعرنا 
القديم 
أمر على الديار ديار ليل 
أقبّل ذا الجحدارا وذا الجحدارا 
وما حب الديار ملكن قلبي 
E E E MT ES‏ 


فلهدم الجدار القديم .. ولنترحم على ليلى وبثينة 
وحميلة . . فالأمهات يلدن كل يوم ألف ليلى ومليون جيلة . . 
ر مر ےک ی ی ا 
من ربط میزانیتها على عدد حدود من النسل !. 

لقد ظلت الحروب الصليبية مئات السنين . . وانتهت 
الحروب وانتصر المسلمون . . وانكفأ الأوروبيون على العلم 
والفكر والفن . . فأبدعوا وتقدموا . . ولم يعد أحد حارب آحدا 
لأنه مسیحی . . انتهت حروب املال والصليب . . وذهبنا إلى 
بلادهم e‏ »» واشترينا وباعوا » وتعلمنا مهم وعلمناهم 
قبل ذلك . واستفدنا وأفادوا . 

والأمريكان احتلوا ألانيا واليابان » بعد هزية بشعة . 
وتحالف النتصر والمهزوم خوفاً من المهزوم . . 

وجاء الفرنسيون فاحتلوا مصر وسوريا ولبنان وتونس 
والزائر والمغرب .: وذهبوا وبقى إعجابنا بهم . ولغتهم على 
ألسنة الجميع . . 

وجاء الإنجليز واحتلوا مصر سبعين عاماً واحتلوا العراق 


۲١ 


والأردن والخليج والسودان . وذهبوا وبقيت لختهم غل الا 
وثقافتهم في أدمغتنا r‏ وأجمل ما نرى في لندن وأروع : الكت 
والمسارح . . وحلات ماركس واسبنسر اللذان ساعدا على قيام 
دولة إسرائيل . . وينسى الناس ذلك وهم في نشوة الحياة في لندن 
ولا يفكرون فيمن البائع ومن ين جاءت هذه المصنوعات . 

وإيطاليا احتلت ليبيا والصومال وأثيوبيا . . والليبيون في 
مطار روما أك منہم في مطار القاهرة . . وقي الصومال يتكلمون 
الإيطالية . . وأذكر أننى كنت في مهمة سياسية مع د . بطرس 
غالي وأقمنا في قصر الضيافة في موجديشيو . . وكان السفرجية 
يقدمون لي الطعام والشراب وينبهونني إلى انقطاع الماء 
والكهرباء. . ولا يفعلون ذلك مع د. بطرس غالي . فقلت هم 
أنه هو الوزير . . ولكن لأنني أتكلم الإيطالية وهو لا يعرفها ‏ 
أصبحت موضع اللاهتهام » لأن الإيطالية هي موضع الاحترام 
الحظيم عند شعب الصومال ! . 


انتهت الحروب وانتهت ويلاتها . . وجب أن نعيش اليوم 
وليس الأمس . . ثم لاأ نشى ما حدث » ونعمل جاهدين على 
ألا يقع مرة أخرى ! 
وهناك ثلاثة أنواع من الوحدة : 
وحدة الاأه يا عيبن . . 
ووحدة الزبدة . 


و وحدة المدافع لز 


وحدة الآه يا ليل يا عين هى التى حققها وحده منفرداً حمد 


۲۲ 


عبد الوهاب وأم كلثوم دة الضوت الحم ولادذاء 
الجميل البديع ا معاي خن جیا دوق آن ندر تقول : آه 
يا ست . . الله يا أستاذ . . يا سلام يا حليم . . 

دون أن يفكر أحد فيمن يكون هذا الذي مجلس إلى جواره 
أو أمامه أو خلفه . . وفي الأربعينات والخمسينات كانت جيء 
الطائرات مشحونة بأبناء الخليج والرافدين لسماع أم كلثوم . . 

إنه استفتاء عربي حر على اختيار أم كلشوم ملكة على 
القلوب . . 

#% %3 

وهناك وحدة المدافع : حلف شال الأطلنطي وحلف 
وارسو وحلف بغداد وحلف جنوب شرقي آسيا . . حلف 
الفائفين مجتمعون معا > ويتسلحون معا » ويستعدون هجوم من 
حلف آخر .. إا أحلاف الحرب حت لا تقع حرب . 
وكذلك عحاولة الوحدة بين مصر وسوريا والعراق واليمن 
والسودان وليبيا . 

وهذه الأحلاف لم تعد نموذجية . . وإنما جب أن يعاد النظطر 
فيها . . وقد أعيد النظر عشرات المرات . . وتحققت هذه الكتل 
المدرعة من الصواريحخ عابرة القارات . . ومن الرءوس 
النووية . . ومن الأقار القاتلة . . وبقيت أقمار التجسس حول 
الأرض . 

وسوف تبقى وحدة الزبدة . . وحدة الرغيف والمصنوعات 
بين كل الدول . . وحتى لا تؤدي المنافسة بين الدول إلى بوار 


۲۳ 


هذه السلع » اتفقت الدول الأوروبية على فتح الحدود لتدحل 
وتخرج كل السلع .. مع انضباط تام لكمياتما وأسعارها . . 
حت لا تنخفض الأسعار وحتى لا ترتفع . . وحتی لا تؤدي 
المنافسة بين الدول الأوروبية إلى خراا واكتساح اليابان وأمريكا 
لكل الأسواق . 

وليس بين الدول الأوروبية دولتان تتكلان لخة واحدة . . 
اللخلافات اللغوية والسياسية والعرقية شديدة جدا . . ولكن من 
أجل البقاء لا بد من استخدام العقل .. أي العلم . فكان 
الاتفاق على تصريف البضائع وعلى سعر العملات . . حى لا 
تتبحول وحدة الزبدة إلى وحدة مدافع . . وحټی لا تؤدي المدافح 
إلى خحراب لا تنقع معه وحدة الأه يا ليل يا عين . . 


٤ 


N E r 

أمام خزائن البنك الأهلي وفلوس من كل لون ومن كل بلد . 
ثم إن أحدأ لا يفسر لك هذا الذي ترى . . 

افا ق اك ا الراب رتت ا 
حديقة الحيوانات بلا أقفاص .. لو أنك لم تر في حياتك إلا 
الأراجوز ثم وجدت نفسك في هوليود . 

لو أنك ل تر في حياتك إلا الست آم إبراهيم بائعة الفجل 
على ناصية شارعكم » وفجأة وجدت نفسك على مائدة مارلين 
مونر و . . وهي التي أعدت لك الطعام وتضعه في فمك ل 
اک کی شعورك وماذا تقول وكيف تستطيع أن 
تقول ؟! 

هكذا كان حالي : فأنا ريفي خرج من المنصورة وأقام في 
القاهرة ولم ير من الدنيا كلها إلا المكتبة أو الطريق إليها . . حتى 
الطريق لم أكن آراه » . فاللّه قد ابتلاني بمرض السرحان » فلا 
أرى ولا أسمع إلا قليلا . . أما بقية الوعي فهو تحت جلدي ولا 
يظهر إلا عند الضرورة . . فأآنا حرجت من المنصورة الصغرة 


۲٥ 


إلى القاهرة الواسعة الق جعلتها أنا ضيقة جدا .. وفجأة 
وجدتني في روما » وقي روما كل شيء له حكاية . . الميادين 
والشوارع والتاثيل والنواصي . . كل شيء يتكلم . . دوشة 
التاريخ وضوضاء الحياة وحيرة العقل والقلب . فلا تعرف إن 
کا بعينك أو ترى بأذنك . . أو كنت آنت الذي تتكلم 
أو أن أحدا غبرك أو نت على لسانه . 


هنا کان .. و من الممکن آن يڪون . وکل شيء 
o‏ 

لقد أتسعت الدنيا مرة واحدة وامتلأت بكل شيء جيل . . 
وكل جيل يغني ويرقص ويصلي . . فوراء كل فتاة جميلة ة وأمامها 
واحد من رجال الدين الكاثوليكي 2 ولا تدري من الذي يشي 
وراء من ؟ . . هل الدين يلاحق ا لمجال ویصادره ؟ أو هل ا لجال 
يشي وراء الدين وېتذدي به ویتوب إليه ؟. . ويضي وقت طویل 
قبل أن أعرف أن المجال والفن والفصاحة والخلود هو الذي يفوح 
من کل شيء . من کل أحد . كيف ؟ لا أعرف . 

من أبن ل بالا عن وال أذن الف غل والب آلف 
قلب !! 
)۱( 

هنا وراء هذه الطوبة وقف الأمراطور الروماني نیرون ينفح 
في الصفارة . . ويطلب إلى الشعراء أن يقول كل واحد أسخف 
بيت يستحق عليه الشنق . فيقول ويشنقه الامبراطور ! 

ولا فرع الامراطرور من الشعراء راح يخي سعیدا بأنه 
خلص روما من أجل الكذابين وأكذب عشاق الجمال . 


٦ 


ان ر رو ال الا ٠‏ وال إن كان ال الوعرة 
إلى الشياه:: ا ا 
حكم الاإعدام لا نهم بلا عمل ! 
)۲( 

وهنا يقال إن القديس بطرس أمير الرسل قد حاول المرب 
ان ترون الل قرز الفا ف الحن هار وا 
وعلى هذا المنحدر رأى القديس بطرس هالة من النور » ومن 
هذه اهالة حرج السيد المسيح عليه السلام فساله القديس 
بطرس : ( eصن«م2‏ ء¡d‏ ۷ v0‏ ) ( دومني کوفادیس ) ؟ 

ومعٽاها : سيدي ۰ أين تذهب ؟ 

فرد عليه السيد المسيح : إلى روما ليصلبون ! 

وأحس القديس بطرس أن السيد المسيح يريده أن يعود إلى 
روما لأنه سوف يوت مصلوباً . وصلبوه وجعلوا رأسه إلى تحت 
وساقیه إلى فوق ‏ کا كانت رغبته ! 

وفي هذا المكان وبعد ٠١‏ قرناً أقاموا كنيسة القديسة ماريا 
دلابیانته وجعلوا اسمها کنيسة «کوفادیس» . 

وفي هذا المكان توهم كثير من المؤمنين أن المسيح قد ظهر 
هم وآنه طلب إليهم أن و إلى روما وأن يشنقوا أنفسهم 
فشنق كثيرون أنفسهم تنفيذاً لأمر المسيح عليه السلام ؟! 

وكشر من المحبين ك الضالين علقوا أنفسهم 
من أشجار ومن أعمدة النور لأنهم لا يعرفون إلى أين 
يذهبون . . ولا ماذا يفعلون TT‏ 


۲۷ 


ويقال إن القديس بطرس هو الذي أنشأً كنيسة القديس 
بطرس في مدينة الفاتيكان . . ويقال بل إنه كان أول رئيس ها . 

وقد ظهر القديس بطرس لكثير من المؤمنين يحدثهم عن 
کیف آقیمت هذه الكنيسة ف فهناك حکایات ومعجزات لا آول 
ها ولا انحر ! 


(۳) 

وي مدينة الفاتيكان توجد كنيسة القديس بطرس التي هي 

بمثابة كعبة الديانات الكاثوليكية وإلى جوارها يعيش البابا رأس 
الكنيسة . . وهذه هي أصغر مدينة قي العام وأقواها آثرا . . 
فالبابا يحكم ألوف ملايين الكاثوليك في العام . . الأسوار 
عالية . . وليست ها أبواب . . إنها مدينة الله . . أو مدينة 
أبواب . . وسكانها الف من القساوسة والموظفين والخحرس 
السويسري . أما أمراء الكنيسة فعددهم ٠١‏ كردينالا . . 
أربعون متم إيطاليون »+ وهم ختالون a EE‏ الأرجوانية 
وصلبانهم الذهبية . ومن هؤلاء الكرادلة بختارون بابا 
الفاتيكان ا ومن هله النثافذة العالية ومن اللدحدة الى فوقها 
يخرج الدخحان . . والدخان معناه أن الكرادلة قد اختاروا وأحرقوا 
أوراف الاقتراع السري . وإلى هذه المدخنة والنافذة تتطلع ألوف 
ملايرن العيون ترقب من سيكون ظل المسيح على الأرض . . من 


دهت وزاحمت وتطلعت ورآیت عة حمراء بيضاء 


۲۸ 


الصراخ والدموع : لهد احتاروا الابا پوحنا الثالت والعشرين ! 
إنه الرجل «المعصوم من الحطا» - أي الرجل الذي لا 
يخطىء . فإذا أخحطاً فالخطأً قانون ‏ هذا هو الرجل الوحيد في 
هذه الدنيا الذي قد نزهه المؤمنون عن الوقوع في الخطاً . 
هل هو نصف إله . . ظل المسيح على الأرض . . خليفة 
آمير الرسل ‏ نعم كل ذلك . . إنه الإنسان المقدس واهب البركة 


لکل المسيحيين ۰ 
(٤(‏ 
من ۳ اا الدينية ٠‏ : تم (رسم)» بعصس کک 


e‏ ا الدينية . . وكان لا بد أن 
eT‏ ا : e‏ قشعريرة من 
اهمس والدعاء » وجاء البابا على ححفة فرعونية . . إنه أحر 
اللون وملابسه فضية . . كأنه يسبح في سماء الكنيسة . . أو كأنه 
يرفرف بأجنحة لا نراها . . وراح بحي الناس يمينا وشبالا . 
والسعداء هم الذين رأوا عيښه ورآهم دعينه . , e‏ ذه 
الكرية إلى الطاقية فوق رأسي وأخحذها ووضعها فوق رأسه ثم 
أعادها إلى رأسى . . جرد صدفة آنا أقول صدفة والناس حولي 
يقولون : معجزة الركة . مام الرضا . . دعاء اواد : 
وتحرك لابا کانه في زورق يشي على رءعوس الناس . . أو کأنه 


۲۹ 


محمول على رموش الناس . . حفیفاً بلا صوت . . ون کان له 
مليون صدى . . والقى كلمة بالاإيطالية واللاتينية والإأنجليزية 
والفرنسية واليونانية ولغات أخرى لا أعرفها . . وكل| تحدث لغه 
صرخ أهلها ورفعوا أيديم . . أما النساء فباكيات .. كأنهن 
قررن غسل الأرض الرخامية الوردية بدموعهن . 

وانتهى البابا من الصلاة ومن مباركة القساوسة الصغار 
والكرادلة وعاد إلى خارج الكنيسة . . وانطلق الناس ورأءه . - 
وفجأة تزاحم الناس ووجدتني على الأرض .. لقد خحطفوا 
الطاقية من فوق دماغي ومزقوها . . والسعيد من حصل على 
فتفوتة هنها - فتفوتة بركة . . ولم أكن أعرف ذلك . ولم يقل في 
أحد معنى هذه الركة ولا فداحة الخسارة التي ضاعت مني . 

بل أنني عندما عدت إلى مصر بالباخحرة ورويت هذه الحكاية 
الغريبة هاجمنى النساء يقبلن رأسي - أي يتلمسن ما تبقى عليها 
ل الا ۰ 

(9) 

فعلى جبل الفاتيكان أقيمت هذه المدينة الصخرة الساحرة _ 
نصف مساحة طابا المصرية . وقلب هذه المدينة هو كنيستها 
۳ وإذا كانت كل قطعة حجر في روما ها حكاية فإن كل 

خط وكل قطعة زجاج هما حكاية تاريخية وفنية . . أما القبة 
السداسية (سستينا) التي رسمها الفنان العظيم ميكلونجلو_ 
فدهي مظلمة مرتفعة ومساحتها عشرة آلاف قدم مربعة . . وكان 
يرسمها بالألوان المائية على جبس مبلل . . ولذلك جب أن 
يعمل بسرعة . . فارتفعت السلالم والسقايل ونام على ظهره حق 


٣ ۰ 


تصلبت عروق رقبته . . يرسم كل القصص التي جاءت في 
الكتاب المقدس .. فرسم ٠٤۳١‏ شخصية : قصة حلق آدم 
وحواء والطوفان والخطيئة الأول . . أا أعظم عمل فني في 
التاريخ O‏ 
العصور . وكان میکلونجلو يعمل ليلا نهاراً . شن أن ينام 
SE i HEE‏ 
إلا حادم يعد له الطعام . 

أما البابا يوليوس فكان يتعجل ميكلونجلو . 
لزيارته ووأى القبة لم تكتمل . فقال : هذا يكفي . . لقد بلغت 
القمة . . أنزل ! 

ونزل ميكلونجلو وهو لم يكمل هذا العمل الرائع . ولكن 
البابا حاف أن يوت دون أن يتم هذا العمل الجبار . 

ثم نحت ميكلونجلو تثالا للنبي موسى عليه السلام . 
هة ارز فة ۽ وا كتل مكار توان هة ااال غ الور 
يقول ويعني ما يقول : الآن تستطيع أن تتكلم ! 

وأروع ما في القبة السداسية تلك اللمسة العبقرية : كيف 
علق الله الإنسان ؟ 


فأنت ترى في الله من ناحية - سبحانه وتعالى - على هيئة إنسان 
وقد مد ذراعه ومن أصابع واحدة من يده خرج آبوناآدم . . إنه 
حرج من التراب والضباب . . إنه خرج من المأدة التي لا شکل 
ها ولا لون ولا طعم ولا عقل ولا قلب . . والکون کله من آوله 
لآحره قد اتخذ أشكاله ومعانيه وآلوانه وموازينه من تجرد «لمسة» 
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وأحدة من أصيح اللا الاق الكريم يقول : نا آمره ذا 
راد شیئاً أن يقول له : کن . . فیکون !4 . 


أما هذه المسافة الصغيرة جداً بين أصبع آدم وأصبع الله . . 
هذه المليمترات فقد استغرقت ملايين السنين . . الوف ملايين 
السينين حتى تحولت الادة التي لا عقل ها ولا حياة إلى ملايين 
ملايين الكائنات الصغيرة والكبيرة التي ها حياة وغريزة وعقل 
وقلب وقدرة على فهم كل ذلك وإبداع ما لم يكن من قبل ! 


سال سيلقانا المرشدة السياحية : بروتستانت ؟ 


و سل! الذي تراه ؟ 


إن الذي أراه وأسمعه يبهر أي إنسان من أي دين ويهر من ا 
دين له أيضا . 


- ولكن رأيتك تفعل نفس الشيء مام النافورات والتهاثيل 
e‏ و نفس بجيال و والبلاغة والراعة _ أنني أحني 


اا 


۲ 


(1) 

لم مجاملني الأطباء وإنغا قالوا بمنتهى الصراحة : أنت مريض 
أو سوف تصاب بالجنون ! 

إنها حكاية . لا عرف كيف بدآت . ولا كيف آنتهت 
فبعد أن ترددت على الفاتيكان عشرين مرة . كل مرة أسمع شيعا 
جديدا . ذهبت احدى المرات مع البروتستانت ومرة مع 
الكائرلك ودرة مع الأرتر كين وهر مم صديق العمر فضا 
الشيخ ضياء الدين محمد بدر . . حكايات وقصص وإجتهادات 
وخرافات ومعجزات ومعجزات مضادة . . وإذا أسندت راسي 
إلى الحائط سمعت همس اللوحات وإذا أسندت ظهري إلى 
التهاثيل سرت قشعريرة الأبداع في جسمي . . وإذا تمنيت أن 
ألقي بنفسي ف نافورة إيسادرة . . أو نافورة الطرق الثلاثة 
(تريفي) التي أدرت هما ظهري والقيث في مائها بعملة معدنية › 
فالأساطر : تقول أنني سوف أعود إليها _ فعدت إليها بعد ذلك 
اتن مرة ! 

وعند ملتقی شارع ناسیوناله وشارع دل کورسو وفي میدان 
البندقية . . رأيت أخيي غير الشقيقة التي ماتت شابة صغيرة . 
للها قت فن كا متاف أن تعيش واحدة إلا هذه 
a E O n‏ 
وصوتها وخفتها . . ولا أعرف لماذا هي وحدها . . كانت 
وحدها . . لاذا لم أكن قادرا على رؤيتها عندما أريد . ولا آزال 
أذكر . وكيف تسللت من فراش عند الفجر وذهبت إلى بيتها . 
وغلبني النوم أمام بابها . . وضربتني مي ضربا موجعاً . ول 


YT 


أفهم ما هو الخطا . . ألیست أخت ؟ فلماذا إذن ؟ 
ا ل ا ا و وکت ا ا سرا . ونجلس 
متجاورین N EU‏ 


ولا أعرف ل اذا نحن نبكي ؟ ولكن أحداً لر يقل لنا شيئاً . 
إن الناس ينظرون ويقولون : يا ناس أخوها . . يا ناس أخته ! 
ونافق ت ي الا ب رمعت اا فاتك ولاه ا ك 
في وجداني حظة واحدة . . حتى هذه اللحظة فإنني أرى وجهها 
الجميل على الورق - واللّه على ما أقول شهيد ‏ وأنا أترك القلم 
الآن » كا أفعل في كل مرة وأقراً على روحها الفاتحة . . هل 
a E SL Ca‏ . . في الخامسة عشرة لا 
أعرف . . واللّه ۾ تمت ولن توت إلا معی ؟ هل هو الحنان ؟ 
أول حنان في حیاتي ‏ هل هو افتقاد TNE‏ 
نر اا الت علا 6ای کی ر ات 
ا دا اا 
وعندما دخحلت الفاتيكان وحدت أختي . . واه 
وجدتها » . بنفس فستاعها . .الوا .. صوتا . . ذراعها الذى 
الف حولي . . وابتسامتها . . وسحبتني من أمام إحدى 
السيارات . . وقد أحسست دفء ذراعها . . وأنفاسها القريبة 
من عنقي . . من خدي .. هل هذه دموع في عينا . أما تزال 
قلت + اش 
قالت : صلاح ! 
فقد كان هذا هو إسمي في ذلك الوقت . 
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قلت : نعم .. كيف آنت هنا ؟ 

ترد . . قلت : أرجوك عندي كلام كثير أريد أن أقوله 
وأن أسمعك . . قولي لي بسرعة كيف ؟ 

ولل أجدها . . 

دعني أصف لك اميشة التي كنت عليها.. الزحام 
شديد . . أحاول أن أجد لي مكانا بين المشاة .. وبين 
السيارات . فالسيارات هنا لا تحترم المشاة ولا علامات 
الطريق . . واستوقفتني فرملة صارخة وزعيق وشتائم من داخحل 
إحدى السيارات . فقد خحطوت خطأ . . وقد أدى هذا الصراخ 
والفرامل إلى أن أحسست بالموت . . فانتقلت في لحظة إلى العالم 
الآاحر حيث أختي . . وفي هذه اللحظة أحسست بها 
ووجدتها . . فکانت معی . . أو كنت معها . . لا أعرف ولا 
عندي تفسير لا حدث. . . ومه) قال الطب والعلم فمن المؤكد 
أن رابك و اخس ولت اناا غل عن من دلك ‏ كف 
ا د وأن جسمی 
ظل يرتجف أياماً . ۰ 

وحاولت بعد ذلك أن أستعيد الذي حدث . ولم أستطع ! 


)۷( 
وفجأة وجدت أمامي صديقي وأستاذي الأب قنواتي ‏ 
شفاه الله مشرف الوجه في غاية الصحة والعافية . 
سألنى : مالك ! 
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قال : آه , . أنا أعرف مكاناً يبيع لك أرخص . 
وظل الأب قنواتي يتحدث عن أخبار روما والكنيسة 
والفلسفة وحمعية «إخحوان الصفاء وخحلان الوفاء» التي يرأسها مح 
د . محمد حمود خحضيري وآخرون . . وطال الطريق وإنحرفنا 
يمينا وشمالا . . وطال الطريق والمدينة متعة . . ولكني متعب 
ومرهق . . دماغي يضح بكثير من المعاني وأريد تفسيرا لما حدث 
لأول مرة في حياتي . . والأب قنواتي مبحكي ويشرح .. إنها 
صداقة طويلة منذ كنت أتردد على «الدير الدومنيكي» في شارع 

مصنع الطرابيش بالعباسية أدرس الفلسفة المسيحية . 


واا وسحدنا عیل يديره الرهبان .. وکال سعر الموسى 


مالك ؟ 

واللّه تعبان . 

أذهب وأسترح . 

ولكن الذي يتعبنى ينض صاحياً إذا آنا حاولت أن 
أنام . ۰ 

س مشكلة فلسفية ؟ دينية ؟ 

اشا دة 

حرافية ؟ 

کا 

عاحلة ؟ 

IS SE 
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إذن لا بد من مناقشتها في مصر ؟ 

جوز ! 

وكان طريقنا ير باليدان بالفاتكيان الذي رأيت فيه 
أحن . . فرجوته أن نذهب إلى أية ناحية أخحرى . 

قال : اذا ؟ 

قلت : هذه هى المشكلة ! 


۳۷ 


الس : لأول ةة ٠‏ 


مناسبة تافهة هي التي جعلتني سنة ۱۹٥۵‏ ازور القدس 
مدينة الأديان والسلام أو الأديان التي تدعو كلها إلى السلام » 
ون لم يکن بين المؤمنين فيها آي سلام من آي نوع فقد کان 
الطلوب من المصريين أن يذهبوا ويسقطوا أميل البستاني المليونير 
اللبناني الذي لاز «إتحاد الخر جین» . . وكا أغلبية . 


وأجريت الانتخابات وأدارها مذيع صوت العرب الشهير : 
أحمد سعيد . . وخحطب أميل البستاني رجل الأعال فكان فصيحا 
يرتجل الشعر ويرويه . . وتحدث المصريون وكانت فضيحتنا 
بجلاجل » فليس بینہم واحد يعرف الفرق بين اسم کان وخبر 
إن اللهم إلا الشيخ الباقوري .. الدنيا برد . المدينة 
عالية . . السماء قريبة بسحابها الكثيف . الأرض مخسولة . ويي 
الحواء شىء غريب لا أعرف ماهو . . هل هي روائح غريبة . 
أصوات عجيبة . . حطر في كل مكان . . ما هذا الخطر ؟ إنهم 
اليهود . . ولكن أين هم ؟ لا أعرف . أين حدود القدس 
العربية والقدس اليهودية . . لا أعرف . ولكن هناك إحساس 
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بخطر ما . . هناك من يقول إن هذا الشارع عند نايته توجد 
أسلاك . ووراء الأسلاك فوات الأمم المتسحدة . . ووراءهم 
اليهود . 


ما أشكالمم . . ما ألوانم .. ماذا يعملون .. ماذا 
يقولون . . وأشار واحد إلى عربة إسعاف عليها الصليب الأحمر 
هي التي تنقل هم الطعام . . لمن ؟ لليهود ! وأين هم ؟ قيل في 
مستشفى هاداسا وقيل في الحامعة العبرية . . لاذا ؟ لا أحد 
جيب . . ولكن هناك خحوف عام . . خحوف ليس عددا . . 

وأظلمت الدنيا فجأة . . وأصبح كل شارع يفا . . وكل 
خحطوة غير حسوبة فوق لخم .. لماذا ؟ لا أعرف بوضوح . . 

ولكن من المؤكد أن المسجد الأقصى بعيد عن الخطر . . 
وكذلك قبة الصخرة . . وطريق الالام وحائط المبكي وكنيسة 
القيامة . . وفي کل مکان یوجد حجر وقف عنده نبي . . أو دفن 
تحته ولي أو قديس . . 


واحتشدت كل حواسى . . واتجهت جيعاً إلى ناحية المسجد 
الاق ٠.‏ كف وة 4ا أك ك رابت مک ار جد 
الرسول . . ولا المسجد الأموي . . ولكنه المسجد الأقصى الذي 
كان أولى القبلتين . . أما القبلة الثانية فهي المسجد الحرام . . 


كان الطريق إليه غريباً . . الطرق كلها ضيقة . . والناس 
كثررون يتزا مون . . الوجوه عربية والملابس والأصوات 
متداخلة . . لا هي عربية ولا عبرية . . وهناك كلات إنجليزية 
بين الكلمات العربية . 


والشوارع ٿزداد إحتناقاً . . كاننا مشي في أحشا شاء حیوان 
ضىخم وان لا ترف له راسا ن رجا . . وفجأة قيل 
لنا : هذا هو حائط المبكى !! 

حائط البکی ۲۶ بقايا أهيكل .. بقايا العبد الذي بناء 
سليان عليه السلام وام وأقيم أك من مرة . . الحائط 
متاکل . . ومن بين أحجاره نبتت الأعشاب . . واليهود 
يزورون احائط ا ا الغربية پبڪون هنا . 
تنسانكوا بأيديهم عليه .. وبعضهم EE‏ ا 
اظ ب تہ برد بی اعجار دای آل الله م وهن 
بین هذه د ا 
حوزتهم . . ولا يكاد اليهود يعودون إلى القدس الغربية حق 
تمتد الأيدي العربية تقلب في هذه الأوراق وتحرقها . . الحائط 
ليست له أية مزايا . . إنه مجرد رمز . . فقد كان لليهود تاريخ 
هنا . . وكان هنا معبد وقصر سليال . . وقد هدم الرومان 
المعبد . . وجاء البابليون وهدموه مرة أخحرى . . إنه رمز الرموز 
قي التاريخ اليهودي . 

وأذكر أننى كتبت ورقة ووضعتها بين الصخور . وطلب مني 
الأستاذ الباقوري أن آتي له بورقة من هذه الأوراق . . فتكاسلت 
فمد يده وأخحذ الورقة التي كتبتها . . وراح يضحك فقد كانت 
أبياتاً من الشعر لشاعرنا الصعلوك عبد الحميد الديب ! 

وقالوا : هيا بنا إلى المسجد الأقص . 

وسرنا في طريق طويل _ وعرفت في بعد أن الطريق لم يكن 
طويل . وإنغا المسجد الأقصى يقع على مسافة مائة متر من 
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الحائط . . وأتذكر أننا سرنا ودرنا ولففنا وصعدنا . . هل هذا ما 
حدث أو أنه شعورى بأن المسحد الأقص فوق .. فوفق . . 
و و ا ات ا اجا ت ر د اا 
منخفض . ولم يكن كذلك .. ولكنه أحساس بأن أحني 
رسي . . ون اجى ملاسي وأن أزررها إحثراما وإكبارا . . 
والحقيقة أن للمسجد ۲١‏ باباً . . وأن السقف مرتفع . . ولكني 
امتلأت إحتراماً حتى أحسست أن الباب يضيق بي . . وأثقلني 
الهم والحزن على ما أصاب المدينة والشعب الفلسطيني . فأنحني 
ظهري ورأسي وکل أفکكاري . . 

وتلفت ورائي وأمامى . . المسجد ككل مسجد .. إنه 
فدیم .. والإضاءة ضعيفة . . وكان يوم جمعة والخطيب هو 
الشيخ الباقوري . . والناس كثيرون والخطيب فصيح . . 

ووقفت أمام باثع الأحذية ول أجد على قياسي إلا حذاء أغر 
الوك وقال لي البائع : 

لقد كان لوا بثياً فجعلناه أسود . . ولن يذهب عنما 
هذا اللون قبل سنوات . . واشتريتها . وبا فقابلني 
بائع آخحر وقال لي : ضصحك عليك طبعا . . وقال لك إن 
أجداده من أيام عمر بن الخطاب . . وأنا غلطان لأني لم أقل لك 
إن أجدادي قد أنحدروا من صلب آدم عليه السلام .. لقد 
باعها لك أغلى . . أنا مستعد أبيع لك هذه الجزمة مع تخفيض 
ما رآيك ؟ /٤١‏ ما رأيك ؟! 

وبائع الحلوى وبائع الفاكهة وبائع البخور والصلبان 
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والمسابح والكتب المقدسة والصور الملونة . . إنها مظاهر يومية 
EIS‏ حق 
فكرت في أن أضع القطن في آذني . 

وي اليوم التالي عدت إلى هذه الأماكن بعد أن وضعت 
القطن في أذني . . ولكن وجدت من يدفعنى من ورائى لعلى أن 
احترس من عربات اليد وعربات الكارو ومن حاملات القفف 
والسلال على رءوسهن . 


%*%* *%* %* 


وعلى جبل ال مكبر الذي وقف فوقه عمر بن الخطاب وكبر لله 
وضال خلا كا ا ا ال ون وال رین 
واللبنانيين . 

جلسنا في صمت تنتقل عيوننا بين أكبر الأماكن نفكر في كل 
الآديان . . هناك يبدو المسجد الأقص وأمامه قبة الصخرة . 
وبالقرب مها كنيسة القيامة ووراءناالبستان الذي تناول فيه 
المسيح عشاءه الأخير . . وهناك تبدو القدس الخربية : بيوت 
واشبجار . . وهناك يبدو المستشفى اليهودي . . وسيارات قوات 
الأمم المتحدة . 

وبعض الناس الطيبين يقولون إنم ني الليالي اادثة يرون 
عموداً أبيض يرتفع من الأرض إلى السماء . . يقولون إِنها 
دعوات الناس وصلواتهم قد تحولت إلى اش تتجه إل 
الساء . . تستاذن أن يتقبل الله دعاء فلان وصلاة فلان وتوبة 
فلان . . ويۋكدون نهم يرونها بوضوح . . وأنهم يرون هذه 
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الشعاعات وهي تتساقط على المدينة فلا يبقى ما إلا القليل في 
طريقه إلى السياء . 
وفي الليل تتجاور البيوت وتتباعد القلوب .. تتجاور 
المعابد ويتباعد المؤمنون . . أا مدينة تدعو إلى السلام وليس 
فيها سلام . . فهنا جاء المسلمون وجاء الصليبيون .. وجاء 
اليهود . . وما تزال الحرب قائمة بين الحميع . . وما زال كل 
دين يدعو إلى زوال الدين الآخحر . . وما زالت صلوات رجال 
الدين تطلب من الله أن ينصر دیا اا يقضي عل الأديان 
الأحرى . . وتتعالى المآذن وأجراس الكنائس وينفخ اليهود في 
النفير . . والباعة ينادون على التفاح والرتقال ویرکزون عيونهم 
على آقدام الناس . 
يقول أبو العلاء المعري : 
في الققدس قامت ضجة 
فا س ا والمسيسح 
هذا بناقوس يدق 
وذا ببمئشذنة يصيح 
کل یژؤکد دیښشه 
بالبيت شعري ما الصحيح ؟! 
أن المدسن لتا مد فقط أنا حالة عقلية نفسية e‏ 
حالة مرضية . . أجا تضم وحوشاً استقرت في المعابد . . ہا 
مدينة الأجسام العلاصقة » والقلوب الناثية » والعقول 
المتحفزة . 
آما هذا الذي تحسه في قلبك وفوق قلبك فهو ليس الإيان 
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وإنغا الخوف عليه .. آنا ليست آعباء التاريخ › وإغغا هي 
الات عل الاي اد اا الاس رل عل کل 
آمالك في السلام » فهي لذلك مدينة السلام الذي دخل به 
الناس وتر کوه تا أبوامما . فيظل السلام كا وضعه الناس على 
الأرضص ندوسه الأقدام ولا تعرف کیف تسترده : 

سألني جاري : ما رأيك في القدس ؟ 

EN‏ الله ہے ة4 ه2 

تقول الله .أو آنك تقول آه؟ ا 

الأئئين معا ! 

وسرنا في شوارع . . وحواري ضيقة . . وكلما مضينا فيها 
إزدادت رائحة البخور والعطور وصلصلة الأجراس 


في کل مکان . 
قال الراهب الصغبر : فهمت منك أنك تعرف التاريخ 


قلت له : درست الفلسفة المسيحية وكنت أقوم بتدريسها 
في الحامعة . . وترددت على أهم الأديرة وخحاصة الدير 
الدومنيكي في شارع مصنع الطرابيش في العباسية . . وكان لي 
أصدقاء وأساتذة شل الأب بولانیجه والأت قنواقي وهو صدیق 
عزیز . 2 آنني كنت أحاضر في الأديان وأقارن بين أربعين 
دنا . 

ات کک ا ان ان اول لك را 
هي كنيسة القيامة . . وأنت تعرف قيام المسيح . . 
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وعلى الحائط قرأت لافتة تقول : طريق الآلام .ياه . . أن 
هذه اللافتة لا تعرف أي آثر ها في النفس ؟! هذه اللافتة التي 
سقط عليها المطر والتراب وتغخطت خجلا . . ولم يخجل 
الإإنسان . . في هذا الطريق الصاعد سار السيد المسيح عليه 
السلام حمل صليبه . . الصليب من خحشب الزيتون . . ويقال 
إن شجرة الزيتون التي صنع منها الصليب ما تزال موجودة . 
والناس يرونا تبكي . . مرة تكون دموعها مشل دموعنا ومرة 
دموعها من دم . . لقد حكم الرومان على المسيح بالصلب لأن 
اليهود إدعوا أنه يقول إنه ملك اليهود . . ثم حمل المسيح (۳۲ 
ار هل وا الل ده . ہل 
رسالته . . حمل مسئوليته . . وعللى هذه الرسالة سوف يدقولن 
المسامیر في کفيه وني قدميه . . ثم يسخرون منه ويضعون على 
راخ مو الوك آل ل ك ٠١‏ 

فکان ا فا للإيان والدعوة والقدوة والتضحية من 
أجل الأيان وفي سبيل الحق والعدل والرحمة . . فارتفع به الألم 
إلى السماء أو هو الذي ارتفع بالألم إلى الساء . . لقد كان أسواً 
يوم ف تاریخ الإأنسانية . . وجلس الرومان يلعبون ويسكرون 
والرياح تعصف ورسول الساء يتعذب ويئن وينزف . 

أشار الراهب ‏ لقد كان العشاء الأخحر . تعرف 
ذلك طعا ؟ 
فا التقى. :الد ا عليه السلام بتلامذته لأخحر 

مرة . . an‏ واا مھ صو رة وكان واحد 
منهم قد اتفق مح الرومان. الذين لا يعرفون شكل السيد 
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الملسيح » أن يعانقه وأن يقبله . . فعرفوا المسيح بسبب قبلة 
الخيانة من تلميذه وذا الأسخريوطى ودخلت القاموس 
الديني والأخلاتي فة مرا ب وولق حكهة خالد 
أيضاً : اق الان ااك هن الك أن فكت ال 
المشنقة ! 

وهذا الوادي هنا ليس به إلا أشجار الزيتون . . ويقال إن 
الذي يقترب من هذه الأشجار يرى أا تحاول أن تختفي عن 
و اش ا ب ا اروا ا ال رت 
الآأرض . . ويقال أن شجرة واحدة هي التي e‏ 
إنها تستحق الفضيحة وت E‏ ق القطع . 
الشجرة التي كان من أغصانها صليب المسيح . 

ويقال إن عمر بن الخطاب عندما جاء إلى القدس » رفض 
أن يصلى في كنيسة القيامة » حتى لا يفعل المسلمون مثله . 
وحتى لا تكون فتنة بين الناس .. ورفض أيضاً أن يصلل عند 
اجار الو ی کن 

ثم أن القرآن الكريم يقول وما صلبوه . . &. 

وهنا مقبرة مريم العذراء ومقرة رابعة العدوية . . والشيخ 
ريحان وسليمان الفارسي . . وقبر راحیل وهنا مقام زکریا وی 
وموسی ولعازر وصموئیل 2 ومقام ارمام علي ومقام سیدنا 
الخضر . . وما لا نهاية له من اسماء انبياء بني إسرائيل وأولياء 
الملسلمين والصحابة والقديسين . 

ولو انصف الناس لمشوا على جباههم في هذه المدينة التي 
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تفوح عطراً وسحراً . . وعلى كل طوبة جلس نبي . . وتحت كل 
شجرة نام شهيد . . وف کل ركن وقف خحطيب . . وي هذه 
المدينة تتجه القلوب إلى السماء . . فأنت في كل مكان تضع يدك 
على قلبك تقول : رحمتك يا رب . . وترفع رأسك إلى الساء 
ليه ال ن ل 

ولكن هذه لحظات عابرة . . فالشوارع مكدسة بالبضائع 
ووراء البضائح أناس يدقون رآسك -ستى لا تفكر إلا في البيح 
والشراء . . وإذا اقتربت تشتري دحلت في مفاصلة طويلة 
هذا : 

e 

ر 

آه بلد اللإهرامات وأبي ال ود ی ا 
نحن من هذا الجال الذي في بلادكم . 

أين أنتم ؟ أنتم في مكانة أعظم وأرفع . . نتم قلب 
الدنيا . . أنتم أصل البشرية . . أنتم مركز الكون . 

هل تعجبك هذه . 

جزمة ؟ لا أريد . 

إذن هذه . 

EDT E 

طبعاً وهل يعجبك شيء هنا وعندكم خان الخليلي . . إن 
کل هذه البضائع من مصر !! 

أو بائع آخر يقول لك : 

سيبك منه . . آنه مصري آراد أن يضحك على واحد 
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مصرېي مثله . . انی من هنا . . أجدادي عاشوا وماتوا . 
وعندنا شجرة لأجداد أجدادي حى عمر بن الخطاب . . ني لا 
اقب و ير هك عله ب اا وا ا اا 
أشغل وقتي . . كا يقول المفل المصري : الإيه البطالة 
نجسة . . ما رأيك . . تعجبك ؟ 

هاه ا 

ما سبب إصرارك على بيع هذه الحزمة ؟ 

لأنك تضع شبشباً في قدميك . 

وكنت قد نسيت ذلك . . فعندما ضاعت جزمتي » لم أجد 
وقتا لشراء جزمة . . ولم ألاحظ وأنا انتقل بين طرقات المدينة 
أننى أرتدي شبشباً . وتضايقت لذلك جداً . فسالت الرجل : 
أن ادت هده الامة صاع صر 

فقال : نعم . ولكن قد أدخلت عليها بعض التحسينات . 

وة 5 الله رد كاما ج آده. غالة اغة ج فة . 
فلسر نالحد ا فال ا اللةه د وك اران ال ران 
من كلمة التعظيم هكذا : آه .. آه .. آه. 

ففي الزحام لم أجد حذائي . . وسرت حافياً والأرض مبللة 
إلى قبة الصخرة . . هنا جاء سيدنا إبراهيم يذبح اينه 
إساعيل . . ولكن الله فداه بذبح عظيم .. وهنا جاء سيدنا 
حمد ية وأوقف «الراق» وصعد به إلى الساء . . وهذا الحائط 
ا ا ی وا و ا 
الغربي . او حائط المیکی . . وهنا جيء کل صاحب هم وغم 
SEE al ERS‏ 
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منه .. والدموع تخسل الهم .. وتجلو العين والقلب . 
ویستجیب الله لدعائه بفضل وکرم منه . 

والمسجد الأقصى سمي كذلك لأنه يقع عند الطرف الأقصی 
هذا المكان المقدس . . ويقال إنه ف آقصی الأرض .. ويقال 
أقصى ما يبلغه المسلم في رحلته إلى الله . . هذا المسجد بناه 
النليفة الأموي عبد الملك بن مروان . . ويقال إن ابنه الخليفة 
الوليد هو الذي أكمله . . ومن الخطابات التي وجدناها لوالٰي 
مصر «قرة بن شريك» أن الذي بنى المسجد الأقصى هو الوليد 
وليس عبد الملك . . وأما ة ET TEE‏ 
وهذا المسجد الأقصى قد بنى بأموال الضرائب التي ا 
الملصريون . . وأعمدة المسجد وأخحشابه نزعوها من بعضص 
الکنائس . 

والمسجد الأقصى قد هدمه زلزال سنة ۷٤۷‏ م. وأعاد بناءه 
الخليفة المنصور سنة ۷٥۹‏ م. وهدمه زلزال ثان سنة ۷۷٤‏ م 
فأقامه الخليفة العباسي المهدي . . وزلزال ثالث سنة ٠١۳۳‏ م 
وأصلحه الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله . . وني 
ااحضر الرنظل قموه خن راخدا جاه ا والثاني 
كنيسة .. ثم اعاده صلاح الدين الأيوبي إلى ما كان عليه 
ا ل هام ع الفسيفساء 

والمسجد الأقصى طوله ۸٠‏ مترأً وعرضه a‏ ا 
۴ عموداً من الرحام . . والمسلمون اطلقوا عليه : ثالث 
الحرمين أي بعد المسجد الحرام ومسجد الرسول . . وأسموه 
أيضاً : مسجد الإإسراء والمعراج . 
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وذهیت إن فندى امباسدور حافي القدمين اتساند على 
الصحفي الكبير بلدیاتي العزب موسی وصديقي العام الفلكي 
الأردني قدري طوقان . . وقلت هيا : من المؤكد أنني سأصاب 
بالتهاب رثوي اليوم . . فحساسيتي للبرد خرافية . فا الحل ؟ 

وكان الحل أن نذهب إلى أحد مستشفيات الراهبات . 
وجاءت راهبة وكانت حيلة . فقلت لقدري طوقان : إن هؤلاء 
الاهات ا وون اة الان ركن اا و ددرا را قال 
عليك كيف تشفيك هذه الحميلة دون أن توجع قلبك ؟ 

وجع قي قلبك وقي بطنك . ٍ 

يا أخي إنني لا أعاكسها . وإنما أتحدث بنعمة الله . 
ت ا ا ا 

آیوه کده أتعدل ! 

ومع ذلك فلم ينفع الدواء فقد لزمت الفراش يومين فى 
انتقظار الزكام والانفلونزا ء ولكنها لم تأت . . لقد عذبني 
الوت :ا 

وقابلت أحد الشبان الرهبان في الفندق قلت له : أريد أن 
أتفرج على بقية المدينة . 

فسالني : وماذا رأیت ؟ قلت : الف جا ولم يتسع 
وقتي لكي آتأمل وأستعرض ما کان من تاريخ السلام ومن كفاح 
المسلمين وصراع الأديان في مدينة السلام . 

ونزلنا جبالا ودخلنا في حدائق أو غابات لا أذكر الآن . 

ودوخني التاريخ . 
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جره : لأول ص 1 


أول مرة أرى فيها رجلا سعودياً كان في مهرجان البندقية 
السينهائي . . وكان يجلس قريباً من الممثلة الايطالية جينا لولو 
وا وات داع با طا ر ورت زه دااع 
خحلاف ما توقعت . ف الذي توقعت : لا بد أن يکون آسمر 
اللون طويلا نحيفاً له أنف كبير . . ولا يتكلم أية لغة » وإلى 
جواره يجلس واحد يترجم له . . ولا بد أن له سیارة كاديلاك 
تقف على الباب . ولكن المنظر الذي رأيته تلف تماما . 
وانشخلت بفاتنات السينا العا مية . ولكن لم أناقش نفضسي : من 
آين آتيت هذه الصورة لأي مواطن سودي ؟ أناقش . . ولا 
كان عندي وقت . ولا كنت مستعدا لتصحيح هذه الصورة . 

والمرة الثانية : كنت في برلين في حديقة الحيوان . وجلست 
على أحد المقاعد ووجدت شاباً إلى جواري يقرا صحيفة 
عربية . . وفي مواجهته فثاة صغيرة شقراء زرقاء العينين . . أا 
ت اة : ولم أعرف ما الذي ييز هذا الشاب الأسمر عن 
أي إيطالي أو إسباني أو يني . . وهذه الفتاة عن أية ألمانية أو 
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بولندية . . ول أصحح هذه الصورة للمواطن السعودي . 
وأنشغلت . فلم تكن قضيتي : ما هي الصورة الصحيحهة 
للمواطن السعودي ! 

وامتلا دماغي بمفارقات الدنيا الواسعة . . ومشاكلها 
الا ا ا e‏ 

وفجأة وجدت ات مسافر إلى السعودية لإأداء العمرة . 
الضبط ما هي العمرة ؟ وأين تذهب وماذا تفعل؟ . آفکر فی 
ذلك وإنما ہت أن اس ستمتع بوقع الأحداث الحديدة لأجد کلاماً 
ومعاني جديدة . . (لقد أديت العمرة بعد ذلك ثلاثين مرة 
و۔حجحجت البيت الحرام سبح و و ي داحل الكعبة 
ثماني عشرة مرة ولكني لم أكتب إلا كتاباً واحدا عنوانه : طلع البدر 
علينا ‏ بعد أداء أول عمرة . ولم أكتب حرفا واخكا بعكبذلك:.. 
فكل المعاني الجديدة والمفاجثة التي أحسست ہا بعد الصدمة 
الوجدانية الأولى هي التي سجلتها وصورعبا E‏ تأليف 
هذا الكتاب . جد عندي بعد ذلك ما أقوله دینياً RY‏ 
E‏ . كأنني شجرة تحملت بالثار التي نضجت . 
وكانت في حاجة إلى هزة واحدة » لتسقط كل هذا الثار . فلم 
يبق في الشجرة إلا أوراقها وأوكار بعض الطيور التي هربت . 
وفي كل مرة آنظر إلى شجرتي بعد كل عمرة أو حج أو أثناء 
ذلك » أجد أن الأوراق ذبلت والثار صغبرة جافة . . ولا شىء 
ينضج هذه الثمار ولا شيء يسقطها مهما هززتبا . . إنها إحدى 
تلك الأشجار التي لا تثمر إلا مرة واحدة في العمر كله . 

ولكن حاولت أن أحشر في دماغي بعض الصور التي سوف 
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تكون عليها مدينة جدة التي لم أرها . . وكذلك أهلها . 

ولا آنسی يوم رأيت باريس لأول مرة . كنت اتصور أن 
الناس في الشوارع في عناق دائم » والأشجار والطيور . . كله في 
عناق غنائي موسيقي . . إا باريس . . 

ولا نزلت في حطة ليون بباريس . نسيت آن أنظر إلى الناس 
من القطار مع أنهم من باريس وأهلها . . وإنما تصورت أن أهل 
باريس يقفون على الأرصفة فقط . . ووقف القطار . وكانت 
دهشتي عظيمة أن وجدت الناس قد فرغوا من القبلات 
والعناق . . وآنہم يقفون متباعدين . وفي حالة قرف .. وفي 
مکان بعید وجدت شابن يتعانقان . . ووقفت أتفرج . . لم أجد 
شیا غير عادي . . هله باریس . . کاي بلد في الدنیا . . وإغا 
الصورة التي رسمتها في خحيالي جاءت من قراءة الشعر الفرنسي » 
وقصص الحب والغرام وصور الكبار هات . 

وعلى الأرصفة وجدت الكتب . . وتلاحقت إساء أبطال 
التاريخ الفرنسي : نابليون وفولتير وروسو . . وسارتر أستاذنا في 
الفلسفة الوجودية . . ثم سارتر نفسه : قصير القامة قبيح الوجه 
أحول العينين . . فمه وانفه مدخنة . . وهذاالذباب الذي يلف 
حوله لیس إلا كلمات تطايرت من دماغه فاتخذت هما أجنحة 
وحاولت آن تبعد عنه فلم تستطع ! 

ولا ذهبت إلى طوكيو لأول مرة » لم أجد أهل اليابان كا 
تخيلت وأحببت . . فلیسوا ضاحکین عمال على بطال . . ولا هم 
قصار القامة صفر الوجوه . . ففيهم بيض طوال القامة » ثم 
أهم لا يضحكون بلا مناسبة . . ولكن الذي لم اتوقعه هو هذا 
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الأدب العظيم . . وهذا الانحناء طوال الوقت . مثلا : 


صباح الخرر (ينحني) . 

صباح النور (ينحنفي) . 

إلى آين ؟ (ينحني) . 

- في ستين داهية (ينحني أكز) . 

ولاذا ستين ؟ (ينحني) . 

إن سين لا تكفي (ينحني) . 

إذن لتكن ٥۹‏ داهية فنح في سنة ۱۹١۹‏ (ينحني) . 

هذا رأيك ؟ (ينحني) . 

جرد اقاراح (ينحني) . 

سوف آخذ برأيك ورأي زوجت وسوف ذهب في 10۹° 
داهية (ينحتي) . ۰ 

أشكرك ولا أمنى لك السلامة (ينحن أكثر وأكش) . 

وقد ذهب الرجل الأول وبقى الثاني في حالة انحاء كأنه 
ق ف 

وعندما ذهبت إلى مدينة هونولولو في جزر هاواي . . جاءت 
وأاحدة ووضعت ا من الزهور حول رقبتي سعيدة ا 
وسألتني : مستر جورج ! 

DD ET 

فسحبت طوق الورد فعدت أقول ها : ماذا قلت ؟ 

فلت : نت مستر جورح ؟ 

قلت : نعم .. لقد ارتبكت آمام جمالك ونسيت اسمي ! 


ا 


فوضعت الورد وقبلتني قبلة مفاجئة . قالت : السيارة في 
انتظارك ! 

قلت : إذن لم يقولوا لك أنني أحب أن مشي إلى الفندق 
وأ مل حقيبق في يدي . . فضحکت وهي تقول : لقد اعتدنا 
عل نو امات الان ا ن 

وکنت اتصور بنات هاواي عاريات حافيات يضر بن الطبول 
وينفخن في الارغول ويحملن السائح على الأكتاف .الناعمة 
ويلقينه في أحواض الشمبانيا . . حتى أفقت من هذا الحلم 
الحمیل عندما وجدت اا يعطس يسح آنقه في حذاء من 
القياش ! 

ويوم رأيت مدينة سيدني في استراليا لاون هة مو کت 
اتخيل الاستراليين طوالا بيضاً حرأ إذا وقفت إلى جوارهم فأنني 
أصل إلى حزام كل واحد منهم بصعوبة . . وأنهہم إذا ركبوا 
الطائرة جلسوا على الأرض حتى لا ترتطم رءوسهم بسقف 
الطائرة أو تخرج منه . . وفي مطار سيدني . . لم أجد إلا إتاسا 
مثل الانجليز أو أقرب ال اانا واا ف 
سيادتك هنجليزي طبعا ! 

فال :ود ا ااال ات ا ا 

اکت اتصور اکم طول دا . 

هذه هي المعلومات الخاطة التي عند الجهلاء 
الأاجاتب,, فيم تصورون أن لا ذيرلا مشنل بحيوان 
الكانجرو . . وأننا لا نفيق من الشراب . . وأننا شخصيات 
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مريضة لأن أجداد أجدادنا كانوا من المساجين والمجرمين 
الانجليز . . إني كا ترافي عاقل وحترم . . وليس لي ذيل . 
ا فعرفت أنهم لا يحبون الدعابة وأنجم 
معقدون . وأننی لمست جرحا غاثرا . . مع أنني كنت أحاول 
فقط أن أفتح حواراً معه . . كلام يعني ! 
أكن أعرف آن هذه العارات قد ارتفعت إلى الساء بسبب ضيق 
الأرض : فبدلا من بناء عشر عیارات متحاورة ¢ فهم يضعونہا 
الواحدة فوق الأخحرى لأن الأرض ضيقة . . ولأن نيويورك 
جزيرة سكاما من الوحوش اللي یشر بول دماء ال 
والأفلام الأمريكية تصور نصف مواطنيها من المجرمين _ السود 
وهي مدينة تشعر آنا باردة من أول لحظة . . وسبب هذه 
لر هواك ی ع ا ف ات و وان ادا 
يدري بك ولا همه أمرك . . خا اوا ر الحدران رخا 
والأرض والوجوه والقلوب . . وحاولت آن أبدو طويلا عريضا 
e KE‏ بضالتي وتفاهتي . . فأخحرجت جيوي وشددتہا 
بعيدأً عن البنطلون دليلاً على أنه ليس معي شيء يجعل 
ارين دورول حولي ویرفعوںن السلاح صارخحین : هات ما 
معك فوراً ولا ترفع صوتك ولا تحاول أن تستنجد بأحد . 


وزودتا شوية فارتديت الجحاكتة بالمقلوب للدلالة على أنه 
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ليست عندي جيوب ولا عندي فلوس . . ووقفت اتلفت حولي 
وأستحضر الصورة التي رسمها الكاتب الأمريكي پو جن أونيل 
ف مسر حية «القرد كتفت الشعر» . وتذ كرت اليحارة ف هذه 
السرحية يدقون جدران نيويورك الرخامية الباردة الجامدة الق 
تشبه وجوه الناس ‏ بلا معن ولا مشاعر ولا قلب ولا عقل ! 

وأنا على هذه الحالة الضائعة _ أو حالة الضياع هذه وقف 
آمامي شاب يىدو آنه مهاجر إيطالي عربجي أو بلطجي ومد يذه 
٤‏ حه وأعطاني دوا إِ 

فمن قال إن الأمريكان لا قلب ممم ! 


#% FX $; 


وني مطار جدة لم أحاول أن أملأ عيني من الناس في 
المطار .. إم بالحلاليب البيضاء والعقال الأحمر أو الأسود . 
ولا تستطيع أن تفرق بين الغني والفقير . . بين المسافرين 
وموظفي ال جارك . . الوجوه ليست سمراء كلها ولا سمراء 
صفسراء . . فهناك وجوه ا 
E‏ تکشف وجھھها . . وهناك من لا تضع 
SS‏ 
من السعوديين والأجانب العرب والواجات .. من أهل البلد 
والعاملين فيه . 


إذن فلا بد أن تكون الصورة السعودية في الشارع . . 
وليست نظيفة تماما . . وقي الشارع إناس بالجحلاليب والبدل 
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أيضاً . . والمحلات ملاآنة بالبضائع .. كل شيء موجود . 
إذن فأين هو السعودي . . وأين هي السعودية الملامح . 
الناس . . العادات . . أليست هذه المدينة هي المدحل إلى 
الأرض المقدسة . . إذن فالصورة التي عندي هي التي ليست 
صحيحة . . فالسعوديون ليسوا وحدهم سكان هذه البلاد . . 
وهم ل يفرضون عاداتہم وتقاليدهم على کل الئاس بالقوة . 
فالأجانب اراز لبون ما يعجبهم : با ونساء , 

a CS‏ بعض اللافتات . من 
ن هة الد قات واخ رل هللو ا. 

وكل الذي خحطر على بالي : آنه طبيب للدواجن أي 
متخصص في تربية الدواجن ٠‏ أو بيعها أو انتاجها أو علاجها ! 

فهل الدواجن كثرة في هذه البلاد لدرجة أن يكون ها 
فقيه ؟ وما عيب كلمة دكتور . . أو أخصاثي . 

ثم ما هو بالضبط الذي يكن أن يفعله هذا الفقيه ؟. 

ولاذا لافتات هذا الفقيه كثيرة وني كل مكان ؟. . ثم لاذا لم 
یکت اسمه ؟ . 

الحقيقة م أفهم ! 

فهل معنى فقيه للدواجن . أن التقاليد الدينية مفروضة على 
الديك والفرحة فلا يقرب الديك الفرحة إلا بموافقة الفقيه __ 
عفد زواج يعني ؟ معقول ؟! حتى الفراخه في السعودية يجب أن 
کرد عر عا و کا می غا معقول ؟! وکان في 
استطاعتي آن آسأل أي أحد » ولكني لم أحاول . وقررت أن 
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أعرف بنفسي فلت ا الشوارع . . واللافقات عن فقيه 
الدواجن فی كل مكان . . وأخيراً وجدت دكاناً به أقفاص 
الدجاج ‏ واللافتة تقول : فقيه للدواجن . . وقررت أن أرى 
بعيني . . فلم ألاحظ أن أحدأ دحل يحمل قفصاً للدواجن لكي 
يكشف عليها الطبيب . . ولا كانت الدواجن في الأقفاص 
مريضة . . إنها ي صحة وعافية . 

فلماذا لا يوجد فقيه للأبقار والجواميس والخراف ‏ وفي 
البلاد ملايين الخراف التي يستوردونما ولا بحبون سواها طعاماً في 
المد ول هر اعا هق اران حو ج 
والدواجن هي المريضة ؟ شيء مش مفهوم ! 

ولا تعبت سألت . فكانت الحقيقة الطريفة آنا أسرة اسمها 
أسرة «فقیه» تبیع الدواجن يي طول البلاد وعرضها . وبعد ذلك 
عرفت منهم اصدقاء أدباء وأطباء . . ووجدتمم لا يأكلون 
الدواجن ! 

وقالوا لي تعال لنزور قير أمنا حواء ! 

أمنا حواء ماتت ودفنت في جدة ؟ وهم في السعودية يعرفولٰ 
قبرها ؟ یا سلام » وهل آحد یعرف متی عاشت ومتی ماتت واین 
نزلت ؟ 

المؤرخ الإسلامي الطبري يقول لنا : إن الله خحلق آدم يوم 
عة وأنزله من الجنة يوم جمعة وتوفاه يوم جمعة .. وكان آدم 
عليه السلام اا وااو و کل فق ورا اق 2 
اتک ؟ 


قالت : امرأة ؟ 


٦١ 


ولاذا خحلقك الله ؟ 

لأكون زوجة لك . . 

ویقال إنه کان نانا ولا صدا وجدها فرق دماغه فقال : 
أثا ‏ وهى كلمة باللغة النبطية معناها : امرأة . 

والملائكة سألوا آدم : وماذا اسميتها ؟ 

قال : حواء ؟ 

قال : لأنہا حرجت من كائن حي ! 

وكل المدة التي امضاها آدم في الجحنة هي خس ساعات . 
وقالوا إن الساعة تساوي ٠١‏ سنة بحسابنا اليوم . . 

ولا نزل آدم من الحنة » وقفت رجلاه على جبل في جزيرة 
سيلان . آنا رأيت هذا الحبل . والجبل له قمة اسمها قمة 
آدم . . أما موطىء قدم آدم فبحيرة كبيرة . . وآدم کان طویلڈ 
وكان رأسه يحتك بالسماء أما قدمه ففي حجم البحيرة أو 
القرية . . أما تساع خطواته فصحراء شاسعة . . أما أمنا حواء 
فقد نزلت في مدينة جدة . . وتعرف عليها آبونا آدم عند جبل 
عرفات . . ومات أبونا آدم عن ٩1۰‏ عاماً ودفن فوق الجبل في 
جزيرة سبري لانكا . . وبعده بسئة ماتت امنا حواء . . ودفنت 
في نفس المكان . . ولكنهم في السعودية يرون أا دفنت 
عندهم ‏ والله أعلم ! 

ولا قالوا لي : تعالى تفرج على قبر أمنا حواء » لم أذهب . 

ولا واحدة من بناجا فكرت في زيارتها أو قراءة الفاتحة على 
روحها الطاهرة. . فقد انشغلن عا. . أو اهن غاضبات 
عليها. 
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فالحياة قاسية . . فكان انل لبنات حواء آلا يولدن . . وهذا 
احتجاج على آدم وحواء . . آو أنهن مثلي لا يصدقن أن تبط 
حواء في جدة وأن تموت فيها دون أن توصى ي آولادها بان تدفن مع 
اق فا جال و ان بو لا ات اا راه 
أختنا حواء . . وأغها ترى أن الزواج ممل . . وأن أية علاقة مهما 
طالت فانا تبعث على الضيق . . وأنہا اكتفت بان تعيش معه 
ووت بعيدا عله .لعل حظها ف الآخرة آن كرون افضل من 
الدنيا ‏ وهذا رأي بنات بناتها منذ ذلك اليوم ! 

مدينة جدة ‏ في ذلك الوقت من سنة ۱۹٦٩‏ - لم تكن ها 
شخصية واضحة . وإذا كان الواحد يشم هواء سحریا فانه قادم 
من ناحية مكة التي لن أرها إلا بعد أيام . . وإذا كان القلب 
يطلع وينزل فليس لشيء في جدة » ولكن لما سوف يكون في 
مكة . . فجدة هي العتبة إلى مكة . . أو هي الحجر الصحي 
الذي يتأهل فيه الاانسان تیا وو اانا قنز ان اھ ال 
aS‏ وإنغا انظر وانتظر ما 
وراءها . . واسمع واستمع إلى ما بعدها . . وأتخيل واختال 
بالمجاهدات القلبية عند هذا الشارع المرصوف الناعم الممتد 
ال فک 


واحسست قبل ذهاي إلى مكة أنني لم أعد أطيق البقاء 
في جدة . . EEE‏ 
ختلفة عن أية مدينة أحسرى في آبة دولة على اليج : 
حارة . . رطبة . . قي شوارعها رائحة الدجاج ورأئحة PE‏ 
والدهن واللحم والأرز والبهارات كأنك في إحدى المدن 


“۳ 


طبعاً هي انظف وأقل عدداً . . والوجوه أصح وأكثر 


ا 
لقد غامت جدة وغابت . . فهى مدينة «الترانزيت» إلى 


مدينة المدن وأم القرى . . و ا الدنيا الإسلامية . 
وملتقى كل الوجوه والحباه والقلوب . . وأحسست آن کل 
البيوت في جدة أحجار تعترض الطريق . . وأن كل الطرق 
طويلة . وأن المدينة زحام من الغبار تسد العين والأذن 
ر لالب وانہم جعلوا جدة في الطريق إلى 
مكة » ليزداد الإنسان شوقا وحنينا .. وتتجمع کل مومه 
وأحقاده وأحزانه في عينيه » وبسرعة تتحول دموعا عندما 
جد الدنيا كلها قديها وحديثها حولت إلى شىء واحد : 
ال ٤‏ 
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لا أعرف كيف تم كل شيء بسرعة . . وفي حالة أقرب إلى 
التنويم المغناطيسي . . خحرجت من هدومي ودخلت في بشكير 
و المح + أن آتساوی مع الأخرين عاريا 
مام الله . . كأي واحد . . أو ككل الناس . . مع أننا أمام الله 
كائنات صغرة عاجزة للا حول لنا ولا قوة . 


ولكن المطلوب هو أن نبدو أمام أنفسنا . . لا فرق بين 
الغني والفقر . . الأبيض والأسود . . الخادم والسيد . . وأن 
نبدو خائفين من البرد ومن الحر . . وألا نعرف كيف نتحرك 
وسط هذه الملابس التي لم نعتد عليها . . وأن نطيع الأوامر . . 
لا مناقشة : البس !. نلبس .. أخلع ! نخلع .. أحشر 
نفسك بين الناس وتقبل منهم أن يدوسوك وأن يضربوك . . وان 
تضع رأسك مكان قدميك وألا تقول : أف لكل ما تشم وتسمع 
وتتلقاه مسن «ضربات» من امامك ومن خلفك .. فلا أحد 
يقصد أن يسيء إليك وأنت تطوف حول الكعبة » وأنت تسعى 


+ 


بين الصفا والمروة »> وأن خوص مياه زمزم . . الأسلام معناه 


“۵ 


الاستسلام لطاعة الله . . والسلام مع الناس من أجل السلام 
مع النفس . 

وكأن كلمة «لبيك» التي قاهها أبونا إبراهيم عليه السلام وهو 
يطوف حول البيت : واحدة من كرات الدم البيضاء 
والحمراء . . وكأا دقة من دقات القلب .. فمن غير تفكير 
وجدتني أقول : لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك 
لبيك . . وکل من حولي يفعلون ذلك . هل ريت الطريق بين 
جدة ومكة ؟ . لا أظن آني ريت شيا بوضوح . . فقد السحبت 
کل جرا وتحولت إلى خيال في رأسي ی ا ن 
وا حولي .. لا الشارع ولا الأشجار ولك الناسن د کل 
ذلك رل ردك ال خلفة., اماالي ف قد 
الصورة. . والصورة كلها فهي : مكة . . أو هي الكعبة . . أن 
ل أرها قبل ذلك . . فقط صورتها . . فهي كل الصورة . . ومن 
الحين والحين أطل من نافذة السيارة أرى أشياء و 
البيوت . . والناس .. كل شىء أصبح ضئيلا . . إنه في الواقع 
ليس كذلك . . ولك أراه كذلك . . كأنني لا أريد أن أراه . 
و الت ارا غو درق هوغل :اکن ن ایض 
حتى تحتله الصورة .. صورة الصور .. ومركز الكون : 
اک 

هل الشوارع كلها تنحدر إلى قاع مدينة مكة ؟ هل هو قلبي 
الذي نزل في رجلي ؟ هل الشوارع كلها عبط لكي تنحني 
الرءعوس وهي في طريقها إلى الكعبة . . فكل الشوارع هابطة 
لتكون الرءعوس أيضاً . . وتظل الرءوس عبط حقى تركع 
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تسجد . . وقبل الرءوس القلوب والعقول ‏ (آن الفرنسيرن 
سر قوا هله الفكرة عندما جعلوا قر نابليون تحت والناس ينظرون 
الا ی وو ا 


ولا أظن أنني عندما رأيت الكعبة كانت الصورة 
واضحة . . فأنا أمسح عيني . . ولكن على الحين عشاوة . 
على العقل . . أو على الحواس . . هل هي كبيرة . 
طويلة . . عريضة ؟ هل الذين حوها يطوفون إناس أقزام . . أو 
هم رءوس بلا أجساد ؟ ليست الصورة واضحة أمامي . . أنتي 
او ال ا دا تلاط من إلأمواج أو من الدخان . 
أو من طوفان المشاعر : فأنا غريق لا أطلب النجاة . . أمسح 
عيني . . وأمسح منظاري . . ولكن الصورة مضيئة باهرة . 
اولان :ار ألوانا أخحرى . . أن أتحقق من الذي أراه ومن 
الذي امك 


يء واحد ل يتغير ولم يتبدل ولم يتوقف : لبيك اللهم 
ا 


كيف كان الطواف ؟ كم مرة ؟ ن طفلا أضع يدي على 
كتفه أردد وراءه الدعاء .. ولم أفكر أن كان هذا الدعاء 
روا ده وکن فة امجن الى اقول اى 
اسلمت نضى لقوة أكر . . فلا قدرة لي على الذي أقول والذي 
أفعل والذي أشعر . . لقد اصبحت ذرة . . هباء . . صدى . 
شبحاً . . ما هذا الذي حدث ؟ لا أعرف ! كيف جرى ما 
جری ؟ 
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أکذب لو قلت آننى أعرف . . أو أننى استطعت أن أحتوي 
أففلها ي اط رة ب ااا لاک ق د 
حدوی . . وتوقفت عن هذه المحاولة . وتركت نضي وعقلي 
وجسمي لقَوة مركزية هائثلة علا ندور حول الكعرة دول آن 
نفلت من جاذبيتها . . 


وهذا ا لحجر الأسود . . يقال إن آدم عليه السلام قد نزل به 


۰ 
"+ 


ويقال إن جریل قد اتی به وأعطاه لتا إبراهيم لیکمل 
ا 


آما السعي بين الصفا والمروة . . فقد كانت أمنا هاجر 
تببحث لأبنها إساعيل عن الماء . فذهبت يينا وشمالا سبع 
الصفا والمروة حارج المسحد n‏ ولکہہا الآن في داحله ر 
الأرض رخام والسقف . . ومكيفة الهواء . . وهناك طابق ثان 

كان ذلك في رمضان . . نزلت إلى بثر وزمزم وشربت 
وشر بت وارتويت . . وعندما خرجت من المسجد ضربت يدي 
قد نسيت . . وعند الأذان ذهبت إلى أحد علات البقالة آشترى 
شرابا باردا . . ولكن عصا نزلت على ظهري : أذهب للصلاة ! 
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إلى الصلاة . . والذين يغلقون المحلات عند الصلاة » فلا بيع 
وشراء في محة وكل المملكة السعودية! ولكن هذا المطوع لا يصلى 
جار اة مهت عن ةا 

ووجدت الناس في المسجد قد وضعوا التمر في الأطباق وف 
ورف ق .. ويقدمون لك التمر والماء قبل أن تصلي وفك الك 
تفطر على مهلك . ولكن الصلاة أو بوانت لا قنظر إل 
البلح إن كان مخسولا آو کانت الآيدي أو الأطباق . . أنت تأكل 
سعيدا فالإسلام قد جعل القادر على أن يأكل الديك الرومي 
كالذي لا يقدر إلا على البلح : جائعين يأكلون من يد واحدة 
ومن طبق واحد ودون تفکر . . 

أما الفندق فيطل على الكعبة. . أن الفندق لم يكتمل بعد 
فغرفة خالية من الأثاث وعلى كل واحد أن يشتري له مرتبة . 
أف ام الاين معام س ار ةفل ار واجاة: 
الرجال في ناحية والنساء في ناحية . . وحتى الآن لا أعرف كيف 
حدث لي ما حدث في تلك الليلة . رانك رجا کفرا ندعل 
السلم لكي جد له مكانا بيغا . . الرجل وحده مع الشيخوخة 
وحدها . . لا أبن ولا أخ ولا زوجة . كال الل ونعم 
بالله . وکفی باللّه . فقلت له : أعطيك مكاني يا حاج ! 


ووافق الرجل فوراً . ول E‏ ولکن خادم 
الفندق الذي ليس به كرسي واحد أشار إلى البانيو . وفرشت 
بطانية في البانيو . وبطانية أخحرى فوقي . ونت . . وطول الليل 
أفكر : ماذا بمحدث لو أنفتح الدش من تلقاء نفسه وأغرقني . 
ماذا لو أصابني الزكام . . لقد ابتلعت عدة أقراص من 
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الأسرين . . وخحفت أن يؤدي الأسبرين إلى العرق . . والعرق 
يؤدي إلى اللإصابة بالبرد . . ولكن الذي لم أحسب له حساباً . . 
أن البانيو جزء من دورة المياه . . وبين الحين والآخحر أسمم کک 
يقول : لا مؤانحذة يا حاج. . لا مؤاخحذة ‏ والباقي أجارك 
الله ! معلهش . . کله بثوابه ! 


واحد قال : هل تريد أن ترى آين ولد الرسول عليه الصلاة 


e 

ق 

تانق حن از هذا الان ؟ ! 

ام جال الا سد اكان القدات 
لله فقط . . فالبيت الذي ولد فيه الرسول أصبح دكاناً . . 


اود نالل ا مقرل 

بالنسبة للسعوديين معشول جداأ . فلا عندهم 
أضرحة .. ولا عندهم مقابر .. فالإنسان إذا مات أعادوه 
للأرض وأهالوا عليه التراب . . ولا يظهر من القبر شيء على 
وجه الأرض . . الملك مثل أصغر خدامى الملك .. هذه هى 
الما و ا و ع 
مقابر الصحابة والمهاجرين والتابعين . . لا أثر ضما على وجه 
الأرض . . 

والله هذا أعظم وأروع » أنظر إلى حالنا في مصر . . 
نحن ندور وندوخ حول أضرحة الأولياء ونلقي بالخطابات إلى 
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الله » تصور الجهل والوثنية الوافدة إلينا من الفرعونية . . انجم 
کک وأکشر a Eh‏ 2 
ب لق ااه ااي ج اج وع كارن الان 
یکاد يکلمونه ویو سطونه ہیئہم وبہیں الله !. 

_ سوف ترى عجباً من المصريين في المدينة . 

مادا ؟ 

س سوف تری .. وسوف جلك الذي تراه . 

ا وخحاصة الوافدين من أفريقيا ومن افا 

E a 
. الرسول ية إلى مصر . . كا جاء يعقوب ويوسف والمسيح‎ 
AR EE 
نام . . آه . . لتحول الناس عن الكعبة . . آه لو مات عمر بن‎ 
آه لو دفن فيها . . ولکن من‎ . . EL 
فضل الله على الإسلام والمسلمين وتكرياأً للكعبة › آنه لم يشا‎ 
. ذلك‎ 


سالني : إلى أين ؟ 
عندي فکرة . 
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ذهبت مرفوع الرس . . كأن قلبي قد أنتقل إلى دماغي . 
وکأن کل حواسي قد تصاعدت واستقرت في عيني . 4 
وأسمع وأشم . . هذا هو الجبل الذي كان يصعده الرسول عليه 
السلام قبل أن يصبح رسولا . . فوق . . غار حراء . . وكان 
يأوي إليه عليه الصلاة 8 ف الأيام ذات العدد : الأثئن 
والثلاثاء والأربعاء والخميس . . وكان يصلل ويتعبد ويتهجد . 
إستعدادا اللرسالة العظمى .. فوق كان يتهيا . . كان يعاد 

تیب جهاز الاستقبال عنده لكي ادوا علل تلقي 
الو .. فوق كان يتحول من إنسان عادي إلى شخص غير 
عادي . . شخص قادر على أن يكون واسطة بين الله 
والناس . . وكان الذي يحمل إليه رسالة الساء جبريل عليه 
السلام . 

أما الجبل فصاعد . . واقف على حيله . . وأما الطريق 
فكله من الأحجار المدببة . . وكنت اتزحلق .. ففي قدمي 
کی ےب وس ا وكنت اتساند على الصخور . 
ولا بد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قوياً فتيا . . والغار 
نفسه يطل على مكة . . والطريق إلى الغار ضيق . . يحتاج إلى 
براعة لدخوله والخروج منه . . وأما الأشجار فصغيرة . . لا بد 
أا من بذور الأشجار التي رت الس داحلا بارا . 
حفيف الخطوة ثقيل اموم . 

واتجهت خفيفاً كأني : نسيم بلا جسم إلى مدخل الغار . 
وو-حدته ازا . لقد سده E‏ حتی لا يتزاحم الناس 
فيه . . وحتی لا يتساقطوا موق .. وحتی لا ينصرفوا عن 
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الكعبة . . فهناك مسلمون بسطاء علقوا شکاواهم ومطالبهم في 
الأشجار التي على الجبل . . وبعضهم عقد عقدة من القهاش أو 
من الخيوط أملا في أن تنحل بشفاعة رسول الله . . تماما كالذين 
يلقون بالخطابات في ضريح السيدة زينب وسيدنا الحسين ! 
K*# ¢‏ #%# 

وعلى أحد المقاهي جلست أتفرج على الناس .. وأحاول 
أن أرى ما لم أر . . وأن أسمع ما لم أسمع قبل ذلك . . فالناس 
معا هم إتجاه واحد . . إلى الكعبة .. حفاة .. عراة. 
بيض .. سود . . صفر . . سمر .. ولم اتنبه إلى أن أكواب 
الشاي قذرة والمنضدة والمقعد والمكان إلا بعد أن همضت . . 
ولكن هذه الملحوظة سقطت من ذاكرتي فوراً . . فهذه ملحوظة 
تدل على أنني م أبرح مصر . . وأننی أفکر تماما کا كنت قبل أداء 
العمرة . . وقبل هذا الحدث الحليل . . أن كل شىء بون 
ويتضاءل أمام هذه البركة .. وهذه النعمة .. وهذا الفضل 
العظيم من الله . . 

وجاء من يد يده يطلب طعاماً . . أنهم فقراء إلى 
الناس . . وكلنا فقراء إلى الله . . ومن يد يده يأاخحذ كوب 
الماء . . ومن يأحذ بقايا الشاي . . أو حبات الفاكهة . . بلا 
أذن وبلا شكر . . ولا داعى للأذن .. فكلا أخوة .. ولا 
داعي للشکر .. فالشکر لله _ آمنت باللّه . 

ووجدت رجلا یضرب ابنه . لا اعرف لاذا ؟ طبیعی أنه 
أب وهذا ابنه . . ودور الأب في تربية ابنه مهمة مستمرة هنا أو 
في أي مکان آخر . . ولا حاولت آم الطفل أن تتدخحل كاد الزوج 
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يصفعها . . أنهم بشر . . وليس من السهل تغييرهم في أيام أو 
ف عمره وأحدة 

هنا ولد الإسلام . . وهنا احتشد الكفرة وتكاثروا على 
الرسول حتى هاجر من بلده إلى المدينة . . وكانت بداية التاريخ 
اهجري . . . وهاجر المسلمون إلى اليمن والحبشة . . ونزلت 
كل قواعد ومبادىء الإسلام في المدينة . . وانتصر الإسلام .. 
وعاد الرسول فانحا لمكة . وقال : لا هجرة للمسلمين بعد 
الفتح ! 

لقد قوي الاسلام. واستقر. وفي مكة كان المسلمون لا 
جاهرون 
بدینہم حوفاً . ولكن بعد الفتح جاهروا ودعوا له وانتشروا في 
الأرض واتسعت حدود اللإسلام في كل اتجاه . 

سألت ساق السيارة : طبعا أنت تصل الأوقات المسة في 
الكعبة ؟ 

لا واللّه !. 

ج و اسبوع ؟ 

لا والله !. 

والحج كل سنة؟. . 

لا والله . أكل العيش ! 

يعني أنه مشغول بعمله وحياته عن العمرة والحج . فليس 
عنده وقت . کن ؟ نعم ! 

وفي الليل قررت أن أرى الكعبة بوضوح وأن أعرف 
أبعادها . . وأن أتين معام المسجد الحرام . . فقد كان من 
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الصعب وأنا أطوف وأسعى أن أعرف هذه المعالم . . ولذلك 
جلست على أحد المقاهي في مواجهة المسجد الحرام . في مواجهة 
الكعبة . . أرى وأرسم صورة لكل ذلك أحملها معي في كل 
وقت وكل مكان . . فإذا عدت إليها عرفت ماذا جرى لي . 
وماذا آقول . . وكيف أعبر عن الذي ملأني . وکا أن الفم لا 
ينطق إذا امتلأ » فكذلك العين والأذن . . لقد أردت أن أنتشل 
نضسى من طوفان النور وزلزال التجربة .. ا عل 
مقعدي . . حاولت . . ولكن ليس من الصعب أن أقول : إنها 
حجارة مثل كل الحجارة . . وكسوة الكعبة آي 
قياش . . والمفروض علينا أن نطيع وأن نطوف وأن نفتح قلوبنا 
ا ن کا اک رم بے ولاف 
رمز . . والاتجاه إلى الحجر الأسود رمز . . والسعي رمز . 
والسعي رمز . . وشرب ماء زمزم رمز . . أما الأضواء فلا هي 
باهرة ولا هي خافتة . . إنها فقط رمز يضاف إلى بقية الرموز 
e oS‏ .. هذه الركة . 
تجتاحك . . وتغخسلك . . وتعصرك وتنشرك . . فتتساقط عنك 
همومك . . كا يتساقط الورق الذابل من الأشجار . وکا 
يتساقط ریش الطيور وجلود الأفاعي . . لکي تعود ا 
اا . . فقد تقبل الله دعاءك وتوبتك وأطال عمرك وأعادك ك| 
ولدنك آمك . إا ليست عمرة .. إا معجزة اليلاد من 
جديد . . فلا عقاقير من آي نوع تستطيع أن تعيد إليك هذه 
الراحة . . ولا نشوة من أي شراب » ولا عشق لأي أحد ‏ ولا 
سعادة باي كسب » ولا مهجة باي نصر . . لا شىء من ذلك 
كله يساوي هذا اللإحساس الغريب الذي يتولاك ويرعاك 
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قطي في الساء كانك في مكاتك . : ر ا الله 
e E‏ 
کیف کان حجم عظمتهم وهم يسمعون رسالة الله إليهم . 

r a 
٤ وإ نما كان آلف رجل › ن الله دون الملايين‎ 
! مثواه‎ 

والأشجار والصور والنجوم عندما راح الكفار يدقون فدمى 
الرسول بالحجارة فينزف منها الدم ولكنه يقول : اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حياتي وهواني على الناس .. يا أرحم 
الراحمين ؟!. . 

كيف احتمل المؤمنون . . القدوة العظمى .. من أجل 

الرسالة ؟ کیف کان وجه الرسول وهو یتال وهو نم يفقد الأمل 
وهو على يقين من أن ربه لن يتركه والمسلمون ؟ أكذب لو قلت 
مشاعري في کلات . كيف آعبیء نور الشمس في زجاجة . 
وکیف حبس اهواء ف مندیل . : وات الزجاجات والمناديل 
إلا أوعية المعاني . . فا أعظم لمعن واتفه الوغاء ‏ واللة أعلم 
وأعظم ! 


۷٦ 


بعد أن قطعت السيارة مائة كيلو متر من الطريق إلى المدينة 
لاحظت اننا لا نقول شیئاً له معنی : کاننا لا نرید أن نتکلم 
مباشرة في معنى الطريق والمعارك الأسلامية على جانبيه . . ولا 
عن الذي فعلته قريش مع الرسول عليه الصلاة والسلام .. 
فقريش غليظة عنيفة . ويقال إا سميت قريشا لأا مثل سمك 
القرش تاکل آي شيء و ی و ا ا 
القرگی۔ آی الکمب والتحارة ے کسب آی شیع من ائ خد 
قال شاعر قديم : ۰ 
وقريش هي التي تسكن البحر ٍ 
تاك ااج «واليي و 
e E E‏ 
كأننا في حالة هرب من أن نتحدث في موضوع خحدد . 
وإنغغا نريد أن نبقى في حالة إنتظار لا سوف يفيض هلينا بعد 
قليل . . ولو سألت نضى عن الذي أعرفه عن للمدينة المنورة 
و و 
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طويل عريض مرصوف ولیس رصفاً جيداً . . ولیس هذا هو 
طريق الرسول إل المذية بو وزغا ظريق الرسرل كات ضيتا 
جبلياً صاعداً نازلا . . رأيته عند مدينة الطائف . . ونحن عندما 
كنا نقرأً أنه هاجر إلى المدينة > لم نكن نعرف أن هذه الجملة 
القصبرة هى مئات الكيلو مترات » وهي الأيام والليالي والتعب 
والمشقة . ٠‏ 


ول أشاً أن أسأل السائق . . فمن الواضح آنه اعتاد على 
الطريق . وكلمات : بدر وآحد والغندق ليست إلا عطات في 
الطريق . . والسائق أقل انشغالا بكل الذي نقول . . وحق 
عندما نزلنا نتوضاً من ماء السيل » لم يفعل . لا توضاً ولا صلى 
ولا وجد ذلك ضرورياً . . وعلى حافتي الطريق كانت خيام . . 
لا بد أنها في هذا الموقع من أيام الرسول . . ولا بد أن الذين 
يعيشون فيها من أحفاد الذين ناصروه والذين حاربوه . . اقتربنا 
أكثر . . الأطفال الصغار في صحة وعافية وملاحهم عربية . . 
والرجال يرتدون البنطولنات الحينز . . وحوهم علب الكولا 
والسجائر وتعلقت من رقاهم الراديوهات الصخيرة . . كأنهم 
خحرجوا من كتاب السرة » آما أدوات حیاتہم فهي أمريكية 
يابانية كالسيارة المكيفة التي نركبها. . 

قالوا إن الرسول بي بعدما حرج من مكة أظلمت الدنيا › 
وعندما دحل المدينة أضاءت الدنيا » وكا كانت مكة حرم 
إبراهيم . فالمدينة حرم حمد . وكانت أحب المدن إليه . وفي 
كتب السيرة أن للمدينة مائة اسم : دار الأبرار . . وقرية 
الأنصار .. وقبة الإسلام .. ولمباركة .. والمجبورة 
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والمحبورة ‏ أي المسرورة . . والشافية . . وفي الحديث : أن 
الله أمري أن سمي الذينة طابة.: 

فاسمها الطيبة أي من الطيب والطيبة أو التي نزل ا ومات 
فا الط وسميت العاصمة التي عصمت المهاجرين من 
الكار. وت القافة الى فصت عير كر جا 
عا ب وسيك اراد أى. العدراء الى .بد لها 
أحد . . وسميت الخراء . . وسميت المرحومة لأنها دار المبعوث 
رحة للعالمين . . وفى حديث قدسى قال الله : يا طيبة .. يا 
Nal‏ 

والرسول عليه السلام قد دعا للمدينة أن يبارك الله فيها 
وف أهلا ٠‏ وقال ا شا : من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
في النار كذوب الرصاص أو الملح في للماء . 

رك ادن كد فخت .بالسف إلا الد فهد فحت 
ل 

وفي القرآن الكريم : وقل ري أدخلني مدخحل صدق › 
وأخحرجني خرج صدق ‏ فهو خرج من مكة وهي صدق › 
ودحل المدينة وهي صدق . 

وقد تحدث الرسول عن تراب المدينة وهوائها وتمرها 
وأهلها . وقد حرم الرسول فيهاالقتل والقتال. وحرم فيها قطع 
الأشجار وقال : من قطح شجره فلیزرع نخلة 

سألت السائق : هل تعرف من أين دخل الرسول 
المدينة . . وهل ما يزال الناس يعرفون أين مدخحل المدينة . 
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وأين کائت انت النجار وهن ینشدںل له : 


طلح البدر علينا . 

من ثنيات الوداع . . 

فهز السائق رأسه بأنه يعرف . . 

وأشار إلى شارع ضبق 'تغالت فيه أضرات السازات إل 
تتزاحم وتتضارب مما أفسد علينا أي أءل في التفكير أو التأمل 
استحضار أية صورة من صور ال ادبي العظيم .. وكان 
أصوات الموتورات وأجهزة التنبيه مثل كرابيح تلسع المعاني الٍ 
تحوم کول ووا یو فل اغ قادرا عل آن آری او اند 
أتخيل . . كل ذلك تبدد وطار . . سألت السائق : إن كان إ 
الامكان أن أترك السيارة وأكمل الطريق على قدمي . فلم يرد 
فقد وجد الفكرة سخيفة . وحاولت أن أشرح له . ولكنه كا 
مشغولاً بالزحام مامه ووراءه . وقال : المسافة بعيدة بيننا وب 
قبر الرسول ! 
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لا أعرف كم مضى من الوقت حتى وصلت إلى الفندق . 
وبسرعة نزلت إلى الشارع . . الاس كثرون من كل البلاد . 
هل الوجوه طيبة سمحة أو أنني أراها كذلك . . أو حب أ 
أراها كذلك . . 


من اند وأندونيسيا ومن إيران » ومن تركيا وم 
العالية . . ووجدت مقهى وجلست . تشرب إيه . . قلت 


A 


ماء من زمزم . . فضحك امجرسون : تشرب ماذا؟ قلت : 
قلت لك . . فأجاب ضاحكا : إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد جعلنا نحب المدينة ولو أمرنا أن نسف ترابها 
لفعلنا . . فقد وصف تراب هذه المدينة لعلاج الأمراض 
إالحلدية . 

هل المدينة نورها شديد . . ما الذي يضيء فيها آكثر من 
مكة . . ما الذي جعل هواءها خفيفاً نسي . . ما الذى ملأها 
NRE n E‏ 
سبحان الله . . كيف رضيت نفوسنا عن الدنيا حولنا فأصبح 
کان شيء هو مفردات ص النور . . الئاس نور يشي > والفاكهة 
ثريات من النور أشكالا وألوانا . . والعيون بقع مضيئثة . . يا 
a‏ الآأذان . . إنه الصوت والصوت . . فكل 
صوت له صدى إلا في المدينة فكل صوت له صوت . . ثلاثة 
أصوات . . أربعة . . حخسة .. ك آنه لا ظلال . . وإغا نور 
ف ایآ و و 
تجيء ؟. ما رأيك أنني لم أجد أحداً قد ترك مكانه وذهب 
للصلاة . . ولا أحد أغلق دكانه وذهب للصلاة . . واندهشت 
جدا لذلك . . فسأالت الجرسون : لا أحد يصلل هنا ؟! 


A GE 
. هذا أذان العصر ؟‎ e 


۸1 


تصور أنه لم يكن هناك أذان . . وإنغاأنا تخيلت ذلك . . 
كانه حرج من أعياقي إلى أذني . . إلى الدنيا حولي . . سبحان 
الله كيف ذلك . . ووجدت على الترابيزة طبقا من التمر .. 
فالمجحرسون عندما وجدني لا أعرف ما الذي أشربه أق بدا 
الطعام الذي أحبه الرسول بيه ودعا إلى التمر وإلى العجوة . . 
وأكلت وأكلت . . فأضفت حلاوة التمر إلى حلاوة كل شيء . 

سالت جاري : من آي البلاد ؟ 

قال : من الفلبين . 

ناروت بلادکم . 

این ؟ 

e E O E 

لا أريد أن أعود . . لقد بعت كل ما عندي وأقمت في 
الحدينة إلى جوار الرسول منذ عشر سنوات . 

وعملكڭ ؟ 

ل اغهل:. ولا آریك.. ققد عملت کر وکت 


کیا وترکت لاولادی کل فا متا ,. وجئت أموت 
هنا . 


ومادا تعمل ؟ 


- في حضرة الرسول وإلى جواره ومن أجله » أنت لست في 
وپلدي . . إنني هنا في إجازة من كل شيء . . وجئت وكنت 


A 


أشكو من سبعة أمراض . . وأنت تراني أبدو أصغر منك . . كم 
عمري في رأيك ؟ 

وو 

E E e N 

آنت ل تذهب إلى مسجد الرسول ؟ 

کت طول ری آن آکون هنا ولکن يا أخي غير 
قادر نفسياً . . أننى أحتاج إلى بعض الوقت لكي أتأهل 
ساي ر الکن اعد وجدانا ر الست ترى ان اسان لک 
يقابل صاحباً فإئه يقابله ملابس البيت . . وإذا أراد أن يقابل 
وزيراً في مكتبه » فلا بد أن يرتدي بدلة . . وإِذا كان في لقاء 
ملك فلا بد من أن يرتدي ملابسه كاملة » وأن يستعد هذا 
اللقاء ولا سوف يقول . . ولا بد من طريق طويل قبل آن يصل 
إليه . . فا بالك إذا كان اللقاء مع أعظم خلوقات الله . . ذلك 
الحعظيم الرائع الذي هو تاج على رأس البشرية . . صاحب 
الدعوة . . وصاحب افهجرة وشفيعنا يوم القيامة . . إن النبي 
ية كان يذهب إلى غار حراء لكي يتم إعداده وإستعداده بوط 
الوحي . . للقاء جبريل . . فكيف نحن . . إنني ما أزال أتميب 
الطريق إلى مسجد الرسول . . والملسجد .. والروضة 
الشريفة . . والأرض العامرة التي دفن فيها وإلى جواره أبو بكر 
وعمر . . والحجرات الى عاشت فيها أمهات المؤمنين . 
غل القن اة لي كل هل الس ات دة و ةة ا 
وآنت ماذا فعلت ؟ 


آنا لم أفكر في كل هذه المعاني . . ولو فكرت مثلك ما 


AY 


ذهبت . . آنا فعلت ما نفعله نحن مع أطفالنا إذا أردناهم أن 
ae‏ إننا نلقي ممم في الماء ونترك لغخريزة حب 
البقاء أن تعلمهم كيف يكافحون من أجل البقاء . . آنا ألقيت 
نضسى في خحضم البركات والضياء . . وکان اول يوم صعباً . 2 
أعرف كيف أصور لك . . لقد غرقت في نحضم من الماء » ولم 
يکن ماء . . القيت بنفسي في قرص الشمس . ولم يكن حارقاً » 
فزت من أعل الجرة رهطت إل الارن سانا . E‏ 
أهبط حى الآن . . ولا أعرف حت اليوم »> كيف كانت النار 
برداً وسلاماً » وکیف کان ابوط ناعا » آو كيف تبت الريش في 
ذراعي فلم أسقط › فلا آزال فراشاً جوم حول نور النور وبركة 
الركة ويد القن ي ا كا قل لك شعاد الماهة 
جا اکتا لکن ھا الف ۶ ھی درو کماان 
الفضيرر الرسط. . فما حاجتي إلى كل ذلك وأنا م آت ماربا 
لرل و ا م . خلعت دروعي وملاسي وظنوني 
وفلسفتي . . فأنا لست عاريأً وإنغا كأنني .د وليت ابحقة 
هامدة » ونما كأنني . . ولست مارا .. وإغا كانتي .. فهذه 

هي النشوة الخامرة التي تجعلك ذرة من العطر أو من الضوء أو 
من العدم اوت ع ا و ال م د 
الله كل شيء . . إنهض . . فأنا أيضأً أريد أن أفقد وجودي في 
وجوده » وأن a yeh‏ وأن آتلاشی في حضرته . 
تعال نستدرج أنفسنا لى الموت الأبدي الذي هو حياتنا في سر 
هذا الوجود ! 
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وفي الليل التقينا في جانب بعيد من مسجد الرسول . 
وجالست إلى جواره . هل قال شيعا ؟ لم يقل 
آنا . . 

قلت : كنت أتصور آنني رجل متاسك العقل قوي 
المنطق . . لا أكاد أفكر في شىء حتى أتحول إلى عنكبوت أفرز 
خيوطاً من المنج والمنطق والتنظير والأرقام . . وتتحول الخيوط 
إلى شوارع مها علامات بيضاء . . ها أرقام . وما علامات 
أحمر وأصفر وأخحضر . . وأنا عسكري مرور بصفارة > وفي 
يدي hs a‏ ولكن لم أعرف أن في 
داخلي طفلا متمرداً . e‏ . . أو أنني أكتشفت أن 
الذي في داخلي هو الحقيقي . . أما الذي يراه الناس 
وأراه فليس إلا مثا بارعا . EM‏ بدور عسکري 
المرور وضابط المباحث ورجل المخابرات وعالم النفس 
والطبیب . . فکل شيء لا بد من صبطه وربطه وتسجیله في 
ورقة » وكل ورقة روشته نفسية وجسمية وعقلية . . فكل مكان 
آدخله هو معمل . . وکل شيء أکتبه هو محضر أو تقرير أو 
تحليل . . ولكن هنا ۷ لجل ده بادك عامات الور 
ودفتر رجل المرور وروشتة الطبيب وأجهزة رجل المباحث 
واک الا الى اس عله الارن 
يعترف . . لا شىء من ذلك .. ونما حرج مني واحد آخر لا 
أعرفه . . هذا الواحد هو الذي أمامك . قل 
أعرفنى . ني أحتاج إ eT‏ هذا ا 
الآخحر .. هذا الكائن النوراني الذي أنا لست إلا ظلا له . 
کیا کے ین اق ر ا و 
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E Es 
وأقول الآن إ اني ۾ ا تزوح ل اال مد بو‎ 
. عليها . . ولو جاء سقراط حافيا في المدينة »> ما اقتربت منه‎ 
وأنا الذي أضعت من عمري عشرين عاما أتمسح في تراب‎ 
. سقراط وأجمع أشتات نصائحه ومعاركه من كل كتب التاريخ‎ 
إنتي أعرف عشر لغات .. ولكني لا أتكلم إلا العربية » ولن‎ 
أتكلم غيرها . هل أنا في حالة حرب مع نفسي ؟ . أبداً . . آنا‎ 
ا . ووجدتا في حضرة الرسول ازددت‎ 
حباً لنفسي ولحضرة الرسول . . وأنت ما الذي يضطرك إلى أن‎ 
تعود إلى بلدك . . ماذا لك . . ماذا يهم ؟ من هو الإنسان الذي‎ 
أنت ضروري له ؟. لا أحد .. صدقني .. أنت ضروري‎ 
لنفسك فقط . . كل الدنيا كذب في كذب .. ونحن إن لم نكن‎ 
من ملوك الكذب » فنحن من أمرائه .. وإن لم نكن من‎ 
أمرائه » فنحن حاشية الكذب . . ما الذي تخسره لو بقيت‎ 
هنا ؟. فقط تسر الأبيض والأحر والماكياج الضروري للدور‎ 
. الكاذب والمفكر كاذب . . وكذلك زوجتك وابنك وأخوك‎ 


وكا ينجح الممثل بقدر براعته في الكذب . فكل الناس 
مثلول . . فلا يوجد صدق . . ونما کله کذب . . ولا یوجد إلا 
مثل رديء وممثل جيد . الط الذي يعني ويتقطح وهو يني 
ویبکې من حنجرته » | انه لا يبكي ولا حزن . . إنه لا حختلف 
کثیرا عن الندابة .. إنا براعة في إبكاء الناس » والندابة 
تبکي . . ما الذي تعرفه النداية الفرعونية عن الفقيد الخال ؟ لا 


A۳ 


شىء . . ولكنہا قادرة على تذويب E‏ 
E‏ ثم ما حاجة أهله إلى من يبكيهم عليه ؟ . اه اشا 
في حاجة إلى ندابة كذابة تجعلهم يبكون ويبالغون في البكاء 
عليه . . كذب في كذب في كذب . . صدقني إنني أدعوك إلى 
فما ان ارك أن اع الاس عات هد ال 
ارك أ د و 


ثم نض فسالته : إلى أین ؟ فقال : أخشى أن اتحول إلى 
ناصح لك . . والنصح هو بداية الكذب ! 


هنا . . رخ فو ددعلل کر 


رجل كان يجلس هنا ؟! لم يكن أحد . . وإنما آنا الذي 
جلست إلى جوارك واستمعت إليك » ولا أعرف ما كل هذا 
لل که ودر ااك سي اما : 

ا اا تان چا 

هل تشرب ؟ . 

شکرا . 

ھل اکل ؟. 

EC 

هل تذهب للصلاة ؟ 

ل 

ولكنى نبهتك كثيرا إلى أن موعد الصلاة قد حان . 
غ ا وغل ف رن 


AY 


ست کال 
هل أدلك على طبيب ؟ . 


انا طت : 

باب النجار حلع . 

لولا آنني لا باب ولا نجار ولا حلع . . ولا حق 

......... (هذه فتافيت الكوب التي سقطت من 
يده) 


Fs 


شىء واحد أنا على يقین منه . . هو آنني في كل مرة أقترب 
eT‏ الرسول . . وأخلع حذائي وأتركه عند الباب . 
أحس أنني خلعت جبالا ثقيلة . . شيا أثقل من الحذاء . 
ا ى تاق . على أكتافي که ,اوغا ا 
شكل الحذاء . . احتقارا ها . . أو نها جب أن تكون في القدم 
اا و ن اقلت ا اغ 0 ن ناا دف 
الأرض . لا أضع دماغي فيه وقلبي وعلاقاتي وحیا . . شيء 
واحد آنا على پقین منه » هو أنی O‏ . وهي 
E ECE CEE‏ 
ملابسه . . من جلده . . من حذائه .. من قوالبه . . من 
کثافته . . وکل ما في دنيانا كذب .. الموت فقط هو الحق . 
وهذه الحالة كأا الموت . . كيف يموت الإإنسان في كل مرة 
يدخحل المسجد » کیف يسترد حیاته عندما يخ رج منه . . كيف هو 


AA 


میت وکن ا کت هر عام وای ددا و كيف هو 
يشي فوق الأرض ولا يبرح الأرض ؟! 

بصراحة لا أعرف . . ولم أعرف . . وقد حاولت آن أرى 
عن بعد » وأن أشم من بعد . . وآن أحسب . . وآن آزن وان 
أقيس . . وأن أقوم بتنظير كل هذه المعاني . . وأن أحتويا في 
أوعية لفظية أو منطقية . . حاولت . . ولكن لم أستطع .. إن 
الذي أشعر به وقد ملأني من الصعب أن أختصره . . من 
الصعب أن أحتضنه . . أن أحدده . . وهذا هو الفرق بين 
طيعة الراب والتور. .ن كل البشر وعدا الإنسان الفريك ف 
کل صمفاته . . لقد حاول کثرون ونجحوا . . ولكني حاولت ولا 
أزال وأملى أن أنجح وني ات قاس فاايدن الله 


+ 
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فلطحی.. ولک حلت ق الشاي | 


ليست عندي شکوی من رجال الجارك . . فهم يؤدون 
واجبهم 

وهم يواجهون كل أنواع الخطر : الإرهاب والمخدرات 
والمرض واللصوص . وليس بينهم وبين أحد من الناس : لا 
حقد ولا رغبة في الإنتقام . . وهم لا ينظرون إلى الناس ولكن 
إلى أمتعة الناس .. المسموح والممنوع . . ثم آن عليه م ضخوطا 
لا تنتهي لا ليلا ولا خپارا . وهم يوأاجهون نوعا واحدا من 
الناس : المرهقون المستعجلون . . فالناس قد اتعبتهم الرحلات 
الطويلة » ويريدون أن يعودوا إلى بيوتهم . . ولذلك فلا صبر 
عندهم على أي شيء ! 


والناس مجيئون ويروحون . . ورجال الحارك واقفون 
صابرون يسمعول الشكوى والصراخ والشتائم وکأنہم 5 
راوا ولا سمعواً 2 


۹۱ 


المستشفيات . . الأطباء اعتادوا على منظر الدم والاألم و فلاف 
رجال الىارك . 


(1) 

كنت قد سافرت إلى الهند سنة ۱۹١۹‏ في بداية رحلقي حول 
العام التي استغرقت ۲۲۸ يوماً ونشرتها في كتاب لي بعنوان 
«-حول العام في ۲٠١‏ يوم» وكنت قد كتبت عن اند » وقد 
ضقت بالحرارة والروائح الكريهة والخوف من الأمراض . 
فكتبت ونشرت صحف «أخبار اليوم» كل الذي كتبت . 
واحتجت الحكومة اهندية وهاجمتني الصحف بعلف .. وقرأت 
بعض هذا المجوم وأنا في أقصى جنوب المند . . وتخيلت لو أن 
کل هندي ات چا وعددهم ۲٣۰‏ ا في ذلك الوقت 
وألقاه ناحيتي لكان فوق دماغي كوم في حجم هرم خوفو . 
فقررت اهرب من اند إلى جزيرة سيلان . 

وأسعدني أن أحداً لم ينتبه إلى وجودي .. وذهبت إلى 
المطار . . وكانت معي حقيبة واحدة طول هذه الرحلة . وسألني 
رجل الممارك : ماذا تعمل . فأجبت مداعباً : أننى أعمل راقصاً 
في إحدى الفرق المسرحية ! ۰ 

فاشار الرجل أن أقف جانباً . . وأن أفسح مالا للطابور 
ورائي . فعدت آقول له : إنني صحفي .. مكتوب أمامك في 
جوأز السفر !. 


٩۲ 


ولکنه لم يلتفت ولم يسمع . فعدت أعترض الواقفين وأقول 
له : آمامك مكتوب أنني صحفي . . أقراً ! 

قال رجل الجارك : لا تضيع وقتي ! . 
الخرف .. وأن أخحلع ملابسي .. كلها.. والمحزمة 
والجورب . . ثم راح يمزق حقيبتي . . فعلا أتق بسكين ومزق 
الجلد والبطانة . . ولم أفهم . 


ولل أجد أحداً يوضح لي معفى ذلك E‏ 
اق ااب بو ر لدي ادان اف 
فورا! . 


عاصمة سيلان (سير لانكا) . وكلهم مطربون وراقصات . 
وفتشوهم فوجدوا معهم كميات من الذهب والمخدرات . . ومن 
اجيب أن بواحدا كان بعل الا ف عه الفرفة وسجيا فى 
نفس الوقت . . هذا الصحفي هو الذي وجدوا المخدرات في 
ملايسه !. 


وتعلمت درساً في الآدب . . فهم في المند لا يضحكون ولا 
یفھموں النكتة . والشعب اهندي هو الشعب الوحيد الذي ل 
يضحك في كل آسيا . . تماما كالشعب الجزائري إذا قورن 
بالشعب المغريي › وأهل السويس إذ قورنوا بأهل اللاساعيلية 


4۳ 


() 

أصر تاد الأداب السوفييت على دعوتنا يوم رأس السنة . . 
رک ا لوفد الأدباء . وقالوا لنا : سوف يكون في انتظاركم 
رئيس اتحاد الأدباء . . وسوف يكون الأحتفال حارا وسط هذا 
الحليد . . 


فقد كانت الدعوة پو رس السثة ک5 a‏ أييض 4 إذا 
E E o‏ 


ویسکرون . ولم نجد إلا حلا واحدا هو آن نبيت في فندق 
المطار » وأن نتصل بالسفارة المصرية لعل أحدا ينقذنا ما نحن 


شه . 


جاءنا بعد ثلاثة أيام أحد الأدباء يعتذر عن الذى 
حلث »» ٿم ظهر آدباء وشعراء آخحرون ن وهم جميعاً في غاية 
اللطف والرقة . 


وحان يوم العودة . وكل المصريين يبعثون معنا باهدايا إلى 
أقارهم وأصدقائهم في مصر . . هذه زجاجة شمبانيا للأستاذ 
کال اللاح .. وهذه اللعب لأولاد فلان . . وهذه الكتب 
لأحسان عبد القدوس وهذا الكافيار ليوسف السباعى . . وهذه 
الإسطوانات لعبد الحليم الحافظ . . وهذا الفراء لفاتن 
حجامة . ., هات . . هات . . ولا ہمك .. هات . . وامتلاءعت 


۹٤ 


الفط بء وافتا ردا من .الفط اريت طاق للهاف 
من الصيني الحقير ولكنه رخحيص جدا . . 


ولم أفكر لحظة واحدة في وزن كل هذه الحقائب . فلا يهم 
الوزن . مادام سکرتير عام اتحاد الأدباء سوف يرافقنا إلى 
المطار . ! 


وفي المطار وقفنا في اليارك . . وكان وزن الحقائب كبيراً . 
ووقفت بعيدا . لآأن بقية الإجراءات معروفة . . سوف حذفول 
الوزن الزائد » كيا نفعل تماما في مطار القاهرة مع ضيوفنا 
السوفيت . . فالشاعر الروسي يفتشنكو عندما غادر مصر كانت 
معه ۲١‏ شنطة . . لم يقترب منهاأحد .. ولا وزا ولا 
فتحها . . انه أمير الشعراء الروس ثم انه دلوعة الاتحاد السوفيتق 
الذي بنى السد العالي . . 

وفجأة جاء من يناديني من رجال الجيارك ويقول لي : عندك 
وزل زائد . 

فقلت : وایه يعني ؟ . 

قال : لا بد أن تدفع ما یعادل ٠٤١‏ جنيهاً استرلينياً ! . 

فرت إل رسن غاد الداع کان تظرت إل ال 
أبي الهول . . لي ينطق الرجل بكلمة .. فهززت الرجل لعله 
يقول شیئا . فعلا قال : انه القانون يا سيدي ! 

قلت : ونحن عندنا قانون a‏ . . وتجاوزنا القانون من 


وکان رده : أما نحن فلا نستطيع أن نتعجاوز القانون ! . 


ووضعت يدي في جيبي فوجدت سبعين جنيهاً فقط . 
العمل ؟. ما الحل ؟. . نظرت إلى المصريين الذين جاءوا 
لتوديعنا . . والذين راحوا يشتمون الروس بالروسية 
وبالعربية . . وتظاهر الروس بانهم لا يسمعون .. جنية من هذا 
الان من ذلك .وا رفن ماع ن الطار م الب 
جمعت البلغ . وكان في استطاعتي ‏ وفاتني ذلك أن القي 
بكل هذه الهدايا في المطار . . وبالكتب التي أصر الروس على أن 
ننحملها معنا .. ولكن نسيت . . انها الدهشة «واحليطة» 
الروسية هي التي جعلتني لم أفكر في ترك كل ما معي على أرض 
امطار » ابتداء بالكتب وانتهاء بالدب الذي يزن واحد وعشرين 
کیلو حراماً ! 


ومن غيظي صعدت إلى الطائرة دون أن أصافح الووضن 
الروس 2 وأسندت ظهري ا المقعد وقلت بيني وبين نفسى : 


والله نحن مغفلون . . ولا يدمن تفش الروس فعا ذاصان 
مطار القاهرة ! 


وفجأة ظهر رئيس اتحاد الأدباء السوفییت لتوديعى فقلت له 
مردوده لك 1 


فقال : لم أفهم !. 
قلت : عندما تيء إلى القاهرة إن شاء الله سوف تفهم !. 


۹٦ 


(¥) 

من عادات المصريين السخيفة جداً أن تفاجاً بواحد ف 
المطار لا تعرفه . . ولكته يفتعل أي كلام واية مناسبة ليقول 
لك : والله إننا من المعجبين بك . قرأت لك . . وأعرف فلا 
صديقك وهو قريبي أيضاً . . واللّه أنا مكسوف جداً . . أرجو 
أن تقدر شعوري . . انه ابني م ره من سنوات وهو يقيم في 
استوكهلم . . ولم نره بسبب مرض والدته . . وكل سنة وأنت 


وني هذه اللحظة وقبل أن أقول له : وأنت طيب . (يكون 
قد أعطاني لفة من الورق . . ولفة أخحرى) . . هذا كحك 
العيد . . كل سنة وأنت طيب . . وهذه ملوحية ناشفة . . أنت 
عارف المصريين يحبون بلدهم وطعامها . . واللّه أنا مكسوف 
جدا ! 
وكيسا . . فإنه بسرعة يضع الكحك والملوخحية أمامي .. 
وقول * العامة آنتء .ورك خي آلف 
سلامة . . والحاجة (وهي أم الشاب الذي سوف اسلمه 
الكعك والملوخية) . سوف تدعو لك عند كل صلاة . 

وفي الطائرة أضح الكعك تحت قدمي . . ولا أستطيع أن 
أقترب منه بقدمي حتی لا يتحول إلى دقيق . . 


ووقفت الطائرة في باريس .. وفي لندن . . وأخيرا في 


4 


استوکهلم . . وفي الطائرة اشتريت بعض العطور وحملت بعضص 
الصحف والمجلات . . ونزلت كالسيدة الحامل » أخحاف أن 
اصطدم بالذي أمامی والذي ورائي حتى لا يتهشم الكعك . 
وفجأة » ولا أعرف السبب › بدأ سكر الكعك يتسرب من 
بين الورق . . وبدأت الملوخحية الجافة هي الأخحرى تعرف 
الأرض . . والملوخية خحطا أخحضر .. واقتربت فتاة جميلة . 
وانتقلت من النظر إلى وجهها إلى قوامها اللمشوف 
الرشيق 5 وسرت وراء‌ها لكي آری أوضح ا وأحلم بليلة 
حميلة . . وأشارت إلى سيارة صخرة . . ورکبت فقلت يي 
نفسى : لعل السفارة هنا قد أوصت باستقبالي استقبالا خحاصا . 


وفي غرفة خالية تماما جاء رجال الأمن والجمارك والتفوا 
حولي وسألوني . . وسألوني . . أما الكعحك فقد عرفوه؛ . 
ولكن الملوخية الجافة فلم يعرفوها . . وسألوني عنها وما أسمها 
Ns O Cao N‏ 
أمامي . . ول تشغلهم أوراق الملوحية . . ولكن مسحوق الملوخية 
الناعم جدا . . الفاتح اللون .. وقلت هم : إنه مسحوق 
الملوخحية . . وليس أي نوع من أنواع المخدرات . 

وسألوني : ما الذي تصنعونه بالملوخية . 

قلت : نأكلها . . بعد غليها في الماء . 


۹۸ 


سألوني : هل في استطاعتك أن تطبخها أمامنا ؟ 

فعلا لم أعرف . . وحاولت أن أهرب من الفخ a‏ 
أستطع . . إذا فنا أكذب عليهم . . 

والحل E‏ ترکوني ا وهم في غاية الأدب والرقة . وجاعت 
القهوة و ومعها الافطار و صحف الصباح 0 وفتاأة حميلة 
تتحدت معي ت شيء . . ومن الحن واللحن تعتشذر 

وسالتها : اذا لا يطلبون أحداً من السفارة المصرية ؟ 

قالت : نحاول ذلك . . ولكن اليوم إجازة . . قلت :: هل 

قال بعثنا في طلب واحد سويدي عاش في القاهرة 

وذهبنا إلى المستشفى . وكان الرجل مريضا وكلمني بلغة 
لك مق و لهاد وكا غ 

أما الكعك فكانت له قصة أخحرى . لقد ذهبنا إلى أحد 
اللعامل . ووضعوا الكعك تحت اليكروشكوبت . واکتشف 
العلاء أن في العجوة الموجودة في الكعك بعض الفطريات 
ا 0 چا 


۹۹ 


فصرحت بأعلى صوتي : أعدموه . . الله قرت بيك 
صاحب الكعاكف 4 أعدموه 

وتركت الكعك . وحمدت الله على سلامتي . . 
قائلا : مستر منصور . . هذه هي نتائج تحاليل الكعك 
والملوخية . 

وقرأت التحاليل وكذلك كشف الأشعة فوجدت أن الدقيق 
مسوس وأن العجوة مها ديدان . . وأن الملوخحية سا نسبة عالية 
افو ارات ا الخشب !!. 

(4) 

أشتریت سيارة من سویسر | السيارة کان بملكها سائی 
السفر الاأ٘يطالي 2 واعجىتى الشازة الا يطالية القدية . . وما 
دامت سيارة سائق السقر »› فالسائق لا يستعملها وإغا يستخدم 
عربة السقير . إذن فاستهلاكها قليل . وركبت السيارة ر 
عاصمة سويسرا إلى الاسكندرية : آهلا يا أستاذ . . حمد الله 
على السلامة يا أستاذ . . تفضل الشاي . . القهوة . . سيادة 
المدير يعتذر عن الحضور لأنه حارج الأسكندرية وسیادتك عارف 
أن اليوم هو الحمعة . . 

وکلام كثر في غاية الرقة والأدب . 

وانتقلت من غرفة إلى غرفة . . ومعي عشرات الأوراق 
عليها هذه التأشيرة : بناء على موافقة تليفونية من السيد مدير 
الحمرك . . 


و ا اساد 

ا 

خالل د دوا ال 

ا ۰ 

_ تفضل . . ,طريق السلامة . 

بعد نصف ساعة دفعت مائتي جنيه . وخحرجت وسيارتي 
الجديدة عليها رقم ملاكي الأسكندرية . . منتهى السرعة . 
وادهشني ذلك . . وأدهشتني الحملة الظالمة على رجال الجارك 
و . . و .. وجلست في مكتب (أخبار اليوم) باللإسكندرية أكتب 
مقالاً أشيد بسرعة الأداء والكفاءة » وأحكي كيف أن سيارتي ۾ 
تستغخرق نصف الساعة حى خرجت وها رقم ملاكي 
انرو 

وفجأة جاءني مدير مكتب (أخبار اليوم) يقول لي: الحكاية 
مش كده ! الحكاية اہم يريدونك أن تخرج من المنطقة الجمركية 
في اقصر وقت . . حتی لا تری ولا تسمع ! فهم قد خلصوا 
منك . هذا كل ما حدث ! 

وتضايقت . ولكن لم أكتب سطراً واحداأ عن الذي 
حدث . أو الذي لم يحدث . 

و الطرن آل القاعة حرفت لسارت اماب ال 
الموتور . . هل لنقص في الماء ؟. . هل نقص في الزيت ؟ 

ES U. Ee laa 

فقال لى أحد المهندسين: إا قدية جداً ولكنها نظيفة 
کا 


۱۰1 


فقلت : مائتى جينة ! . 
قال + إن رجال الميارك فى الإسكندرية قد عرفوا ذلك 
ماما . . ولذلك لم يجدوا السيارة تساوي وجع الدماغ . . ولا بد 
انم اندهشوا كيف تشتري مثل هذه السيارة ؟ . 
E‏ 1 
وهل معقول أن يقولوا لك أنت ؟! 
أما الخلطة التى وقعت فيها فهى غلطة منطقية . . فأنا قلت 
e‏ > وما دام السائق لا 
يركب إلا سيارة السفير »> إذن هو لا يستخدم سيارته إلا قليلا › 
إذن هي في حالة جيدة جدا . . 
أما الخلطة فهي : إن السفير الإيطالي لم تكن عنده سيارة » 
فکان یستیخدم سيارة السائق » فالسفر والسائق يستخدمان 
سيارة واحدة » فكان لا بد أن تحترق في الطريق بين سويسرا 
ااا اا ا ا و ا ر 
والقاهرة ! . 
(9) 
كنت قادماً من طوكيو متجهاً إلى أمريكا على أن أقضي بضعة 
أيام في جزر هاواي وفي جمارك المدن الأمريكية لا يسألونك : أن 
کان معك فلوس . . فالفلوس لا تہم إن دخلت بہا أو حرجت 
بها . . فلن تضيف إلى آلوف ملايينهہم شيئا » ولن تأخحذ من 
آلوف آلوف ملايہم شيا . 
وإغا يسالونك : هل معك بذور؟. . 


۰۲ 


فا لور ب ماذا تعن ؟ . 

وال لك کح ا ع لور اة 

لأنهہم يخافون أن تؤدي البذور التي تحملها معك إلى نقل 
أمراض أو عدوى إلى جناعهم التي تجري من تحتها الأنهار . 
وطبيعي أن تقول : لا .. ويصدقونك . لأنه لا داعى 


وإذا كنت حمل بذور ورد . . فیجب أن تقول وفي هذه 
ا ك ت لترو ااه ت د ولا اون 


ولا أعرف ما السبب الذي جعلني أداعب رجل الجمارك 
وأقول له : بذور . . نعم . . ولکنہا بذور األحياة . . ولکي 
أكون دقيقا جدا : إا بذور تقضي على الحياة؟ . 


ودون أن يرفع الرجل رأسه عن جواز سفري .. ضخط 
على جرس فجاء عدد من الزنوج . . وأشاروا إلى جانب من 
المطار . وحاولت أن أوضح . . أن أقول أنني أداعب أو 

وأمام ضابطة بالمطار فقد رويت ها قصة اضحكتها ولكنها ن 
تقتنع . . أما القصة فهي أني مسافر بلا توقف أكثر من مائتي 
يوم . . من اند إلى التبت إلى سنغافورة إلى أندونيسيا إلى 
استراليا والفلبين وهونج كونج واليابان . وأرهقني السفر من ا لجو 
الحار إلى الحو البارد. . وف يوم رأيت وجهي في المرأة فوجدته 
شاحباً . . وتلمست عضلاتي فلم أجدها في ذراع أو ساق . 


°۳ 


فقلت لا بد أنني مريض أمراض كثيرة . وقررت أن أذهب إلى 
اچ ات في طوكيو . وذهبت وفي الاستقبال سألتني 
الممرضة عن المشكلة فقلت : تعبان . بطي . 

فقالت : حامل ؟ 

فضحکت : وقلت كأني حامسل .. ولكني لا أريد 
أطفالا . 

فقالت : لا تريد أطفالا ؟ 

فقلت ٠‏ لاد اظ ل ب أن الأطفال مصيبة على 
الأدباء . . 

وال ۵ کہ وا قى ف الابان ؟ 

قالت : ولاذا أنت لا تحب الأطفال ؟ 

قلت : ما حاجتي إلى الأطفال في هذه السن .. هل عندك 


قالت : عندي . 

قلت : ولكنك صغرة . 

قالت : غلطة . . 

قلت : لا أريد أن أغلط . . ولكن إذا وجدت فتاة يابانية 
حهيلة مثلك فسوف يكون من سعادتي أن أغلط . 

ولم تضحك . وعادت تسألني : منذ متى تشكو من الألم . . 
هل هناك إسهال . . دم ؟! 

فاك ااا . 

الت : تعال دا 


وذهبت في اليوم التالي . وأخحذت الأقراص . 

وعلى مائدة عشاء السفير المصري في طوکيو رويت له ما 
حدث . . وقلت : أشك كثيرا أن كانت هذه الممرضة قد فهمت 
ما قلت ها . . فلغتها الاأنجليزية ركيكة جدا . . 

تم أخرجت علبة الدواء من جيبي . . ونادى السفير أحد 
موظفي السفارة من اليابانيين وسأله عن هذا الدواء فقال : إنها 
أقراص لنع الحمل ! 

أقراص لمنع الحمل يا نهار أسود !!. . 

فسالني السفير عن المستشفى الذي ذهبت إليه . . وذكرتټ 
إسم المستشفى وكان للولادة . والممرضة لا بد إنها تصورت إنني 
أحدثها عن زوجتي والام الحمل والولادة . . ولا بد أنها 
استنتجت أن زوجت تتعاطى حبوباً ولكنها مع ذلك تحمل . . 
فكان لاأ بد أن تعطيني أنا حبوبا تقضي على بذور الحياة نفسها 
قبل أن تنتقل إلى زوجت ! 

وكنت قد تعاطيت نصف الكمية التي قررها أطباء 
ال انا ارف 

وضحكت الضابطة الأمريكية هذه القصة .. ولکہا 
أصرت عل إعطائي شربة زيت خروع .. وآن يجحجزوني في 
فندق قريب من المطار . . الخ . 


بحد مسصيت الليل : 
للا کن 
ج نم بارس 


هناك نوع من الناس عندما یکون عنده سؤال بلا جواب » 
فإنه لا ينام حتى جد ردا من أي أحد. هل تعرف عامل 
التليفون . . أمامه تابلوه . . وفي هذا التابلوه لمبات صخرة . 
الحمراء تدل على أن الخط مشغول والخضراء على أن هناك خطا 
د التي ترتجف معناها أن أحداً قد رفع السماعة 
ويريد من عامل التليفون أن يرد عليه . . وعامل التليفون عندما 
يكون مشغولا فإنه يترك هذه اللمبات ترتجف حت يزهق 
صاحبها . . بعض الناس لا يزهقون حت دوا جواباً . . لا 
يزهقون مها طال انتظارهم ومها حاول عامل التليفون أن 
يضايقهم أو بجعلهم ينسون ماذا يريدون ! 

بعض الناس يجد نوعاً من الإجابة المطلوبة . . ولكن تظل 
اللمبة في ذاكرته ترتجف . . أنها لم تتلق الاإجابة الكاملة بعد . . 
آو کان آحدا لم يرد عليه بعد . 

وهناك بعض العباقرة يفاجاً بالاجابة عن تساؤلاته » بعد أن 


يصحو من نومه . . أو وهو جالس في الأتوبيس .. أو وهو 


فالعالم الرياضي الكبير اينشتين كان يركب البسكلتة عندما 
وجد e‏ عن إحدى المعادلات الرياضية الصعبة . 

e 
المعاد لات المعقدة وهو على سلم الترام‎ 

الحادثة الشهيرة للعالم الإغريقي أرشميدس كان في الحام 


E 
! وهى كلمة يونانية معناها : وجدتها . . وجد تما‎ 
(1) 
أينا ذهبت وجدت من يقول لي الأستاذ عحمد عبد الوهاب‎ 


مد ا لأمر هام ؟ إن حمد عبد الوهاب لا 
يستعجل في آي شيء . وليس في حياته شيء مستعجل بدا . 
حاولت أن أتذكر شيئاً فنياً قرأت عنه في الصحف . ي أجد . 
حاولت آتذکر شیئاً ما کتبت لعله یرید جن يستوضحه . 

سألت السيدة نهلة القدسي حرم الأستاذ عبد الوهاب : ما 
هذا الأمر اهام ؟ 

قالت : لا أعرف . . 

- في أي شيء كنتم تتناقشون في الأيام الماضية . 

قي کل شيء . 

هل هناك آمر هام ؟ 

اا 


٩۸ 


وأنا أتفق مع محمد عبد الوهاب في أنه لا يوجد في حياتي 
أجد ذلك ضروريا . . فلا أنا طبيب ولادة . . ولا أنا ضابطل 
لاغ ا اغف اغ ل :و م فام : 


ومتى أبعث به إلى المطبعة ومتى أعيد قراءته . انتهى 


قال ل غك عد الرهات آنه ول دورة الاه فاته الاة 
من مرسليا إلى القاهرة . . ومن الممكن أن تفوته الطائرة . فلا 
داعي للاستعجال . فالوقت في صالح الفنان . والفنان لا عمر 
له . . إن آثاره الفنية تعيش أطول من أي شىء آخر . 

ولا أحد يسال الكاتب أو الفنان كم استغرق من الوقت في 
الكتابة أو الرسم أو التلحين . . ولكن يسأل فقط : إن كل 
العمل جيدا . 

وأخيرا وجدت الأستاذ حمد عبد الوهاب : يريا أستاذ ؟ 

اک بسر عة . 

س ولاذا السرعة ؟ 

بلاش بسرعة .. أجبني على مهلك من الذي بى 
السجد الأقص ؟ 

© lil — 

أجب والسلام . 

بناه عبد الملك بن مروان . 

لذا ؟ 


ادا بى خليفة مسلم مسجدا ؟ 
آيوه اذا ؟ 


لقد بى المسجد الأقص بفلوس المصريين وبأعمدة من 
بعض الكنائس . . بنى هذا المسجد عندما وجد أن المسلمين 
يتجهول إلى المسجد الحرام ومعهم فلوسهم ويقيمون هناك 
طويلا . فلماذا لا يتجهون إلى هذا المسجد ويحولون فلوسهم 
وتجارتمم إلى القدس .. وهو أيضأً الذي بنى حرمأ فوق 
الصخرة ر قبة الصخرة . 


مسحد عمر . 


لا علاقة لعمر بن الخطاب مذا المسجد .. وإغا 
الصليبيون هم الذين أطلقوا على هذا الحرم مسجد عمر .. 
وشذه الض ة كانت مروف فل ذلك N‏ 
عليه السلام أتى بابنه لكي يذبحه على هذه الصخرة . ويقال إن 
النبي عليه الصلاة والسلام وقف فوقها عندما ركب البراق واتجه 

به إلى الساء . . ويقال إن هذه الصخرة حاولت أن تطير 
E N O‏ 
مكانها . . ويقال إن الذين إيماهم قوي لو نظروا إلى هذه 
الصخرة فإنهم يرون آثار قدمي الرسول . . والآن فوقها قبة 
وتحتها مسجد . 

هل صليت في هذا المسجد ؟ 

نعم مرتين . . مرة سنة ۱۹٠١‏ مع الشيخ أحمد حسن 
الباقوري وسنة 1۹۷۷ مح الرس السادات:: 


E 


ANE 

بالقرب منه . 

ادا سی کے 

فر ا ا ا ری مر ال الا ا 
اليهود وانهدم عدة مرات . وهم يبكون عند الحائط على ضياع 
المعبد . . وعلى الرغم من أن اليهود استردوا المعبد والأرض 
واستولوا على القدس كلها فإهم ما يزالون يبكون حزناً على 
الذي فات مع أن الذي يلكونه الآن أضعاف أضعاف الذي 
كان عندهم قبل ذلك .. ويقال إن الذي يرى الحائط عند 
الفجر جد قطرات الندى تتساقط من الاعشاب الق ف 
اف اظ ی اون اف ي 

اڭ 

قال ان را ده إل ال رد ان وف ا 
المبكي . . ولكنه نسي هذا الأسم فقال للسائق : خحذني إلى 
المكان الذي يبكى عنده اليهود . . فأحذه السائق إلى مصلحة 
الضرا! ٠‏ 


وي اليوم التالي شالت السيدة نهلة القدسي : ايه الحكاية ؟ 
القرآن . . فإذا به يدير قرص التليقون . . وإذا به يسأل عنك 
ويقول : محمد عبد الوهاب عاوزه لأمر هام 1 

ولم تسالیه ؟ 


في هذه الحالة لا يرد . . آله ر اف بال ونر ان 
يعرف الإجابة . . مرة طلب أحد رؤساء الوزراء العرب وكنا في 
باريس : يا فخامة الرئيس بالضبط بالضبط كم الميزانية هذا 
العام . وكلت أسمع صوت رئيس الوزراء وهو يضحك ٠‏ 
ولكن حمد عبد الوهاب على التليفون مدة طويلة . . فلا بد أن 
رئيس الوزراء محاول أن يقلب في حقيبته عن الأوراق المناسبة 
والأرقام الصحيحة ... وبعد عشر دقاثق من الصمت الرهيب 
أشرق وجه محمد عبد الوهاب وهو يقول Na‏ 
أيوه الأرقام مضبوطة زي الأرقام اللي عندي تماما . 

ولم تسأليه إيه الحكاية ؟ 

إذا سألته فلن يرد . . ومرة كنا في أحد المقاهى في باريس 
اة يادي الوت واا ٠ک‏ فجن ن رما ها ف 
اليوم . . وارتبك الجرسون ولم يعرف ماذا يقول ونما هز کتفيه با 
معناه انیا کثیر جدا . 

وكان السؤال مفاجاة . . فإذا بعبد الوهاب يقول أنهم في 
المقهى المجاور يبيعون ثلاثة آلاف فنجان في اليوم . فإذا 
با لجرسون يقول له : ريا أقل . . وعحمد عبد الوهاب يقول له : 
بال ۳٠۰۰‏ هکذا يقول صاحب المقهى المجاور لكم . 
بالجرسون يقول : إنه كذاب . نحن نبيع حمسة آلاف فنجان في 
اليوم . . وي بعض الأحيان سبعة آلاف . 

YO‏ ورقة من جيبه ونظر إليها ثم 
قال : اھ عرد مت الا و فنجان من 
ی 


1۲ 


)( 
رغد مقع الكل ربا س ي رل el‏ 
E‏ 
E‏ 
سند الر سن دك أن كلك , 


و ال ن الات 


اش 

اة ا رین 

الراجل اللي جه معاك من کام ت e E‏ 
مشر وع ري الأرض بالحیاه التي حلط فيها الأسمدة والمبيدات معا 
اسمه إيه . 


ال مکی ا کے ارس 

E E IETS 
العفريت . . الراجل الى جاء معك إلى القناطر وكان حيقع منا‎ 
. في الترعة‎ 

آیوه یا ریس ده رجل ایطالي . . اسمه فرانشیسکو . 

فرانشيسكو قرموط .. هاها . . هاها . 

آیوه فرانشیسکو دارتوت . . تمام کده یا ریس . . بس ده 
من ثلاث سنوات يا ریس . 


س لات وات : لا .. أقل من ثلاث سنوات . . کان 


1۹۳ 


في فبرایر . . يعني من حوالي سنتين ونصف . 

ليه یا ریس ؟ ٍ 

دپ کت هاور اکر اة کر ا یا اسن : 

العفو يا ريس . . 

وبعد ربع ساعة عاد الرئيس السادات يسأل : 

س آیوه یا ریس . . 

آنت فاكر إحنا لم نوافق على فكرة المشروع ليه ؟ مش 
فاکر یا نیس . 
والتحاليل . لأحد الوزراء . . وهذا الفيلم . . 

آيوه فاكر, . يوه . . سرقوا الملشروع من العربية .. 
ولذلك رجع الرجل حزينا . ولكن أنت قلت لي بعد كده إنك 
قابلت الرجل ده في أمريكا . 


او یا رسن 

- هل سالك عن المشروع . . 

ل ۾ 

يبقى الرجل زعلان أو أصابه اليأس .. ما تعرفش 
عنوانه فین ؟ 

أحاول أعرف عنوانه يا ريس . 

طيب يا أنيس أسيبك تنام . . تصبح على خير . 

وآنت من أهل الخیر یا ریس ! 

ومرة أحرى وقبل أن أنام بدقائق : نعم يا ريس . 
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أنت فاكر الراجل بتاع البرتغال . 

من هو؟ 

يا أخي الراجل البرتغالي الذي جاء إلى مصر يريد أن 
ينقل بقايا آجداده إلى القدس . أنت نسيت وللا إيه . 


جاء إلى مصر يا ريس من سنة ونصف . 

جادفعاك .. آنا کت ق أشوان وانت طلتن تقول ل 
إن الرجل معاه خطاب توصية من السناتور كنيدي . وخطاب 
توصية من الرئيس السابق نيكسون وخحطاب توصية من 

ا 

إيه حكايته بالضبط . . لأن الحكاية دى عاملة لى 


الرجل ده يا ريس جاء إلى مصر . . وهو يريد أن يبحث 
عن بقايا أجداده في مقابر بالقرب من المحلة الكرى .. إنه 
وتحويلها إلى حديقة . . ورصف كل الطرق التي حوها وتزويدها 
بال اء والكهرباء › لكي تكون مقبرة والده في مکان جميل . 

اه .. وبعدین حصل إيه ؟ . نت مش سافرت معاه . 
آنا فاكر إنيي قلت لك روح معاه وشوف إيه الحكاية وتعال قل 
لي . 


اة تا وسن 3 لقينا مشكلة كبرة . 


11٥ 


أنا فاكر إن فيه مشكلة . . بس مش عارف دولقت إيه 
هيه ؟ 


- انتهى الموضوع . خلاص . الراجل ده عامل لي 
صداع . . . كل يوم جواب .. وكل يوم توصية . . لا .. 
انتھی . E‏ . أنا عارف أنك بتنام بدري زي 
الفراخ .. هاها . LT‏ 

العفو يا ريس . 


(۲) 

أثناء العدوان الثلاثي وأثناء حرب ٩۷‏ كانت السيدة أم 
كلثوم في حالة إنزعاج شديد . . وكانت تنظر إلى الأحداث نظرة 
دينية قائمة على المعجرة . . فهي لا تستبعد على الله أن يغرق 
أمريكا كلها . . فيطلع النہار وقد اخحتفت امريكا تحت الماء . 
وكنت أضصحك فتقول لي : جرى لك إيه . . هية دي حاجة 
بعيدة على ربنا . 

قول : لا . 

أمال إيه اللي بيضحكك يا مي آنيس 

بس دي حاجات بالعقل یا ست ؟ 

عقل لا يطبر عقلك . . أنت جرى لك إيه . . ربنا قادر 
عل کل شيء . 


. . باللّه‎ Se 
! آیوه کده أتعدل‎ 
واتفقت مع الاإذاعي الشهبر طاهر أبو زيد أن أكتب فما‎ 
. مجموعة من الشعارات تذيعها بصوتها في إذاعة الشرق الأوسط‎ 
رفعاً للروح المعنوية في مصر والعام العربي . من بينها : نفنى ولا‎ 
. . تهون . . نحن فدائيون . . خسرنا موقعة » ولم نتخسر معركة‎ 
حطوة واحدة تعثرنا فيها » لا تحني أنه لم يعد أمامنا طريق . . إننا‎ 
ل نفقد القدرة على الخطوة الثانية . . إننا لم نقم اهرم الأكر إلا‎ 
. لکی يکون شاهدا على أننا مثله . . الخ‎ 
وكان من عادة آم كلثوم أن تسأل : كم قتيلا أمريكياً في‎ 
. أقول ها : ألف‎ 
تقول : بس ؟! ليه عزرائيل في إجازة ؟ معلوماتك من‎ 
امت ؟‎ 
من خس دقائق . . إن هذہ الأرقام قد اتت بہا وكالات‎ 
لأا‎ 
لكن كامل الشناوي يقول إن الأمريكان الذين ماتوا أكثر‎ 
. من کده‎ 
لا بد أن كامل الشناوي قد استمد معلوماته من مصادر‎ 
. أخحرى‎ 
. . حاضر‎ 


11۷ 


الكوارث التي أصابت اليهود في العام كله > وفي أمريكا بصفة 
خحاصة . 


E 

اصح و کلمني عدل . 

كم عدد أولاد ال . . 

E 

لا .. وفيه قطار انفجر بهم . . واحترقت بعض 
العربات . 

بعض العربات . . يعني مات كم واحد ؟ 


يا ساتر يا رب . . أمال الرجالة فين ؟ 
س في الفنادق طبعاً ! 

والأمریکان ؟ 

عرقت هم عشر مراکب . 

الله أکبر . ويه کان ؟ 


۱1۸ 


وخمسون طاثرة » اللهم صل على النبي : 

وإیه کیان ؟ 

س تنام والدنيا مقلوبة . . آنت ابه طول الليل والہار نايم ؟ 
كفاية عليك ! 

إن شاء الله في الصباح سوف آتي لك بأخبار تفرحك . 


واتفقت مح الأستاذ کامل الشناوي أن نقول لام كلثوم 
أرقاما نتفی علیھا لأا عندما تجد البيانات قد اخحتلفت فهى تسأل 
غىرنا . وتلاقشنا وتعطينا دسا ف صر ورة نقل العلومات 
الصحيحة . 

وکل مرة تسأالني فأقول ا ترد فائلة ٠:‏ أيوه كکلامك 
مضبوط . . كامل الشناوي قال كده . . آيوه تمام . 

آنا م ا كانت ف سا دة دعا ل :+ عا 


اوه 
س الوت . 
يا خويا الأخبار اللي أنت قلت عليها أنت وكامل 


۱۱۹ 


الشناوي ل أجدها منشورة ي الجرايد النهاردة . . الكلام ده 
صحیح ؟ 

ا هه 

ر 

حسابات , 

يعني إیه ؟ 

a‏ الآأمريكان ساومونا عليها . . إذا نشرتم هله 
الأحبار فلن تعطيكم قمحا . . ونحن عتاجون إلى القمح 
طبعا . 

أيوه - وهو اللي خلق القمح الأمريكاني مش خلق القمح 
الفرنساوي والاإيطالي والبرازيلي . 

ولکن كل هؤلاء قد باعوا ما عندهم . 

وهو لازم نأكل قمح . . ناكل درة . 

الدرة لا تكفى . 

ی : 

الشعير تأكله البهائم . 

تاكان بخلة: : 

ا 

يا حي عهال تسددها في وشي کده ليه ؟ کامل الشناوي 
فین ؟ 

في هذه الساعة لا بد أنه نائم وسوف يصحو عند 
الظهر . 

يعن لا آطلبه الآن . 


۰ 


ت شی ا و 

ربنا استجاب لدعائك . . الفاتحة لك . . 
يعني إيه كلمني بسرعة ؟ 

حلاص . . 

خلاص إيه ؟ . 


ٌ 


اة 

على إيه حلصن ! 

Ss a 

الله ؟ ما تقول لي إيه الى حصل ؟! 

ربا استجاب لدعائك . . أمريكا وانجلترا وفرنسا 
وإسرائيل كلهم غرقوا تحت الماء . 


في مستشفی إيه ؟ 

الأمراض العقلية يا ست ؟ 

إن شاء الله ! جری إبه ؟! 

ولا حاجة . . ما عنديش أي أخبار والأرض تدور حول 
نفسها أمام الشمس في نشوة وسعادة . . لا أحد مات .. ولا 


۲1 


۲۲ 


همم الیرم باک 


اللهم إحمني من أصدقائي . أما أعدائي فنا کفیل بہم ‏ 
حكمة قدية اتخذتها الدول العربية شعارا سريا . فالخوف منا 
على أنفسنا وليس الخوف من أعدائنا . فانشغلنا بخلافاتنا عن 
الحدو حولنا وبيننا . ولذلك ظلت مغاركتا العائلية هى 
الال با اا ا اة خط ا اوا ي وى هدا 
بدأنا نحل مشاكلنا الخارجية . إزدادت الوة بيننا . . ومعنى 
55 کل سء بيا ساعد عل آن تاغك .وان كا اة 
قومية هي مناسبة لأن نختلف أكثر ونتقاتل أكثر . . وبذلك 
يصبح العدو أثنين : عدونا جيعأً . ثم نحن ضد نحن ! 

وإذا اشتار الانسان عدوا بن صلوغه هى ف أسرتة هون 
فإنه يكون قد اختار أشد الأعداء قسوة عليه . . لأنه عدولا 
يفارقه ليلا أو ارا . عدو يېدمه من داخله . . عدو لا نراه وهو 
يتحفظ للهجوم علينا . . فنحن لا نرى الميكروبات في داخلنا . 
وإنغا نحن نفاجا مها قد احتشدت في الدم وأدارت علينا الحرب . 
کل ذلك في داحلا . آما العدو الذي ججيء من الخارج فأنت تراه 
وتنصت إليه » وتحسب خحطواته وتستعد له . 


۳ 


إذن فنحن اخحترنا أن نعادي أنفسنا .. وطال هذا 
العداء . . وفي كل مرة نواجه عدونا الحقيقي لا نكون صف 
NTT‏ 
مزقين . . منهزمين قبل أن نحارب » مقهورين قبل المعركة . . 
وهكذا ينتصر علينا العدو مرتين : مرة لأننا اغہزمنا أمام أنفسنا » 
ومرة لأننا أخهزمنا أمامه . 

وفي كل المرات التي انهزمنا فيها سياسياً وعسكرياً. لم نعترف 
لفو کان ای ك ف ردا ر ف غاد ا 
اا چیا ا أضحفت: وآكار ادلا وإغا يته 
البعض . . ويكون هذا الاعمام دليلا على أن حربنا ضد أنفس: 
مستمرة . على أن الحرب «أهلية» وجب أن تظل أهلية . فواحا 
منا قد «خان» الباقين . أي لا بد أن تكون هناك خيانة . آي أر 
واحداً منا يعمل ضد العرب لصالح العدو- وبقي هذا أسلوب: 
في النقد السياسي والعسكري ! 

حتی لیصدق علینا آن يقال : ما اجتمع عربیان ‏ إلا کار 
«الخائن» ثالئه)ا . . ویکون هذا الخائن عربيا دائ) ! 

وهكذا نحن في حالة اكتفاء ذاتي : الحرب عندنا والخياد 
عندنا واههزية نتيجة مؤكدة لكل ذلك ! 

واستمر هذا النمط من التفكير دليلا على أن الفكر السياسي 
عندنا «فج» ساذج . مراهق .. ضيق الأفق _ رغم عشراد 
السنين من المواجهة مع العدو ومع الدول الكبرى والعظمى ! 


# *%  %¥ 
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ولذلك اتخذت الجامعة العربية مبدأً شاذاً هو : «الإجماع» 
في القرار . . أي مجحب أن يكون الحميع بربطة المعلم موافقين 
على أي ار . فالأغلبية لا تكفى . مع أن هذه 
آل ااا ا ی لدی e‏ لأن 
إ راد واد ار اکر أ ا عل الى ما م ال ات 
جهة أجنبية . . أو خيانة . . فلا ينفرد أحد برآي خالف مها 
كان هذا الأحد . كبيراً أو صغيراً . فتهمة الخروج . النشوز 
والخيانة على رءعوس الحميع . ولذلك تقاصر الرؤساء وتطاولوا 
حت تتساوی الرءعرس . ويونوا لا عل «(قدم) المساواة فقط › 
ا عل ور اة ا 

ولاذا 9 هناك حرية في الرأي الآخر أو الرؤية أو 
القرار ؟ ليس المهم أن يكون لأحد رأي . . وإنغا المهم 
BPE N‏ 
ولذلك لل تفلح الجامعة العربية في حسم قضية أو حل مشكلة . 
لأ أحدا الا تخرص ها يراه افا أو واقعا . وإنما العقل هو 

عقل الحميع . 1 و هوو الجميع ‏ ولذلك لا بد من 
تغيبر هذه القاعدة الغربية د في الفكر السياسي . . قاعدة يا 
ا ون ن ا ات یا (لا أحد) ولا قرار مھا 
كانت القضية خحطرة أو عاجلة . 

وأسهل قرار : ألا يكون قرار ! 

# O 

وجامعة الدول العربية بانعقادها قي «الدار البيضاء» _ 

اصلخت خطا سياسيا هو: آلا تكون مض هناك . آلا کون 
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مندوبون لخمسة وخسين مليوناً لبلادهم تاريخ في السياسة 
والحرب والثقافة . . ومنهم عت ك الألوف من الضحايا من 
أجل القومية العربیة لا لشیء إلا لاں مصر عندماعانت من شرط 
«الإجاع» على القرار» انفردت بقرار الحرب والمفاوضات 
والسلام . فاستردت أرضها مع عظيم الاحترام العالمي . . ول 
9 شيشا واقعياً أن تناقش قرار الحرب جهارا اا أو حى 
. فلا سر یکن کتانه إذا کان ال راا 

وبإصلاح الخطاً السياسي ‏ أي مقاطعة مصر ‏ تعود مصر 
ألى مكانها ومهامها وهمومها العربية من جديد . 

وأمام جامعة الدول العربية الآن كل القضايا التي انشخلت 
عنها » وتفادت مناقشاتها : الحرب السياسية في داخل الحامعة » 
والحرب الأهلية في لبنان » والحرب الإإسلامية بين العراف 
وإيران . ومواقف العرب المعادية للعرب . 

را الان اا ا ا 

ومرة أخرى يتواجه العرب ويتعارضون في قضاياهم 
وسياساتهم الداخحلية . . ولا بد من حسم هذه الخلافات الأهلية 
قبل مواجهة التحدي الخارجي لنا جيعا ! 

#%* #* 

أما موقف مصر فالرئيس مبارك ليس صلاح الدين الأيوبي 
يريد امبراطورية مصرية من المحيط إلى الخليج . ولا هو مترنيخ 
الأمير النمساوي الذي سيطر على القرن التاسع بالمؤامرات 
والدسائس السياسية في كل العواصم العربية من أجل السيطرة 
على الجميع . 
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والرئس مار ل خو هال هلتار وا هر اتر 
السادات ‏ لقد قاها في مطار لندن في أول حديث عالمى كرئيس 
جديد لمصر . ولا يزال عند هذا الرأي . فمشاکل مصر وهمومها 
كثيرة جدأ تكفيه وتفيض على الجيل القادم أيضاً . فلا هو یرید 
لنا وحدة مع أحد ولا اندماجاً هادثاً ولا عنيفا . فقط يريد أن 
هون على المصريين مصائيهم ويلا بیوتهم بالطعام والشراب » 
وأن جد هم أماكن في الأتوبيس والمستشفى والمدرسة ومزيدا من 
الأشجار في كل صحراء وكثيراً من الأمن الغذائي والسياسي 
والأمن الديني أيضاً . 


وهذا واضح تماما لكل الأشقاء العرب . فلم ترد مصر على 
عحاولات التسلل لإحداث خلل اجتماعي . ولم ترد على القنابل 
الى تسربت إلى مصر ولا المؤامرات ولا الدسائس ولا الأسلحة 
ولا القتل وعحاولات القتل . رغم استطاعتها ذلك . فليس هما 
مطمع في أرض أو شعب أو مال . . فما عندها يكفيها من اموم 
وزيادة » وما عندها من الموارد من الممكن أن يكفيها أيضا 


لن سرا ان ارين سق مارا فد الوم ته رل 
وسائل الإعلام ألا عماجم وألا تشتم وألا ت ر عسل فذرا. 
وألا ن على أحد وألا تعر أحدا . . وانكفأنا على مشاكلنا وعلى 
خحلافاتنا السياسية وانتقدنا أنفسنا بلا رحة في الصحف وفي 
الملسرح . لا رابط ولا ضابط إلا ضميرنا الأخلاقي والسياسي . 
ورغم آنا «زودناها» في النقد العنيف . فإننا نؤمن بأن الحرية 
التي تزيد على الحد أقل ضرراً من كتم الأنفاس . . ونحن نعلم 
أن التطرف في النقد » سوف يعقبه اعتدال في النقد . ويسبب 
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أننا حديثو العهد بالحرية المطلقة في الرأي والرآي المضاد . فقد 
أا غل افا كرا ب ولك وف دل الان 
والموازين في أيدينا بعد ذلك . فلا خوف علينا من أنفسنا . ثم 
إا فك رض ا هدا ساسا هات اداد من ال يالاات 
وانتهاء بالرئيس مبارك : ننا لا نتدحل في الشئون الخاصة بأية 
دولة رة . لس هدا شاا , کا أن الذي مجري في ٻلادنا 
لیس من شان أحد سوانا . 

وإذا تعاهدنا كا قال الرئيس مبارك في حديثه في قمة الرباط 
بأن الدول العربية جب ألا تتدخحل في شون الدول الشقيقة »› 
ارت العانات اطا ال رل ورت رورا ارتب 
الأهلية في لبنان . . الخ . 

وهذه هي أهم قاعدة للسياسة العربية بين الأشقاء . هذه 
القاعدة لم يناقشها أحد . فهي إذن م تستقر » ولذلك سوف 
يبقى التدخحل قائ ! 

لډ اډ ب 

وفي الجلسات المغلقة لقمة الدار البيضاء وفي اللقاءات بين 
الرؤساء تصارحوا بالكثير وتواصوا بالكتهان ايضأً . ولكن ليس 
تا أي حديث يدور بين انين أو ثلاثة من الرؤساء . . فنحن 
نعرف كل الذي حدث . وغيرنا أيضاً » وكل أجهزة المعلومات 
العربية والأجنبية . ولكن بيجب أن نتيح لأنفسنا فرصة التفكير 
والمراجعة والتأمل والواقعية . 

وإذا كان بعض الرؤساء قد أدار ظهره لغره . وأغمض 
عينيه حت لا يرى » وأذنيه حت لا يسمع .. فإن القطيعة 
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العربية مهما طالت » فالأيدي سوف تتصافح » والأذرع تتعانق . 
ويادار ما دحلك شر . فنحن عاطفیون . . فردیون شخصیون . 
وعندما تكون هذه مشيئة رئيس الدولة > اتخذته الدولة كلها 
ENE‏ . وعندما يعدل الحاكم عن رأيه ويعتدل » سوف 
وو و ا ا سا . . ولذلك جب أن 
نصير على أنفسنا . ولقد بعدت الدول العربية عن مصر عشر 
سنوات . . تم عادت وعدنا وضاعت عشر سنوات وقبلها 
ثلاثون . ونرجو ألا تضيع أربعون أخرى في الإجابة عن مثل 
هذه الأسئلة : وهل كانت مصر على حق أو كان العرب حيعا 
على حق ؟. وهل صحيح أن إسرائيل قد انسحبت من الأرض 
الصرية ؟ وهل من الممكن أن تنسحب من الأرض العربية ؟ 
وهل يكون التفاوض على الطريقة المصرية . أو أن هناك طرقا 
أخرى غير مشبوهة ؟ 

أي أن الطريقة المصرية ما زالت مشبوهة » وأن هناك بنوداً 
سرية في اللإنسحاب من سيناء ومن طابا الخ . 

وإذا استأنف الأشقاء توزيع الشبهات مرة أخرى على كبرى 
الدول العربية وعلى قرارها السياسي التاريخي » فعلى الجامعة 
العربية السلام ورحمة الله وبركاته ‏ بل إنني أرى من الوقاحة أن 
نطلب السلام والرحمة والبركة من الله . فحن لم نسالم ولم نرحم 
ولم نبارك أنفسنا . فکیف پباركنا الله ؟! 
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ولكننى متفائل هذه المرة › قد ضعا رفا کرام شعو 
ها تة ت , احا وجرعا ى انا , ففرا غل ن 
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خالفنا » وشعوبنا على يقين من ذلك . 


وتحت ضخط هذه الشعوب ذهب الملوك والرؤساء يريدون 
أن يتقاربوا ليروا أوضح ويسمعوا أعمق . ويناقشوا أوقع » فلا 
وقت للبكاء على الأمس » والخوف من الخد . فحاضرنا 
إلى العقل وإلى اللصارحة والشجاعة . وأعتقد أن قدرا كبيرأً من 
الذي كنا نتمناه قد تحقق في الدار البيضاء 


وقد كان املك الحسن الثاني سياسياً بارعأ قادرا على تحقيق 
التوازنات السياسية وعلى تبيئة جو فريد لكي يتصارح الزعياء 
أملا ني تخفيف التوتر والضغط » وإتجاهاً | إلى المستقبل . ولا يزال 
الحاضر ثقيلا مهمومه . قاتا بألوانه مرتجفاً بقلقه . ثم إن أحداً لا 
يتعجل أحداً أن بجحل ويربط . فقد جربنا القرارات الغاجلة . 
والإرادات المزورة . والنظريات المخطوفة . فكانت اشكال من 
الوحدة المزعومة المبتسرة . وغيرها من القرارات التي لا نرید 
ذكرها » وني نفس الوقت لا نريد نسيانما . ا 
من ماضينا ومن دمنا . وفصولا من تاريخنا . 
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آما عن مصر فنحن نتمنی صادقين خلصین أن تنفتح كل 
الطرق برا ٠‏ وجوا . ذهاباً e‏ . وأن ندق اُہوات 
الأصدقاء . وأن نلقاهم في بيوتنا . تتسع العواصم فتشمل 
كل البلاد » ون تنفتح كل 0 فتحوى كل القلوب . وأن 
تنفتح كل الرءوس فتضيء كل العقول . 
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من أن نلعن الظلام يجب أن نضء شمعة . ولقك. أضصعقت 
عشرات الشموع . فكانت الدار البيضاء أكثر بياضا وأعظم 
آمل ! 
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إن کک ر هتاک محر 
اخ تاها 


بن الافر أن غد كاتا أو فاا قول لك + ايى لله 
صحوت من النوم مستريجحا تماما كأنني ولدت من جديد . ولذلك 
أمسکت القلم ورحت أكتب ! 

أا ۽ ولا واحد كکاتب ولا واحد رسام ولا واحد 
موسيقار . 

CN E RF 
المناسب لأن يكتب أو يرسم أ و يلحن . وإغا العكس هو‎ 
الصحيح . : يا أحي قرفان . . زهقان .. لا‎ 
ارك ان أجلس ولا ان اة قف ولا آن أخحرج ولا آن آنام فأمسکت‎ 
! ورقة وقلا ورحت أعمل‎ 

وإنا لأنه قرفان وزهقان جلس يکتب أو يرسم . . فلا بد 
أن تكون هناك حالة مسيطرة على الكاتب أو الفنان . هذه هي 
الحالة التي يريدها لكي يقاومها . . ومن الرغبة فيها والرغبة في 
الخلص سا من هذه التاوهة ,د هن هلة ا لمر كة ران 
التحرير . . أي الكتابة والتحرر من هذه المضايقات التي إن ل 
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مجدها » فإنه كخلقها. . فهو يصنع المعركة .. يصنعها أو 
الصور ! 

بل من اللمکن أن مجلس الکاتب ساعات أمام الورق 
والقلم فلا يكتب . . ولكنه يكتب في آخر لحظة .. وهو يختار 
آخر لحظة لكى خخلق في دانحله رغبة في الاستعجال . . ف 
والرغبة ف الانصراف عن الكتابة . . ومن هذا «التحدي » 

أي لا بد أن تكون هناك حالة مسيطرة على المفكر والفنان : 
سعادة غامرة . . تعاسة حخحانقة .. غضب شدید . . فزع 

ويقال إن الخليفة عبد الملك بن مروان سأل شاعرأً : أنت لم 

فاجاب الشاعر : كيف أقول وأنا لا شرب ولا آطرب ولا 
أغضب ؟ ! 

اا اضق القافر لأر غد الك الفهل عدا وض 
نفسه : بالشاعر المحروم ! 

وهو الأمير الغفى جداً ! 


معذبا جائعا فاشلا مضطهدا مقهورا يدق أبواب الناشرين 
ويتلمس النقاد ويبحث عن خرم ابرة يطل منه على الدنيا . . 
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فعا حروم . ومن هذا الشعور بالحرمان يتولد الشعر عنده . 
ويكون الشعر نوعاً من التحدي لكل هذه الظروف العاتية التق 
اغ 

والشاعر الذي ينادي بالحرية والاإنطلاق .. ويكره 
الأبواب والنوافذ والأغلال والقيود والسدود والقانون » هذا 
الشاعر محبوس في الكلمات وقي الأوزان وفي القافية . . ولا بد أن 
یقول کلاماً له معنی . . وان یکون الکلام جمیلا وآن یکون 
ال فسا ود رن د .. 


فالشاعر لا يجلس في أهواء الطلق ينظم الشعر . . ولا 
القيود . . يغلقون النوافذ والأبواب ويتحدثون عن حال السماء 
والنجوم والقمر والنسيم وأمواج البحر . . کل ذلك من وراء 
الأبواب . 

انظر إلى إناث الحيوانات عندما تكون في حالة حمل . . أنظر 
لاود ها ال إن اف ار اا بيدا فن کل 
الحيوانات الصديقة والمعادية . . فلا تأاکل ولا تشر ب کاغا 
مريضة تموت . . مع أنها ذهبت لكي تقوم بأعظم أعمال 
الإإبداع : الخلق . . أن يولد منها خلوق جديد . . أنظر إليها 
وهي حائرة تبحث عن مکان هادیء دافیء لتضع مولودها . . 
تدور تدور کانہا تقتل حیوانا عدوا . . مع أنها تضع أعز ما 
تملك . . إنها في حالة ولادة . . وكذلك الفنان . . ينشد العزلة 
الآأمنة » والدفء والأ لم والقلی في أضيق مکان . 

والفنان لا يكره السجن .. أنه مختاره لنفسه . . إنه یکره 
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السجن المفروض عليه . . ولكنه لا يعيش إلا قي سجن من 
صنعه . . صومعة . . قوقعة . . الحدران العالية التي تعزله عن 
الناس » الحدران الصاء التى لا ينفذ إليها صوت أو ضوء . . في 
هذا السجن الانفرادي الاختياري تولد آمل الأفكار . . 


إن العقل الإنسانى الذي هو مصدر النور والحرية والحضارة 
ليس إلا غرفة مظلمة . . فالعقل مصدر النور هو صومعة 
مظلمة . . كا أن الشمس التي هي مصدر الحياة ليست با 
اة 

وأستاذنا العظيم هو حيوان اللؤلؤ . . إنه حيوان مسكين 
الضياء والضوضاء کک وي هله العزلة الهادئة یوارتب أبوابه 
ليعيش على كائنات صغررة في الماء . . وتتسرب إليه ذرة من 
الرمل . . إنه يفتح الباب لكي يتسرب الأ لم على شكل ذرة من 
الرمل هذه الذرة تقف على مه اهلامي الخساس ويتو جح 
الحيوان ويغلق أبوابه على هذا الأ لم . . ثم يفرز مادة فضية حول 
هذه الذرة ب يعزطا عن بقية الجسم . . ومن هذه المادة 
الفضبة تتكون بح الول ... 

فليست حبة اللؤلو إلا عحاولة مستمرة مرهقة ولسنوات 
لاحتواء الوجح . . وهو الذي أدخل الوجع وهر الذي 
یعزله . . ومن احتواء اوم وعزله وإظهاره وإبرازه يکون الفن 
الجميل : حبات من اللؤلؤ. . من العرق . . من الدمع .. من 
العناء ليلا وغهارا n‏ فنحن لم نکن نعرف مواجعه 4 ولکن هذه 
اللؤلؤة أكدت لنا ذلك . . فإذا كان الألم قبيحاً فإن التعبير عنه 
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تحفة فنية . . OR‏ > فنحن رأیناه 
وهو یتسامی بالا . . حت رحنا هتف معه وله : يعيش الال ذا 
کانت نتیجته حبات من اللؤلۇ ! 

والموسيقار . 


إن المتصوف الال ماني العظيم اكهارت له عبارة خحالدة : إن 
حيوان ينقلك إلى الكيال : i‏ 
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وتن تضف الذين بتانلرن الاه بيدا عن الآخاء باب 
سكان الأبراج العاجية . . الأبراج العالية . وهي ليست تهمة 
وإنما هي ضرورة : فأنت لا ترى الحياة إلا إذا ابتعدت عنا 
قلا . » ولا قر موا إلا إذا بدت عا كيرا : 
وارتفعت وارتفعت . . وفي اللغات الأوروبية يقولون : ا 
عصفور . . أي منظر الأرض ك تراها من فوف بعين 
عصقور . . 
ومنذ شهرين قابلت في مدينة الرياض رائد الفضاء السوفيتي 
توف الذي دار حول الأرض ٠٠١‏ يوماً . قال لي : في أول يوم 
في الرحلة كنت أبحث عن بيتنا لكي أراه من فوق . . وف اليوم 
الثاني كنت أبحث عن مدينتنا . . وني اليوم الثالث كنت أبحث 
عن الأراضي الروسية . . وبعد ذلك عن أوروبا . . وبعد ذلك 
کلت آری الكرة الأرضية كلها شيا باهتاً تدور حوها سحب 
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بيضاء . . وبعد ذلك اتجهت بعيني إلى الكون .. إلى 
النجوم . . إلى السدم . 

فكلا ابتعد اللإنسان رأى الصورة الأكبر والأشمل . 
ذلك قال لي تيتوف : ل أعد في حاجة إلى آن و 
وإنغا أتخيل كل ذلك وأكتب وأكتب ! 

3 2¢ 2 

أما الأديب الوجودي البير كامي فيري أننا جميعاً نعيش في 
بطن الحوت . . وليس يونس عليه السلام وحده الذي ابتلعه 
الحوت ثم ألقى به عند الشاطىء . . نحن جميعا : الحوت 
ويونس . . فالحوت هو الناس .. الجاهير .. الضوضاء . 
الأضواء . . الدخحان .. السموم .. الخوف .. القلق . 
الجوع . . والقيود . . ونحن نعيش وسط أنياب هذا الحوت . 
وقي جوفه . . وي ظلام الحوت . . NT‏ 

ومن الخوف من الحوت ومن الوحدة المظلمة في حوفه تتولد 
كل قدراتنا على التحرر والتحدي والخلاص ! 

وكنا نندهش ونحن شباب كيف إن الفيلسوف العظيم 
سارتر کان يڪتب في أحد مقاهي باریس . 

دهبت إل هذا المقهی واسمه «دي فلور» في باریس . 
وأشار الجرسون : هنا كان مجلس زعيم الوجودية سارتر . . وهنا 
كنت أضصع له زجاجة النبيذ وعلبة السجائر .. أما الورق 
والأقلام فكان يأتي ا ! 

ونظرت إلى المكان فوجدته بلا أبواب . . ووجدت راثحة 


I۳۸ 


السجائر وبخار البن وضوضاء المقهى والشارع كلها تنهال على 
الاد 4 ويكون كل ذلك تحدياً له أن يتفرغ للكتابة . . فهو 
الذي اخحتار هذه التحديات ليتغخلب عليها . . ومن الاتصار على 
كل ذلك فطل ية غل الررقة بحر كاملة ‏ فاا كا يدف 
الاأنسان ملابس كثيفة ويواجه الرد » ويرتدي حذاء 
ويقاوم الإنزلاق » ويضع منظاراً أسود ليواجه الأشعة . لقد جاء 
إلى المقهى وقد أرتدی ر الميدان ليواجه الخطر ويعيش . 
وتکون حیاته انتصارا لکل ا سلحة الوقاية ! 

وكان الصديق الفنان كاملل الشناوي لا يكتب إلا وسط 
الضوضاء . . فإذا حاولنا أن نسکت أو همس لكى يتمكن من 
الى ف الاه فان يلعفت إلا ترجا : لا تسكرا لمر 
ف ا کي | 

وكان الموسيقار العبقري موتسارت يطلب إلى زوجته أن 
تحکي له اي شيء وهو يعزف على البيانو . . فإذا سحتت طلب 
إليها أن تعقضي في الكلام . . ورغم التركيز العظيم أثناء إبداعه 
العبقري » كان يقول ها : أنا سمعت هذه الحكاية قبل ذلك ! 

وكان القائد العظيم نابليون يلي ثلاثة خحطابات في وقت 
والحد . وله عبارة مشهورة : إنها اوا مثعة ! آي آنه شيء 
ا ا حن ع د رل هن الق غاد ن ان 
ig‏ 

أما أآستاذنا العظيم العقاد فكان أعجوبة المفكرين . إن 
لوه مکتا صخا دا . لا يناسب إلا طفل ابتدائياً . وکان 
ا بتع ان دجن اي ان غج ا ; 
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لقعد صغيراً أيضا . . وكان مجلس إلى المكتب بجانب من 
جه ب و هن الضر ان اللظ م فر کل إل جا 
من الكتب بجانب من الجسم . . يده على الورق ويده الأخحرى 
على الجانب الأيسر من بطنه . . وم يفكر العقاد في تغيير المكتب 
أو المقعد . . وإنما هو استراح إلى هذا الضيق وهذا القرف . . 
وكان إذا فرغ من الكتابة أحس بالراحة الشديدة : إنه استراح 
عندما قال كل الذي يريد . . واستراح من وجع المكتب والمقعد 
والمصران . . وعندما عرضنا عليه أن نشتري له مكتباً أكر 
ومقعداً ألين » رفض قالا : إذا كان المقعد مرا والمكتب 
مريحاً > فمن أي شيء استريح إذا فرغت من الكتابة ؟! 

وكان الشاعر الأل اني جيته مثل العقاد يشكو من تقلص 
عصبي في مصرانه الخغليظ » ولذلك كان يكتب واقفاً . . ولكنه 
عدل عن الكتابة واقفاً وجلس يكتب وهو يتأ . . وله عبارة 
شهيرة : ان الكتابة مثل أن يخوض الاإنسان في نهر في غابة ہا 
وحوش . . وإذا اخحتفى النهر والغابة والوحوش . فا جدوى 
المعركة ؟! 

ومع ذلك فالتاريخ بحتفظ لنا بعدد كبير من العظماء كتبوا فى 
السجون . وكانت كتاباتم راثعة : 

الفيلسوف الفرنسي فولتير . 

والروائي الأسباني سرفانتس . 

والروائي المسرحي الناقد العظيم أوسكار وايلد . 

والآديب الأمريكي أو . هنري . 

والرحالة الايطالي ماركو بولو . 
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ورئيس جمهورية تشكوسلوفاكيا الحالي : هافل .. كتب 
رسائله البديعة إلى زوجته أولجا . . 

والوزير النازي البرث أشبير مهندس الأبهة الألمانية كلها 
كتب مذكراته آلف صفحة على أوراق التواليت واستطاع أن 
ہر ا مع زوجته وأولاده . 

والمثل العربي يقول : كل ذي عاهة جبار . . 

أي أن صاحب العاهة أي الذي حرم من سمعه أو بصره أو 
ساقه أو ذراعه . . هو الذي ولد والقیود معه » یظل طول حياته 
يقاوم ويتخلص ويكون قاسيأً على نفسه وعلى الآخحرين . 

وكان طه حسين أعمى وكذلك المعري والشاعر ميلتون 
والأديب الاإيطالي بأبيني . . 

وكان مصطفى صادق الرافعي أطرش . والمازني قصيراً 
أعرج . والبحتري قصيرأً دمي وكذلك الحريري والفيلسوف 
الساخط المتشائم الدميم أبو حيان التوحيدي . 

وأستاذنا العظيم سقراط كان قبيح الوجه والرأس . . 
لدرجة آن تلامذته انوا يعتذرون عنه إذا قدموه لمن لا يعرفه 
فيقولون : لا مؤاخذة إنه رغم ذلك أستاذنا العظيم سقراط . 

X*# OFF ¥‏ 
وأسباب تفوق الزنوج على البيض أن هؤلاء الزنوج قد 
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سجنهم الله في ألوانهم . . فاللون سجن لم يفلحوا في التحرر 
منه . . ولذلك تسلقوا على أسوال اللون . . وتفوقوا على البيض 
ني كثير من المجالات . . إنهم يريدون أن يؤكدوا للبيض أنه 
رغم أن الحلد الأسود هو السجن الذي لا يبارحهم فانم 
قادرون على أن يقفزوا فوق أسوار اللون . . ويتفوقوا على 
البيض ! 

ولا يزال كامل الشناوي أستاذ الحرمان العاطفي والرشاقة 
الفنية . . فلم یکن جملا ولا کان ا ولا o‏ ر 
أزهرا د فعا رل عه O EE‏ 
متتحضراً لأنه يقاوم في داخله ما م نكن نعرف . قال کامل 
الشناوي باسم كل الفنانين في التاريخ : 

اشتریه فمن یبیع ؟! 


جکاء لاب س 
زعب لا بر 


أقدم لك شخصية غريبة عجيبة . . في سطور . . إنه أديب 
أیرلندي مات في دیسمبر سنة ۱۹۸٩۹‏ عن ۸۳ عاماً. أبوه کان موظفا 
في المساحة » وأمه ممرضة . وديانته المسيحية . ولم يكن في نيته 
اة . ولل یکن في نيته أن يکون أديباً ولا كاتباً . . ولکنه 
وجد نقسه كذلك . 


اسمه صموئیل بیکت » وظهرت بعض مسرحیاته عل 
الملسرح اللصري . واحدة منها اسمها رفي ا 
زارح هر یکن صل کن الین فعا تدان فی باد 
وغباوة » وينتظران أن جیء واحد اسمه : جودو هل جودو هو 
القدر . . هو التاريخ هو الذي عنده فلوس . . هو الذي عنده 
فلوس . . هو الذي عنده الحل ؟ لا نعرف ولکن) ينتظران 
الفرج . . الرحاء . . السعادة . . الموت .. الذي لا يجيء ! 


وعندما عرف هذا الأديب نهم سوف جر حائزة نول 
پان السويد  E‏ : لأنه لا 
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شخصياً ل يفهم الذي كتبه » فكيف فهمته أكاديية نوبل ؟ ثم ما 
الذي يقوله للعام ؟ هل يقول إن الأكاديية تسخر منه ؟ هل 
يقول إن الأكاديية تعطي جوائزها لمن يساوي ولن لا يساوي ؟ 
هل يقول للناس إن الآكاديية تدعر إلى الخموض والضياع ؟ لأنه 
شخصياً غامض ضائع بين المعاني والوسائل والأهداف وبين 
الناس ؟! 

وغرتة من الصف والإذاعة التليف زيوت نحق إذا 
أعلنت ا لحار a kS‏ 

ولا مات في ۲۲ ديسمرر الماضي ¢ ر کا کان 
دفنه e‏ . و جاز ت مکی عدو س اصقان اختارهم قبل | 
موته . . وبعد أسبوعين عرف العام بجوته ودفنه وجنازته 
ووصيته . أما الوصية فهي أن يقرأ الأصدقاء على قبره صفحة 
كتبها في عشر دقائق . ووقف الأصدقاء صامتين على قبره عشر 
دقائق دون أن ينطقوا بكلمة واحدة . . فقد كانت الصفحة الى 
E E N ET‏ 
الأديب ! 
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فما الذي أراد أن يقوله هذا الرجل الأيرلندي ؟. . تعلم في 
إنجلترا وهاجر إلى فرنسا . . وفي فرنسا قابل الأديب الأيرلندي 


العظيم جيمس جويس . . وعمل سكرتيرا له بلا أجر . ثم 
ضاق بالحياة في باريس وعاد إلى بلاده . وضاق بالجمود في بلده 
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إلى المقاومة الفرنسية . وني سنة ۱۹۳۲ قرر أن يعيش نائياً في 
باریس . وفي سنة ٠۹٤١‏ کوان يكحتب باللغة الفرنسية . 
اذا ؟.. هو يقول : لا أعرف لاذا أكتب بالفرنسية ؟ ولا لاذا 
أكتب إطلااقاً ؟ ! 

كانه قرر أن يهاجر من إنجلترا إلى فرنسا ومن اللغة 
الإأنجليزية إل اللفة القر سك , فطل اجا ع لدو وع 
لته . . 

ما الذي قاله نيابة عن كل الناس في كل مكان ؟ ولاذا لقى 
هذا التقدير العظيم الذي يستحقه ؟ ولاذا كانت أعماله المسرحية 
في خمسينات هذا القرن والستينات في كل عواصم الدنيا ؟ 
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ی یوم کان یتمشی في باریس فجاء رجل وضربه بالسکین في 
صدره . . حطم ضلوعه . ونفذت السكين إلى إحدى رئتيه . 
وق ال ق eg‏ 
يلتقي بالرجل الذي اعتدى عليه وسأله : لاذا ؟ قال المعتدي 
I EDIT‏ 

هنا جاءت الفكرة الأساسية لكل أفكاره الفلسفية : إن 
الناس يعتدون على من لا يعرفون . وبغر سبب . . فالعدوان 
أسبابه غامضة . فلا هو يعرف الرجل ولا الرجل يعرفه . . ولا 
كان الأديب في حالة استفزاز . لقد كان يشي هادا قي حاله . 
ف ها ا ا هل الا ادو اداي 
ذلك . . فأن يكون الإإنسان في حاله » هذا يضايق بعض 
الناس . . ولکن ل اذا ل يصفعه على قفاه ؟ ل اذا لم يركله ؟ لاذا لم 
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ل و ي ا ا ا 
هدا المنظر ؟! . 

صاحب السكین لا يعرف . أن صاحب السکين قرر آنه لن 
يضرب أحداً على قفاه > ولن يضربه بالجزمة » ولن يمزق 
O PL LD‏ 
استيخدام السكين . . ولا تمه النتيجة !. أن يقتله الناس . 
أن وة ...أل تشتقوة : N Ee.‏ 
ا و ل کا کے 
هذه الجرية التي ارتكبها . . فلماذا ؟. . إنه لا يعرف لاذا , 
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وفي أحد البارات ذهب الأديب وجلس . فجاءت فتاة جحميلة 
وجالست إلى جواره . 

تقول له : تریدني يا سيدي ؟ . 

ال ب 

هل أنا دميمة ؟ 

آبداً !, 

هل آنت عاجز ؟ 

E 

هل ئی أن e‏ 

تلا بو ولک OAT‏ 

E 
أن يسالني : من آنا ومن آين جئت ؟ ولاذا أنا حقبرة وجميلة في‎ 
هذا المكان ولست في مكان آخر كث إحتراماً ؟ لاذا فرك الاس‎ 
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أن یعرفوا کل شیء عنی ؟ وأنا لا اُسأل أحداً من هو ولا إن کان 
ماف فاا آر روجا اا © ابال اال فلا ات 
ا ق ي 


اال التي آنت أيفا إا أصروا غل سالا لاد 
لا تضايقينہم حى لا يضايقوك ؟. . 

ولاذا أضايق نضسى . . وأضايق الناس ؟ إن الكثر من 
المضايقات مام هذا الاتوم ماف . . اذا لا تترك المضايقات 
أمام الباب » كا نترك الوحل في أحذيتنا ؟ لاذا يا سيدي العاقل 
الحكيم ؟ قل لي أنت . أرجوك !. . 

هل أنت سعيدة لأنك هنا؟. . 

س 

هل أنت سعيدة وأنت هناك ؟ . 

کل ي 

ل ان اة ول انت تة . 

سا ا 

ادن فلاذا رن ؟:. 

الا فة 

کا خی ؟ ب 

و 

خاو 

ا 

هل أحبك أحد؟. . 


كلهم كذابون !. . 


هل اعتدى عليك أحد؟. 

كلهم كلاب !. 

_ هل أنت نادمة ؟ . 

E 

ألم تندمي على شيء ؟ . . 

ل 

إذن فلا أنت نادمة ولا أنت غر نادمة ؟. . 

بالضبط . . مجنونة آنا ؟ . 

e 

عاقلة في رأيك ؟. 

مژكد !. 

إذن فلم اذا يراي الاس کان زارا عفرا ؟: 
eS‏ . فهم عفاريت أيضاً !. . 
ات لت ا . أت رجل منافق . . أت تاخدذني 
على قدرعقلى . کی ق ا 
تستدر جني في الكلام لكي أستريح إل لكا وبغد ذلك , 


هل ترين أني واحد من هؤلاء الكلاب ؟. 
ت اقبط !ا 
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وفي إحدى الحنازات لاحظ الأديب أن واحدة تتساند عليه‎ 
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وتبكي بشدة . سأها : تعرفين الفقيد منذ متى ؟. . 

لا أعرفه !.. 

إذن فا الدئ ببكيكت ؟ 

إنها إحدى صديقاتي ماتت في أمريكا ولم أتمكن من السيرفي 
جنازتها . . وكنت قد أعددت ها هذا الفستان وهذه الورود . . 

ان ا ا 

في هذا الميت الذي لا تعرفينه ؟ 

كلهم موتق لا نعرفهم .. ولا نعرف ما الذي جرى 
هم .. ولا ما الذي سوف ججري همم ولنا . 


مډ پډ بډ 


وعلى شاطىء البحر جلس الأديب فجاء رجل وجلس إلى 
جواره . وأتجه إليه وساله : 

ال تق قل ذلاف ؟ 

ا 

ا 

ا 4 

إذن فكيف أجدني متجهاً إليك . . وعندي ما أقوله 
لك . . وعندي شعور بأننا ألتقينا يوماً ما . . وکان بيننا حديث 


لر أكمله . . والآن تجددت عندي هذه الرغبة . 
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في أن آكمل هذا الحديث . 

حى لو أكدت لك اننا لم لتق بدا ؟ 

في هذه الحالة لا بد أن أتركك . 

وبعد لحظات جاءت سيدة على صدرها طفل صخير 
وجلست إلى جوار الأديب . فاتجه هو إلى الطفل وابتسم › 
فقالت له : هل تعرف أن هذه هي المرة الأولى التي تداعب فيها 
ابنك ؟! 

ابي ؟ 

تسال إن كان ابنك أو ليس ابنك ؟ هذه النذالة التي هي 
من أهم صفات الرجال في هذا الزمان . . آنا أعرف آنني كنت 
على صلة بالف رجل قبلك . . وأنا لا أعرف من هو أبوه . . 
ولكن من المؤكد أن الشهور السبعة التي سبقت ولادته كنت فيها 
خلصة لك تماما . . أنت فقط . . فكيف لا يكون ابلك . . لن 
أطلب منك شيا . . إنه ابني وقد أعطيته اسمي . . ولكن ليس 
كان هذا الطفل ابنك ؟! 

وف لحظات جاءت سيدة أخحرى وهجمت عل الأديب 
وراحت تقبله بعنف وهي تقول له : 

لف ذراعيك حولي أرجوك . . أرجوك . . لا تخذلني .. لا 
تحتقرني هكذا .. إن ألوف الشبان يتمنون ذلك ولكني 
أرفض . . أنت لا تعرف الخدمة الجليلة التي قدمتها لي الآن . 
أرجوك اتركني على صدرك بضع لحظات أخرى .. نعم . 
هكذا . . هذا . 
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ثم تركته وقالت له : أنا اتفقت مع عشيقي إذا رآني في 
حضن رجل آخر أن ينتحر لأنني خائنة . . وسوف أقتل نفسي 
حزنا عليه . . شکرا لك يا سيدي . . إننا نبحث عں سبب 
اا ا و ت و ا ا 
افر ده ول اة اداد إل لقا ا ميدي ورا خذا 
العام . . إلى اللقاء . . شكراً ! ۰ 


ما المعنى ؟ 


المحنى ك ترى : أن الناس لا يعرفون أنفسهم .. ما 
یریدون ؟ ما یرفضون ؟ من أجل أي شيء يعيشون ؟ من أجل 
أي شيء یعتدون ؟ يحبون . . یکرهون ؟ لا أحد يعرف من آين 
جي ء هؤلاء الناس ؟ وكيف يختارون بعضهم البعض .. 
ولکنہم جميعاً يقولون . . وحميعا يتدفقون . . ولا أحد يعرف 
أحداً . . أو يفهم أحدا . فالشىء الوحيد الذي اشترك فيه كل 
اللاس : أنهم مجهولون . اسا وإثاً وجسا . . ون هذه هي 
«المادة الأولية» التى يصنع منها الأديب والفيلسوف والشاعر آعماله 
الفنية . إنه من الظلام مجاول أن يرسم لوحات مضيئة . إنه من 
الضباب يحاول ن ينقش شمسا ومن السات يبطق سا 
e‏ أحياناً يستطيع وأكثر الأحيان لا يستطيع . فيا الذي 
قاله ؟ هو يقول : لا شىء ! وما الذي يستحقه على كل ذلك ؟ 
E‏ 
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الأدیب بیکت قال بالضبط ما قاله توفیق الحکیم قبل موته 
بساعات : 
الكرة الأرضية وألوف ملايين الكرات الأخحرى التي تدور في 
الفضاء ! فهل هذا ممكن ؟ بالطبع لا ! 
3k 2‏ 2 
لقد ولدنا وسط غابات من علامات الاستفهام » فتركناها 
وراءنا غابات من علامات آل : لتعجب ! 


1o۲ 


أ نین الطياسوف اک 
وا مأك في اونا :ذاحم | 


كل فيلسوف يريد أن يكون ملكا _ أي ججمع القوة إلى 
الحكمة . فيكون قادرا على نشر آرائه بين الناس وعللى حهماية 
الناس . ووضع سياج حول نظريته وتطبيقها .. ثم الدعوة إلى 
أن تكون شاملة . 

وکل فلك رید ان کرن ف لرا ت ای کرت ره راع . 
وتکون لعضلاته أعصاب ٠‏ ولحسمه راس 4 ولرأسه عيول تری 
على هدى الفكر والمنطق . والفيلسوف الملك أو الملك الفيلسوف 
هو حلم كل العصور » فالقوة بلا عقل : وحشية . . والعقل بلا 
قوة : هذيان . 

وكان استاذنا العظيم أفلاطون يرى أن الفيلسوف الملك هو 
الحاكم المناسب لكل زمان ومكان . وأنه وحده القادر على 
إقامتها في آي وقت ن والدولة للا قوياء فوط : أما الضعاف فلا 
مكان ممم في هذه الدولة . فكل مواطني هذه الدولة أصحاء . 
وكل قواهم منسجمهة . للا يطغى العقل على الحاطفة › ولا 


or 


فاع الل ولك کات ا عل رورا 
لأا علم السمو وفن الانسجام . والصحة انسجام . والعدل 
انسجام والحكم هو انسجام القوة والحكمة | ولذلك طرد 
الشعراء من هذه الدولة المثالية . . لأنهم يعيشون على الوهم 
ویزیفون الال فهم يثيرون في الناس أحط غرائزهم ولذلك 
فمکانہم أمام أبواب الدولة المثالية > لا داخلها ! 

وني التاريخ القديم رأينا الملوك أصحاب رسالات ساوية 
أنضا + الارن واللك داود واللك ليا 
مستحيلة . . فاخناتون لا نعرف كيف انتهى واختفى . . وثلاثة 
من الخلفاء الراشدين قد قتلوا . . والملك النيى سليان والملكف 
عذأاب . 

و که للك فل نه غ إل رار 
فيلسوفا . . فالاسكندر الأكبر كان إلى جواره الفيلسوف العظيم 
آرسنطو ... 


وموسوليني كان إلى جواره الفيلسوف الشاعر داتتسيو . 

وهتلر كان إلى جواره الفيلسوف الغرد روزنبرج . 

والنبي موسى عليه السلام طلب من الله : «واجعل لي 
وزيرا من أهلي : هارون آخي . آشدد به آزري » وأشرکه في 
ار و 


وي بریطانیا کان الآديبان دزرائيلي وتشرشل رئيسين للوزارة 
وقي فرنسا الأديبان الرئيسان ديجول وميتران . 

وني جنوب أفريقيا : الجنرال الفيلسوف سمطس . 

وقي روسيا : الفيلسوف لينين 


ڳډ ‏ کډ ي 


ولا ينسى كل الذين درسوا فلسفة التاريخ بجربة الفيلسوف 
أفلاطون وفشله العظيم . فقد أعطوه جزيرة . يغلقها على 
نفسه . ويطبق فيها تعاليمه السامية القاسية . وختار من يشاء 
ویطرد من يشاء . ف جن وت طول ى هرب ارف 
عاجزا غ ن کون فلکاء اوا املك هرب عاجزاً أن یکون 
ere‏ 

فصاحب الرأي ليس بالضرورة صاحب الرؤية . وصاحب 
اة لن هوو اقذو الا غل ها 

ولكن بقي التحدي قائ : أن يجمع الحاكم بين الاسكندر 
وأرسطو » بين هتلر وروزنبرج » بين الامبراطور الألمافي 
فريدريش الأكر والفيلسوف الفرنسي فولتير . . بين موسى 
وهارون . . وقد حاولت ملكة السويد أن تجمع الفلسفة إلى 
التاج > فاحتارت الفيلسوف الفرنسي دیکارت أستاذاً ها . 
يعلمها في ساعة مبكرة من كل يوم . . بالضببط قبل موعد 
الألعاب الرياضية . أما هذا الفيلسوف العظيم المريض فلم 
يستطع أن مجاري الملكة القوية الصحيحة . فات الفيلسوف 
وعاش مدرس الألعاب الرياضية والملكة ! 


N 
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يكونوا ملوكاً مثل العام الفزيائي العظيم أينشتين رفض أن يكون 
أول رئيس لا سرائیل ۹ 


الفيلسوف بندتو كروتشه رفض أن يكون أول رئيس 
لإيطاليا بعد الحرب . 

ولطفي السيد رفض أن يكون أول رئيس لمصر . . 

#% ¥ $F 

. . إلا دولة تشكوسلوفاكيا فقد كانت ها تجربة فريدة . . 
أدرکت أن كل تحولاتها السياسية والاجتاعية تحتاج إلى عقل . 
أما القوة فعندها . وإن استعداد هذه القوة إلى العقل هو أول 
مبداً من مبادىء حياتها الحديدة . فعندما كانت هناك حركات 
انفصالية متعددة » فالأقلية السلافية تريد أن يكون ها حكم 
ذاتي . وقد تزعم الدعوة أستاذا الفلسفة بجامعة براغ توماس 
مازاريك  ۱۸٠١(‏ ۱۹4۳۷) . هذا الرجل درس الفلسفة فف 
جامعة فيينا » ثم صار آستاذا للفلسفة في جامعة براغ . . ول 
ينشغل لحظة واحدة عن واجبه القومي . . فلا جاءت الحرب 
العالمية الأول حاف على نفسه فهرب إلى معظم الدول 
الأوروبية . . وقد ألف وزارة قي النفى من أسرى الحرب ثم 
صار رئيسا ها . وني نهاية الحرب عندما اعترفت بريطانيا وفرنسا 
وأمريكا بدولة تشكوسلوفاكيا كان أول رئيس للجمهورية . 
واستطاع بحکمته وعظمته آن بجعل بلاده أكثر البلاد استقراراً 
بلاطا وا أك ا و ن اروا اة 
واستقال قبل وفاته بسنتین . . وکان قد رأی شبح الدمار 
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اللازي . وظلال الدبابات الألمانية وسمع أصداء هتلر في كل 
العواصم . . ولكنه مات قبل الغزو الألماني ..أما ابنه يان 
مازاريك فكان سفيرأ لبلاده في لندن . . ثم وزيرا للخارجية . 
ولا استولى الشيوعيون على الحكم سنة ۱۹٤۸‏ . أرغموه على أن 
يلقي بنفسه من نافذة وزارة الخارجية . 

ومات توماس مازاريك أول فيلسوف ملك . . 

وفي ظل الشيوعية يتوهم الناس آم ملول فلاسفة . 
والحقيقة أنهم لا ملوك ولا فلاسفة . وإنما هم آلات بشرية 
تحركها فلسفة في موسكو . . وكانت العاصمة التى احتكرت 
الا ل ا 


وعندما أنهار النظام الشيوعي أخيرا في تشكوسلوفاكيا وقي 
أوروبا الشرقية التفت الشعب التشيكي إلى عقل ‏ فعندهم 
القوة والارادة و«روشتة» العلاج السياسی والاقتصادي . فوجدوا 
مرات . ل يلق تعذيبا جسديا . ولم يقاوم . ولم يعترض . وإغا 
رأى أن فرصته الوحيدة لكي يرى ويشخص الداء والدواء هي 
أن يظل ني السجن . . فالسجن يصبح كا تريده أنت : 

وله عبارات شهيرة : من لا يدحل السجن »› لم يعرف 
معن الحياة الكرية خارجه ! 

وقال : لا بد من | ال ومن أ لسجن .. في أ N‏ 
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وكان هافل قد استقر في الشقة التي بناها والده على نهر 
فللاتافا . ا إلا حظيرة للخنازير . وفي ذلك 
يقول هافل : عندما طلبوا مى أن أخحرج من السجن رفضت . . 
فالزنزانة تمع صخر » ا زنزانة كبرة . . وفي الزنرانة 
أملك نفسى » أما خارج السجن فيملكني كل رجال الشرطة . 


ولا رفضص الز نتر هافل أن یغادر هذه الزنرانئة آکدوا له 
آم سرف دون له سكا ماسبا عل ال ر شه > وانقل ال 
قصر الرياسة . . وقال : من سجن صغر تحت الأرض › ا 
سجن کبیر فخم فوقها ! 

رأفلن أن سرا س ف موف إل أن فار الخ را 


لقد قرر أن يبقى ملكأ بلا فلسفة » حتى يجيء الملك »› 
فيعود إلى الفلسفة فى خدمة الشعب . 


لأنه لا يستطيع أن يكون الفيلسوف املك د کی 
يكون الأنسان شاا مدقا کالاسکندر: کا و 
أرسطو _ إنها المعادلة الصعبة جدا والتي لم ينجح تي تحقيقها إلا 
القليلون ! 


ويقال إن فتاة جميلة ذهبت إلى الأديب الإنجليزي الساخحر 
قبيح الوجه برنارد شو . وقالت له : أريد أن أتزوجك فتكون لنا 
ابنة : ها جال أمها وعقل أبيها . . فقال شو : أو يكون هما قبح 
أببيها وغباوة أمها ! 


فمن آدرانا أن تكون القوة حكيمة » وتكون الحكمة قوية ‏ 
a‏ 

فلم تجتمع الفلسفة وا ملك إلامرة واحدة . . في قطعة من 
الذهب اخترعها الآأديب الفرنسى جان كوكتو . . لقد طلب من 
صديق له أن يصنع له عملة ذهبية ها وجهان : الاسكندر 
وارسطو . . لا ينفصلان ولا يطغى أحدهما على الأخر . . إنه 
حلم الشعوب وهي تتطلع إلى رؤسائها > وحلم الرؤساء وهم 
ینظرون إلى شعوہم ! 
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انا متط ت فتلل 
ا 


(1) 

كلنا مؤمنون . 

وكل واحد له طريقة في التعبير عن إيانه بدينه أو بمذهبه 
السيامى .. وقد أكون متشدداً في دينى ؛ فلا أكتفى بأداء 
الفروض في أي وقت » وإنغا في مواعيدها تماماً . فإذا كنت طالباً 
حرجت من قاعة المحاضرات أو من المعمل لأصلل .. ولا 
أكتفي بأن أصلي وحدي .. وإنغا أدعو الآخرين إلى صلاة 
جامعة . ومع أن الدين يعطيني رخحصة أن أحمع بين العصر 
والمغرب وبين المغخرب والعشاء . والدين يسر . فإني لا أستخدم 
هذا التصريح من الدين . وأؤدي الفروض في مواعيدها 
بالضبط . . 
ومن الممكن أن أطلب الى زوجتي وأمي وأولادي وإخحوتي 
أن يفعلوا مثلي تماما . 

و ا ا اوجرن ابر وها 
الدراسة أو في العمل . فأنا هنا مؤمن متمسك بالدين وحريص 
لآ كرون كرك :عات عك الان .وفك اظن 
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حيتي .. وأدعو إخحوتي وأبنائي إلى أن يفعلوا مثلي » سنة عن 
رسول الله . . ومن الممكن أن أطلب إلى النساء والفتيات من 
آهل بيت ان يتحجبن . وقد تتطوع واحدة منهن فتكون كاملة 
تشددت في مراعاة تعاليم دیتپا . 

وكثير من الناس يتنعون عن التدحين . لأن التدخحين ضار 
بالصحة . هذه حقيقة علمية . ومن الممكن أن أدعو غيري لأن 
يكف مثلى عن التدخين . . ثم إنني لا أذهب إلى مطعم عام ء 
لأن امطاعم عندنا ما زالت غختلطة ‏ أي فيها من يدخحن ومن لا 
أن أمشي على قدمي ‏ ولنفس السبب أيضا ! كل هذا مكن ! 

وإعاناً مى بأضرار الخضراوات والفواكه التي لا تخسل 
E‏ فإنني أغسلها بمواد مطهرة . ومن الممكن أن 
المكن أن أغسل يدي بالكولونيا » كل ذلك دلیل على حرصی 
الشديد على النظافة وخحويي من العدوى : وأنا هنا أوصف بأني 
شوية ولکی ز ظف 8 1 وأدعرو الآخحرين أ ان یکونوا 
مثل ! 

(۲) 

فإذا وجدت أن الصحف والإذاعة والتلفزيون تتهمني ‏ 
وآمثالٰي ‏ بأننا عانین متخلفون 8 وأنْ مکاننا الطبيعى هو 
ااا العقلية أو السجون . . وأننا جهلة . وأننا 
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مضللون . . ففي نفس الوقت أنا وغيري نؤمن إياناً مطلقاً بأننا 

ولكن وسائل اللإعلام هذه قد خلقت رأيا عاماً قوياً 
ضصدي . . وأنا أرى ذلك في عيونهم وسخريتهم . . وفي الحديث 
معي والخوف مني .. كأنني أبورجل مسلوخة .. کأنني 
الديناصور . . كأنبي قاطع طريق . . قتال قتلة . . أحفي أنيابي 
ف فمي وخالبي وراء ظهري . . ولذلك فهم يعاملونني › 
وغېري » بحدذر شدید . . 

وكا رد الفعل٠سرعة‏ أن اغد رقا داعا بكرن 
الموقف هو : ماولة مستمرة أن آبدو غير ذلك . وهي حاولة 
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ولا أملك في النهاية إلا أن استسلم للصورة التي رسموها ؛ 
فنا سفاح کا أرادوا . . وآنا عغيف مرعب جنون .. أفعل 
بالضبط كا أرادوني . . أكون عنيفاً مع الناس . . يفا هم . . 
ارا غلهي. اا فن انان الي .فم ای ا اک 
كذلك في يوم من الأيام . . ولكن الرأي العام أرادني كذلك . . 
والرأي العام أقوى . . ومقاومته مستحيلة . . ولذلك فإنني 
حول عن إياني القوي المادىء فأكون عنيفا . وفي حالة دفاع 
عن النفس .. بل في حالة تحفز ورغبة في الانقضاض والانتقام 
من الآأخرين . . فمن الذي أرادني كذلك ؟ 

أنا م رد ! هم أرادوا . . آنا أحاول أن أزيح هذه الصورة 
التى رسموها لي .. أو معالمها.. أن أغير ألوانما- لا 
أستطيع . . 
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إذن فهذه هى بطاقت الشخصية . . ولا حيلة لى فى أن 
ا ا و 
الضسوايق د مع أنني لا اعتديت على أحد » ا 
ولا فرضت رأآيا على أحد . . 

ولذلك فلا بد أن أفرض رأيي وأن أكون عنيفاً . . لأن هذا 
هو المطلوب مني » وهذا هو الذي يتوقعه الناس . . 

فلست کا آرنك + ولکن۔ کے اراد الناس . . لقد زورني 

أنا مثل فرانكنشتين الذي «حلقه» أحد الأطباء . . عملاقا 
بشعاً . . جعله خيفاً ثم حاف منه . . وني النهاية کان لا بد أن 
يعتدي على الطبيب الذي جعله بشعا . . فرض عليه أن يكون 
متوحشاً . . فقد عذبته صورته الكاذبة > وسلوكه الشرير . . ول 
يسترح إلا بالقضاء على الطبيب !. 

فهذا الفرانكنشتين الذي هو آنا » من صنع وسائل 
الإعلام . . من صنع رجال الدين ورجال الأمن . . والذين 
يزعمون أنهم يفكرون . وأنني لاأ أفكر » والذين يجتهدون وأنا لا 
أجتهد » والذين يتمسكون بالدين » وأنا أشوهه . 

فالمجتمع هو الذي صنع الوحش . وأخحاف منه الناس .. 
ثم انقلب على الوحش يقاتله ويقتله . . 

ان المجتمع محارت أوهامه . . وحرافاته . . ویصف هذه 
الحرب بانها معركة بين العقل والجنون › بين الاعتدال 
والتطرف » بين الإسلام وأعداء اللإسلام » بين الديوقراطية 


٤ 


و«الدينوقراطية» ‏ أي حکم الدين ! من الذي قال ذلك ؟ انم 
کے اا :ا 
)( 
الآن وقد آصبحت هذا (العفريت) فمن الذي 
يواجهني ؟. . من الذي يفومني ؟. . من الذي يعيدن إلى 


ليست الطائرات التي ترش حقول القطن بالبيدات . 
ول رجل الشرطة دبلندكدقيته . . ولا رجل اخيش 
برشاشته . . 


فلا أنا دودة قطن . . ولا كوم تراب .. ولا أنا مهرب 
خدرات . . ولا آنا عدو تسلل إل أرض مصر .. ولا آنا 
مصاب برض الإيدز . 
جراحية . 

ولا آنا آدعيت النبوة فها مني المشايخ والقساوسة في كل 
مکان . . ولا أدعيت E‏ نش اطه وجاءني 


بقرآن جديد . . أبدا . لا قلت شيعا من ذلك . . ولا في 

إذن فمن الذي e‏ وهزني لکي آفيق . أو 
همس في أذني لکي يکسبني صديقا E E‏ 
فاا 


1٥ 


إن «الغلطة الأم» التي أنجہت كل الأخحطاء هي «معاملة» 
آمتال من المتمسكين بدينهم . . إن جرد و رجل 2 يقرب 
مي ويحاول أن يجري بيننا حديثا أو حوارا مها کان وديا » يجعلني 
أشعر فوراً أنني لص أو جرم . كا أن اقتراب عدد من التمورجية 
ومعهم بالطو أبيض وسلاسل » يجعلني أشعر أنني مجنون . 
أدحلوني فيه بالقوة » فمن الطبيعي آن أعتقد أنني ذاهب إلى 
المشنقة ! 


إن سلاح المقاومة يدل على نوع الحرية والمجرم . . بمنتهى 
الصراحة لا بد أن مسك بصورتي التي رسمتها لنضي وان 
أالصقها فوق الصورة التي رسمتها الدولة بكل ما تملك من أقلام 
ومیکروفونات وشاشات . ومن المؤكد أن صورت التي رسمتها 
لنضى وآهلي صغيرة باهتة شاحبة ضعيفة . . وأنا معذور إذا 
رحت أقلد الصورة الملونة البارزة الضخمة الفخمة الت ابدعتها 
الدولة . وأآن أكون في النهاية » لا کا أردت ولكن ك آرادت 
الدولة . فأنا _ إذن ‏ إرهابي متطرف سفاح أعمل على قلب 
نظام الحكم ! 

ثم أنني لست كذلك المجنون الذي وجدوه في مستشفى 
الأمراض العقلية يتكلم بالعقل والمنطق فأدهشهم ذلك . 
فا E‏ ا جاب حت بط دا آنا 
أقول إن الناس جميعاً مجانين » والناس يقولون هني وحدي 
المجنون . . ولأهم أقوى مني اتوا بي هنا » ولأنني أضعف منهم 


۾ استطع أن آتي بهم هنا ! ) 


۱٦ 


(*) 

O E N 

ما رأيك إذا وجدت رجلا يقطع شجرة لكي يسك 
عصفورة فوقها ؟ 

ما رأيك إذا وجدت رجلا يسك أحد مدافع الميدان ليقتل 
ذبابة ؟ 

ماذا تقول لوزير امون الذي يلقي بڪسل حصتنا من 
السكر في البحر الأحر ليكون حلوا ؟ 

هل يكن أن توصف العصفورة أو الذبابة باني) جنونتان لأن 
الصياد فد استخدم إاسليحة أا تتناسب م حجم العصفورة 
والذبابة ؟! 

هل لو علم الاإمام في أحد المساجد أن الذين يصلون وراءه 
ثلائة آو ائنان أو وأسحد . . فأصر عل استخدام الميكروفون 
مجانين ؟ 

إذن قل لي أرجوك هل أنا بذه الخطورة .. فأجد في 
الإذاعة أربعين برناعغی 8 وف التليفزيون عشرين برناعا N‏ وف 
كل صحيفة بابا وقي كل مجلة بابا . . وفي كل مسجد خطيبا 
يسب ويلعن أمثالي من الناس الذين يصلون ورأعه ؟ 

من آنا حتى تقام من أجلي مصانع في المدن الجديدة لانتاج 
« الشوم » والخوذ الجلدية والحديدية ؟ من آنا حتى تتخطى مصر 
كلها بطبقة من اللعنات والوعيد والأغلال والححيم ؟ 


¥۷ 


بذمتك ودينك من هو المتطرف الآن ؟ 


أنا الذي لا ملك عصأ ولا بندقية أم هي الدولة التي تملك 

إن الدولة هي التي قالت : إنني حطر ! 

فصرت خحطیرا ! 

هى التى قالت : التي أفسدت عقول الملايين . . فأطلقت 
المتحدسن والاقلام والاطباء عل الاين ك هي التي حعلت 
غد الاس مورا فاا ان اللن فى حطر بب ولذلف كانت 
هذه الحرعة المائلة من الأحاديث والتفسبرات . 


هل الدولة تعرف الآن أن الناس لم يعودوا قادرين على 
الاستماع لكل ذلك ؟ 


هل الدولة تعلم أن ضيق الناس بسبب الرغيف واللحم 
والمقعد في الأتوبيس والسرير في المستشفى › وأنه ليس خوفهم 
على ديهم » وإغما خحوفهم من الذي يدعي أن هناك خوفا على 
الدين ؟ إن أي إنسان ليس في حاجة إلى دين ليقول : آه . . إذا 
أغلق الباب على أصبعه . . وليس في حاجة إلى متطرفين بهددونه 
اذا ارزع» التليفون لأنه بلا حرارة . . ولا إذا ۾ يستطع شر اء 
اللحم والطاطم » أو جد له عملا بعد أن تخرج في 
الجحامعة . . ثم إن هؤلاء «المحطرفين» قد وجدوا في الدين 
ملجأ . . بأ . . مسكناً . . فهم بدينهم بخدمون الدولة أكثر من 
الذين لا دين هم ا 


۱۸ 
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إن الذي يتهمني بأنني متطرف هو الذي يجعلني أقول : أنا 
مسلم جدا وسوف أبقى كذلك رغم أي أحد ! 

وما دمت قد قلت : إنني مسلم .. فمعنى ذلك أنني لست 
مشي ولا وديا ولا مودي ولا ملخا واا اع بلك | 

وهكذا أجد أن تطرفي قد خلق تطرفاً عند المسيحي . . فهو 
يقول : وآنا لست أقل تمسكاً بديني . . ولا أقل حرصاً على 
الدعوة له » ولا الدفاع عنه ضد المسلمين . . ثم إنني لا أطيق 
هذه البرامج الدينية الى تحض المسلمين على أن يعادوا 
المسيحيين . 

إذن فالدولة قد خلقت نوعين من التطرف السلامي : 
تطرفاً عاماً ضد المتطرفين . . وتطرف المتطرفين أنفسهم ضد 
الدولة . . 

ف ال ا و ادا اا و 
a‏ 

فهل ريت النتيجة البشعة التى تولدت من مجموعة من 
الأفكار الخاطئة والتصورات المبالغ فيها ؟ كل ذلك لأنني تمسكت 
بديني . . وأطلت حيتي . . فبالله عليك كيف تفرق بين مسلم 
له حية ومسيحي ويېودي وفنان وشيوعي ؟ ل اذا يکون کل من 
أطلق يته راسبوتين » ولا يقال عن كل الذي أطلق شاربه ؟ 
ولاذا يقال على كل من أطالت ثوا إا سفاحة » ولا يقال عن 
كل اللاي يرتدين فساتين السواريه في الأفراح والليالي املاح ؟ 


۱۹ 


هل لأن ذات الثوب الطويل في النهار غلبانة » وذات الثوب 
الطويل في الليل بنت ناس ؟ 
%F‏ #% 
أعذرني لقد اخحتلطت كل الصور والألوان والأشكال في عيني 
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هل اللعتۃ ازعو 
أصایت التورة التي ؟! 


الزعيم الصيني ماوتسي تونج هو الذي قال : لا ثورة بخير 
شعر . . أي من غير جال وموسيقی . . 
أي من غير تذوق لحلو الكلام الان سرف کون را 


ولكن ظهرت نظرية جديدة بمناسبة الاحتفال بمرور مائتي 
عام على الثورة الفرنسية . صاحبة هذه النظرية هي د . ماري 
اسان ف کتامہا الحدید «(سموم التاريخ» 1 


تقول إا عندما أعادت قراءة تاريخ الثورة الفرنسية 
لاحظت شيا غريبا . فالفلاحون الفرنسيون كانوا في حالة 
هيسترية . . يصرخحون ويزقون ملابسهم ويحطمون الأشجار 
ا البرتا ت م د فل أن ففرا وتر بوت 
اللبلاء . . وأنهم كانوا يصرخحون ويبكون وينهارون على 
الآرض - وأدهشها ذلك . فليست هذه أعراض الغضب أو 
الفرحة بانتصار الشعب على الطغاة . . واكتشفت أن فرنسا في 


۷۹ 


ذلك الوقت كانت تعاني من نقص في الغلال . ولذلك أكل 
الفرتن فخا ويا فد , احرج ف غا 
واكتشفت أيضا أن القمح الفاسد قد نبتت عليه فطريات هي 
فطريات الأرجوت التى هى المصدر الأول لكل عقاقر الملوسة 
6 هاا ات ع ا ا اا 
وتدفعه إلى العنف وإلى الفزع وتصيبه بالعقم والتسمم حق 
اموت بعد ذلك ! 

فكل مظاهر الثورة الفرنسية كانت بسبب هذا الهذيان 
والعثف الذي أحدثه «الأرجوت» ‏ وإنها وجدت ف السجلات 
الفرنسية ما يؤكد ذلك ! 

ثم إن حاكم التفتيش في فرنسا وإسبانيا كانت تحكم 
بالإإعدام على السحرة أو الذين يمارسون السحر .. وقد جاء في 
إعتراف السحرة والساحرات أمام المحاكم : إنهم يشعرون بالنار 
في أحشائهم . . وأن كرة من النار في بطونهم تتحرك من جانب 
إلى جانب . . وأنهم يرون أجساما طائرة . . ويسمعون أصواتا 
في الليل . . وأن بعضهم كان يربط نفسه بالحبال حت لا يقتل 


دة 
وتقول د . ماري ماتوسيان : إن السحرة م يكونوا مرضى 
النفس أو العقل وإغا کانوا مرصی المعدة والأمعاء 
والسبب هو هذه الفطريات التي ظهرت على غلال فاسدة . 
زډ کډ 4# 
الفراعنة» ف ھل) الكتاب آأعدث قرأءة کل فصصس العلاء 
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والأثريين المصريين والأجانب الذين ماتوا في ظروف غامضة . 
ولأنبا غامضة فقد قيل إا لعنة الفراعنة . . أي أن أرواح 
الفراعنة أو حراس قبورهم قد لاحقت كل الذين نبشوا توابيت 
الفراعنة وأقلقوا أرواحهم » فأصابتهم برض قاتل . . أو أن 
هذه الأرواح دفعتهم إلى الموت دون أن يدروا . 

ولكني اكتشفت أن هذه اللعنة ليست إلا أصابة يواد سامة 
أو فطريات سامة آو إشعاعاً ذرياً . وقد اهتدى الكيميائيون 
الألمان إلى أن القبور التي تظل مغلقة بأحكام ألوف السنين تحتوي 
على بذور : قمح وشعير وحلبة وهذه البذور يصيبها التلف . 
فتقظهر عليها الفطريات . وهذه الفطريات هى ال تسبب 
التسمم والملوسة . . فالباحث عندما يفتح التابوت يدخل برأسه 
في المقبرة وييضي وقتأً طويلا كافياً لأن يمتلىء صدره بالسموم التي 
تنفد إل هة ب : 

وبعض الواد الغذائية والمساحيق والمعادن كان ها إشعاع 
نووي سام وقاتل . . وهذا الإشعاع قد أصاب الكثيرين من 
الباحثين والعلاء . . ولذلك كان السرطان والضعف العام هو 
السبب القوي لوتہم المفاجىء أو وتم الذي م يفلح معه اي 
علاج . وأكثر الذين ماتوا من العمال المصريين الذين كانوا أول 
من دحل المقابر وأقام فيها طويلا عاشوا دون أن يدري بهم أحد 
وک| عاشوا ماتوا يضا ! 

فنحن لم نعرف فقط إلا مشاهير العلماء والأثريين الذين 
أصام التسمم والسرطان ! 

وإذا ذهبت إلى الغرفة ( ۳۲ ) من الدور الأرضي للمتحف 
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اللصري فسوف تجد تمثالين في غاية الجال . . للأمير راحوبت 
ابن الملك سنفرو وزوجته الأمرة نفرت . . هذان التمثالان قد 
صنعها المثال الفرعوني بنتهى الواقعية . . الأمير له شارب 
رفیع . . والعيون تكاد تنطق بالحياة . . وكذلك الأميرة . 

ويقول العام الأثري الفرنسي مارييت إن العمال عندما رأوا 
التمثالين هربوا من الخوف . فقد ظنوا الأمير وزوجته على قيد 
حياة . ويقول مارييت مندهشاً » دون أن جد تفسيراً واضحاً : 
شيء غریب أصاب واا من العال . . ظل يص رح ويمزف 
مالابسه ويال را عل روه رواولادة 4 حت کاد يلقي 
بواحد من أطفاله في النيل . . و يعض وقت طويل حتى مات 
هذا العامل في ظروف غامضة ! 

إنها السموم التي ملأت المقابر من ألوف السينين ! 

# FF 

وهناك سبب آخر للهذيان . 

غه ادر ر ا ی طا ر ج 
كتاباً عن الأساطر الأغريقية . وقال في المقدمة : إن هذه 
الأساطير هذيان وهلوسة لا يكن أن تكون من خيال سليم . 
وإنما خيال المساطيل والحشاشين . وكان الأغريق يأكلون نبات 
البشنين أو اللوتس المائي . . وأنهم برعوا في تحضيره . 

ويقول أمر شعراء الأنجليز : ك الأساطير التي تجعل 
الانسان جبلا والحبل نباتا والنبات عروسا > وتجحل الآهة أبقارا 
ااا والأغنام آهة . . لا يکن آن تجيء إلا من عقول 
مسطولة تماما ! 


V€ 


وهناك التجربة الشهيرة التي قام بها العالم الإنجليزي 
ألدوسي هلكسلي : لقد حقن نفسه بادة المسكالين وطلب إلى 
زوجته آن تراقب التغییرات على وجهه وأن تسجل کل ما يقوله . 
کان ل اى ااا وغابات وفتیات حيلات . . وأوزاً 
e‏ حطراء صفراء زرقاء وأجدني طائرا د 
واری شئ اوزة تم عضفورا کم احا تم ملكا تم بغرا ٠‏ 
الخ 1 

وكذلك فعل الشاعر الفرنسي بودلىر . 

والأديب الألاني هوفمان في أقاصيصه الشهيرة التي يتحول 
فیھا الإنسان حیواناً › والحیوان إنساناً ء ثم ناراً ثم جھدم ثہ 
ا 

4# 4% 


ويرى أمير شعراء الاإنجليز روبرت جريفز إن «الف ليلة 
وليلة» ليست إلا خيال حشاشين أيضاً . ففي قصص ألف ليلة 
وليلة ٠٠١(‏ قصة) توجد الطيور التي تحمل الحيوانات وتوجد 
ا لحيوانات التي في حجم الجزر . . والإنسان يدحل بطن الحيوان 
والحیوان يتحول کا یرید إلى ماء ونار وجبال . . والعفاریت إلى 
بشر والبشر إلى طيور وإلى أي شكل يريده الإنسان . . إا نفس 
الأساطير الأغريقية مع فارق هو : إحترام الدين وتعاليم 
الإسلام . بينا الأساطير الأغريقية تجعل الإنسان قادرا على صنع 
الآلهة على صورته هو . . بيا الأديان السياوية تقول إن الله قد 
حلق الأإنسان على صورته ! 


# # %* 
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وف کتاب د . ماري ماتوسيان إن الكثير من الفلاحين 
الذين جاءوا إلى العاصمة الفرنسية لم يكونوا يعرفون بالضبط ما 
الذي حدث في باريس . . وقد سجل أحد المؤرخين المعاصرين 
للثورة الفرنسية أنه سأل عدداً من الفلاحين إن كانوا يعرفون 
اعدا ف اد ار الوا ندا إن کان أحد منهم له 
A E a‏ وا وجد فتاة 
حيلة تمزق ملابسها سأل أمها : إن كانت قد فشلت في حبها › 
إن كانت قد فشلت في زواجها » إن كانت مريضة ولا تزال بلا 
علاج . . وكان الجواب : لا .. لا ..لا. 

وتقول د . ماري ماتوسیان : ومثل هذه الفتاة كشيرات 
وكشرون في حالة غليان . . وهذيان وبلا قضية . 

فالقضية في داحلهم . . في معداتهم في أمعائهم . . ولكنہم 
لات لك 

وقد اکتشفت د . ماري أن عدداً هائلا من الحوادت قد 
رهق ارت فل إن ان اله ده اما ررك 
صغيرة . ولكن لا علاقة ها بالفورة . تماما كا يقوم السكارى 
فى إحدى الحانات بتحطيم الأكواب والناضد وشنق صاحب 
الحانة ب ا اترا ن الراب و عد اح 
قادرا على ضبط نقسه . 

وهذه «الثورات» الصغررة لم تكن بسبب الغضب على 
حاشية الملك والغلاء والضرائب والقهر › وو غا كانت لأسباب 
ا 


وزعاء الثورة الفرنسية عندما أعلنوا أنهم تعلموا مبادىء 


۱۷٦ 


الثورة من أساتذتمم الفلاحين البسطاء . وأن الفلاحين سبقوا 
الثوار إلى التمرد > ربا كان الثوار صادقين في ذلك . وأن كانوا 
منافقين طبعاً . ولكن السبب الحقيقي هو هذه السموم التي 
ظهرت على القمح والشعير والشوفان في غازن الغلال بالريف 
الفرنسى ! 

وتقول د . ماري أيضاً إن كل هذه الأعراض لم تظهر بنفس 
الصورة والدرجة على أهل باريس حيث اشتعلت الثورة ! 

إن د . ماري ماتوسيان في تفسيرها الكيميائى أو الطبى 
للتاريخ تفسد أجل ما في النفس الإنسانية التي ترفض الظلم 
والقهر . . وترى أن الحياة تهون إذا كان لا حيار أمامها إلا الذل 
والعبودية ! 


ولا فلتقل لنا د . ماري ما اسم هذه الفطريات التي 
يتعاطاها جورباتشوف والتي هربا سرا إلى كل شعوب أوروبا 
الشرقية . ولاذا تنهار كل النظم بلا عنف في كل مكان إلا في 
رومانيا ولولا أن البوليس الموالي لشاوشيسكو قد قاوم عواصف 
ارما اطا ر فاد وات آحد من الان فل 
رومانيا وحدها هى الى تعاطت هذه الفطريات » آما الدول 
الأفروة الأحرى فهي في غاية اليقظة والصحوة . ففيها قامت 
الثورة بالعقل وبالهدوء . . فلم ينکسر فانوس واحد ف المانيا 
الشرقية وتشكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ومن قبلها جميعا 
ا 

ومن الظلم أن يقال إنهم الحشاشون المساطيل الذين 
حر کون عجلات التاريخ 5 
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ولكن بحدث أن يكون الثاثر غاضباً كأنه مجنون › ولیس 
کذلكڭ , . وأن یری المستقبل الذي لا راه أحد كانه ساحر »› 
وليس كذلك .. وأن يضحى بحياته من أجل الأخرين › کأنه 
لا يدري ماذا يفعل ۰ وفي الحقيقة يدري . . 

وف الثشورات یلتقی الخیال والأمل والنبل والتضحية « 
والعدل العنيف . . 

% FX + 

أما انتشار المخدرات في زماننا فأحد الأسباب هو اهرب . 
لأن الواقع موجع > والحياة مملة » والناس يريدون أن ربوا . . 
والمعخدرات هى سرع المواصلات الى تنقلنا من عالنا هذا إلى 
عاليم مزيف . . أما التكاليف ففادحة : فساد ملايين الشبان 
وحذفهم من حساب القوى العاملة على تطوير الحياة الاإنسانية 
وا ودام وا 

وکے| إن ننا أروع مژسسات للدواء ¢ فلدینا بشع 
عصابات للفساد . . والحرب ضدها دائرة بادوات حدينة . 
و حب الحياة هو الذي ينتصر في النهاية : 

والاانسان هو الحيوان الوحيد الذي يصح أدوات حیاته : 
الشوكة والسکين والمعلفة والسيارة والطيارة 2 وأدوات مونه 
أيضا المدفح والصاروخ والسموم والمخدرات 


ولکن رحلات الاانسان ی الكواکب الأخحرى وعملیات 
السلام ووقف إطلاق النار . . کل ذلك يدل عل أن العقلاء 
و ا 
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وني أمريكا نشهد أعظم دليل على ذلك : أهم يحاكمون 
رئيس جهورية لأنه تاجر مخدرات . . أن إرادة الحياة هي التي 
تضع في السجن : الموت وإرادة الهذيان والدمار والفساد ! 


۱۷۹ 


ن سق اضن 


د حاولتا ون ٩‏ 


في مكتبي لوحة كبيرة للفنان صلاح طاهر . اللوحة عن 
السلام . وهي اللوحة الوحيدة في مصر . فلم يحاول فنان آخر 
أن يتحدث عن السلام . رعم إن القن سلام والسلام و 
وهي الوحيدة ال ا رة لكق إداعها جلها معا 
وتحدثنا في الفلسفة والأدب واليوجا والتصوير تحت الماء والفقر 
الذى .هى العنض المقرك ينا , وانتها إل الاس من أن بكون 
أ ا عي ات ا سةد ای ت ول اك 
فطلب من الله ال ماري فج ا ت م 
aS a NO. E‏ 
وانتهينا إلى أن الستر أهم من كل شيء . والستر هو السلام مع 
التفسن ومع الناس . والسلام بين الشعوب . فقد فضحتنا 
الحزائم العسكرية في ٤۸‏ وه و۷٦‏ .. وربنا سترها في ۷۳ .. 
وتحقق لنا السلام من يومها حت الآن . وكانت هذه اللوحة ! 

وكاد صلاح طاهر أن مجعل أحد أشخاص هذه اللوحة شبه 
الرئيس السادات . ثم عدل عن ذلك . لأن ظهور السادات في 
هذه اللوحة تجعلها صورة عادية . . ولكن الرمز والاإشارة إلى 
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ذلك هو الذي بجعلها إبداعاً فنياً . وهذا هو الفرق بين الفبر 
والقصيدة . . أو بين الواقع والأمل . . بين الشخص المحدود 
والمعنى اللا عحدود . . 

وساومت صلاح طاهر واشتریتها بحوالي ألف جنيه . . 
وهي تساوي الآن أضعاف هذا المبلغ التافه لخل هذا العمل 
الرائع . وهي اللوحة الفنية الوحيدة في كل مۇسسه «دار المعارف 
وأكتوبر» . وكانت هذه المؤسسة من ۲ عاماً قد تعلقت من 
سقفها وجدراا شعارات وهتافات غريبة کالتي کنا نجدها على 
مؤخحرة السيارات أو التى نجدها قبل أو أثناء آو بعد الانتهاء من 
اجك الكارق + وقل ريا الرقن: الختل شرف القاغة 
كنز . . يد تبني ويد تحمل السلاح . . لا صوت يعلو على صوت 
الصراف . . كيف تنام ونت مدين ؟ ! 

ومؤسسة «الأهرام» هي الوحيدة في العام العربي التي 
تعلقت على جدرانها اللوحات الفنية الضخمة لأكثر المبدعين 
الصريين . . وقد اشترى الأهرام هذه اللوحات بعشرات 
الألوف . . قال لي إبراهيم نافع رئيس التحریر إنها تساوي 
اللايين . 

وكانت مؤسسة «روز اليوسف» قد علقت على جدراعها 
وعمراتها الضيقة لوحات رسامي الكاريكاتير فأهم معالمها : 
السخرية والنقد والشجاعة . . ولا أعرف إن كان قد بقى من 
كل ذلك شيء !. 

أما مؤسسة «أخبار اليوم» فقد حاولت كل ذلك . . ولكن نم 
يبق على جدراا لا لوحة ولا صورة إلا ا من «(جرس 


A۲ 


الحرية» وتمثال «علي آمين» . . وقد شاءت «أخبار اليوم» أن تظل 
المطبخ والمصنع للأخبار والأحداث . . ونسيت أو انشغلت تاما 
عن كل مظاهر الخدمات الأخرى .. كالطعم والنادي 
والصالونات . . وكانت أخبار اليوم صاحبة أعظم وأضخم 
أرشيف للمعلومات والصور - وكلها سرقت وبت بعد تأميم 
الصحافة ! 

وظهرت لوحة صلاح طاهر في كل صحف العام بعد 
السلام مع إسرائيل وإسترداد مصر لسيناء . وفي اللوحة : 
شمس تضيء في هدوء . . وحائم السلام وأذرع مرفوعة إلى 
السماء تطالب المزيد من السلام وأن يبقى الحب والخير والنور بين 
الناس . . أو بين الناس والسياء . . 

وفي يوم زارتني سيدة ألمانية تبيع لوحات صلاح طاهر في 
أوروبا . رأت اللوحة . وسألت أن كان في الإإمكان استردادها . 
فاعتذرت . وأن كانت ستدفع مبلغاً أكبر . فاعتذرت أيضاً . فا 
کان منہا إلا أن قالت : إذن أفكر في سرقتها ؟ 

ثم عادت تقول : طبعاً بالاتفاق معك ومع صلاح طاهر ! 

ادهشني ذلك . 

وقلت لعلها حيلة لكي ترفع سعر هذه اللوحة أو تغلي من 
قيمة بقية لوحات صلاح طاهر . وذلك بأن تنشر الصحف 
العا مية الفنية خبر السرقة . ثم تسأل النقاد والفنانين عن أهمية 
هذه اللوحة الوحيدة الفريدة - فكرة لا باس ا . 

قلت ها : ولكن كيف تسرقين اللوحة دون تعاون من 
السعاة أو الحراس ؟ 
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فاتني ذلك !. 

قلت ها : سوف ال الها ,احا راعلا ع ةة 
سرقة هذه اللوحة . . 

واحد قال : نلقي ا من النافذة . . 

وواحد قال : نخلع اللرحة٠‏ من بروازها الخشبي ونلف 
فيها بعض الكتب ونهبط بها من السلم . 

وواحد رأى أن في الإمكان الإدلاء با من الشباك الخلفي 
ال الحارة الضيقة . . ويا دار ما دحلك شر ! 


ورأت هي أن السرقة يجب أن تتم في المعرضص أي بعد 
حروجها من باب مؤسسة دار المعارف »> ا ا 


ويبدو نها وجدت إن هذه‌الأفكار ساذجة تماماً لا ترقي إلى 
المستوى الرفيع لسرقات اللوحات العالية من المخاحف . . وكيف 
يدخحل اللصوص أثناء تخيير الحرس . . وكيف يستخدمول 
الأشعة والمغناطيس على النحو الذي رأيناه في أفلام كثيرة من مثل 
فیلم «توب کابي» . . وغیره . 


وكان من رأيا أن أهم ما يساعد على سرقة هذه اللوحة أن 
خا اهاب ولكن عندما تتم السرقة سوف تنشر هي 
صورة منها في تلیفزیونات ومحلات اوروبا ! لا بأس ! 

دعك اسيرع نشرت هذه اللوحة ومعها صاحبها غلافاً لمجلة 
أكتوبر . . لتطلبني السيدة الألمانية وتصرخ . . تك .. تك 
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e‏ التليفون في وجهي . فقد انتشرت اللوحة الآن 4 و 
ك يرا 
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وعلى ذکر الفقر اقترحت على صلاح طاهر أن يرسم صورة 
عارية جميلة جدا . وأن يكتب عليها تاريخاً قديا ا 
وا عدا کان فاا . وهذه اللوحة اختفت لسبب ما . ثم 
تظهر في ابو ظبي . ویکون ورا بجا . وفي هذه الحالة 
تکون عملا نادرأ غريباً . . ویکون مهرها غالياً . . وقي ذلك 
حل لأزمة مالية مستبحكمة . وضحكنا هذه الفكرة . وف إحدى 
الليالي وجدت صلاح طاهر يحكي هذا السر . ولم يعد سراً . 
وماتت فكرة خحاطفة للحصول على مبلغ كبير من الال ! 

تبق إلا فكرة أخرى . وهذه الفكرة ليست جديدة . فقد 
حاول كشر من الفنانين أن محصلوا على الال بأن تواروا . 
احتفوا . . وأشيع أنهم ماتوا . . انتحروا » والصحف ووسائل 
الاإعلام تقول وتعيد وتزيد عن حياتهم وأعم اهم ومتاعبهم . 
وتاریخ فكرة الانتحار . . وفجأة تظهر هم لوحات فنية . . وتباع 
بأغلى الأسعار . ويظل الفنان يرسم في الخفاء . . وزوجته أو 
أصدقاؤه يعرضون لوحاته . . وهكذا يعيش الفنان فقيراً ووت 
E‏ ویبقی في حكم الميت › > لأنه إن أطل برأسه فسوف 
يدرك الناس أنه رجل نصاب وأنه خحدعهم جيعاً ! 

وتشجع توفیق الحکیم وقال إنه مستعد أن يتولل هذه 
الأكذوبة مقابل «عمولة» معقولة . وسوف تكون هذه هي 
الكذبة الوحيدة في حیاته . وآنه قادر عل أن يدافع عن ذلك 
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ات ,او ن عك الان سلا ك من الال واا 
أن يتقاضى الحكيم عمولة مقابل هذا التسويق . . وثالثاً : أن 
أكتب أنا هذه القصة وأفضح الفنان والأديب معأ بشرط أن 
أحصل منهها على موافقة كتابية بكل ذلك ! (لقد جعلت من هذه 
الفكرة فيلا سينهائيا بعنوان : آسف للإزعاج . . بطولة صلاح 
ذو الفقار ورغدة) . 
+ 3 # 

ولکني زجنت ا أهم من كل ذلك وهو آن يذهب صلاح 
طاهر نفسه ويتسلل إلى المعرض الذي تقرر إقامته . . ويسرفق 
هو لوحته . ويجاول اروج با . ولا يهم ما الذي سيقوله دفاعا 
عن نفسه . . سوف يتولى توفيق الحكيم وأنا الدفاع عنه : إنه 
فنان يسرق أعياله الفنية . . إنه أحس بان لوحته هذه عن السلام 
ليس مكانها في أي معرض مصري .. إنما يجب أن توضع إلى 
جوار لوحة «جورنيكا» للفنان بيڪاسو يي اليونسكو أو في الأمم 
المتحدة أو في متحف الاسكوريال بمدريد . 

ولكن توفيق الحكيم أدخحل تعديلاً على هذه السرقة ‏ وإن 
کان يرى آن سرقة الفنان لأعاله الفنية ليست سرقة ‏ وذلك بأن 
يتسلل صلاح طاهر وينزع اللوحة من الحدار . . وأحملها أنا 
وهو . . ويسبقني توفيق الحكيم إلى الخحروج .. فإن ألقى 
الحراس القبض علينا فسوف يشغل هو الحارس » حت نتمكن 
من المرب باللوحة أو من غيرها ! 

ولم نعرف ما الذي يكن أن نفعله إذا أفلحنا في المرب 
وأمسك الخحراس بتوفيق الحکیم ! 
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وفشلت هذه الفكرة . . 

تھ طلب من لام طاهر آن عن هده اللرحة غه 
في معرض سوف يفتتحه الرئيس السادات . وفي ذلك الوقت 
أعلنت الصحف عن سرقة لوحات عالية من متحف محمد خحمود 
خليل . ومن الخريب أن الذي جاء يتسلم هذه اللوحة هو 
المسشول عن متحف حمد حمود خليل !- الأستاذ أحمد 
سامي ؟! ول أعرف كيف أعطيه هذه اللوحة » دون ضان 
تعودتما إلى جدارها في مكتبي . واهتديت إلى حل هو تصويره 
مع اللوحة وهو يتسلمها مني أمام شهود . وكانت الصورة إيصال 
باستلام اللوحة » أملا في إعادتها ؟! 


وكانت الصورة هي أغرب إيصال ملون وثيقة بشهادة 
الشهود على أن اللوحة قد أخحذت من مكتبى : موظف التحف 
والشهود ومصور أكتوبر وأنا ! 

وكنت قد حدثت الرئيس السادات عن هذه اللوحة الفريدة 
وعن انتشارها في كل الصحف والمجلات العالمية الق تحدثت عن 
السلام . ورآها الرئيس ووقف أآمامها طويلا . . وجاء من 
يهمس في أذنه . ولكن صلاح طاهر اعتذر بأن هذه اللوحة ملك 
لمجلة أكتوبر ولا يستطيع أن يہديا للرئيس . وجاء من همس 
بأنني لن أمانع ! 

وعندما التقيت بالرئيس السادات . قلت له : وما قيمة 
لوحة للسلام في بيت رجل الحرب والسلام ؟! فأنت الواقع 
واللوحة خيال ! 
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وعادت اللوحة إلى جواري ! 

وجاءت السيدة الألمانية بفكرة جديدة .. ولكن صلاح 
طاهر ل يقتنع . فكان من رأا أن يرسم صلاح طاهر لوحة 
آخحری وبنفس الحجم ويقول : إن هذه اللوحة هي الأصل » أما 
التي في مكتبي فهي مزورة » وأن أحد الفنانين الشبان قام 
بتقليدها ! 

وصرخ صلاح طاهر ليقول : تامأ كأن اعترف أمام الناس 
ا ارخا ین م ! 

ثم إنه لا يستطيع أن يستحضر الحالة النفسية والوجدانية 
والعقلية التي كان بها . 

وعادت السيدة الألمانية بفكرة أخرى > وهي أن أعلن آنا أن 
صلاح طاهر كان قد رسم لوحتين من نفس المقاس ليهدي 
واحدة للرئيس السادات وواحدة للرئيس حسن مبارك . . وأن 
إحداهما قد سرقت . ولذلك فقد عدل صلاح طاهر عن فكرة 
الاهداء . . ثم أنني استطعت أن أحصل على هذه اللوحة 
وأضعها في مکتبى . . ثم تظهر لوحة جديدة مطابقة تماما من 
رسم صلاح طاهر . . هي اللوحة التي تنتقل إلى أوروبا . . 
الخ . 

وانكشفنا جميعاً : فلا نحن تجار ولا نحن لصوص ولا نحن 
قادرون على الكسب من أي طريقق آخر غير العرق والعذاب ثم 
التعبير عن كل ذلك ! 

وآخر ما اهتدت إليه السيدة الألمانية ومعها بعض تجار 
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اللوحات الفنية هو أن مجلس ثلائتنا : الحكيم وصلاح طاهر وأنا 
أمام هذه اللوحة ونتناول عشاءنا ونحن نتحدث . . ثم نصاب 
بتسمم أو نموت . . ویکون هذا هو «العشاء الأحس» . . وهكذا 
تکون وفاتنا عملا فنيا : اللوحة والموت والحرية . ما رأيكم ؟ 
طبعا قلنا : لا . 

وسالناها : ولماذا لا قوت هي وتكون أولى ضحايا 
السلام . . أو الفن من أجل السلام . . أو السلام من أجل 
الفن . 

ولکہا رفضت تاماً ! 
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قلت لتوفيق الحكيم : رويت للرئيس السادات هذه 
الحكايات . . فقال : لو سرقها توفيق الحكيم فسوف أتركها 
له .. 

قال الحكيم : واللّه كترخيره . . لكن المصيبة بعد ذلك . . 
سوف يقال إن صلاح طاهر هو البخيل وليس أنا .. لأنه 
صديقي ومع ذلك لم يشا أن يعطيني لوحة عن السلام .. لا 
مانع . . ولکن سوف يقال آیضاً إن توفیق الحکیم إذا کان یسرق 
اللوحات في عز النهار »> فهو لص أصيل » وهو قد سرق أفكار 
قصصه ومسرحياته من غبره من الأدباء . . وهذه اللوحة هي 
أكبر دليل على أنه لص ولص غشيم أيضاً . ومعنى ذلك أن 
الرئيس السادات بتكتة واحدة قد دمرنا جميعا : صلاح طاهر 
بخيل وتوفيق الحكيم لص وآنت شاهد على ذلك . . والرئیس 
يريد أن يتسلى . يا نهار أسود ومنيل يعني نضيع جميعأ في نكتة ! 
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قل للرئيس السادات آنني موافق على السرقة ! 

فل کت ؟ | 

قال : ولا حاجة .. الآن لم أعد حاف من السرقة . 
ا ا 
فضحك قائ EE‏ 

#% $F 

واللوحة في مكاها التاريخي والفني على جدار إلى جوار 

مکتبي . . وقد عرضت عليك كل اليل التي یکن ان تؤدي إلى 


٣‏ اسف اک رای إنر قيس 


كان الأديب الفرنسى بلزاك يسكن غرفة باردة فوق 
السطوح . جاءه لص . أحس به یفتح درج مکتبه . نهس 
الأديب وراح يضحك . فتوقف اللص يسأله : ماذا يضحكك ؟ 

قال الأويت آذك ان آری هذه المعجزة . فاا لا أحد 
ای ی ا کی ا ت 

وخرج اللص الفاشل e gE E‏ 
الأديب لباعها أحفاده بعشرات الألوف ! فهذا اللص أكبر دليل 

على القهم الخاطی ء لصناعة الأدب . . فالناس يتصورول أن 
بقدر ما لار : بقدر ما یکون غنياً ! 

ويقال إن الأديب العظيم تولستوي ذهب يتفرج على 
معرض لفنان شاب . فسأله الشاب : ما رأيك ؟ قال 
تولستوي : لا رأي لي . . أنت قلت كل شىء فلم تترك لأحد 
رأياً . ولكن قل لي . . كيف تخلط هذه الألوان ؟ 

قال الفنان : سيدي العظيم إنني آخحاطها بدمي ! 

قال تولستوي : ولكن دمك لا يكقي ؟ 
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قال الفنان : وروحي ! 

قال تولتسوي : ولكن روحك لا تحفي ! 

قال الفنان : علمنى آنت يا أستاذ الحميع ! 
تكون أنت والألوان شيئاً واحدأ ! فلا تأكل ولا تشرب ولا 
تتنفس . . بل توت في صنع ألحياة على الورف ! 

صح . ولذلك فالفن أن موت الفنان لتعيش خطوطه 
وظلاله بعد ذلك ! 

وعندما سل الفنان ترنر كيف رسم لوحته الخالدة : رجل 
ي العاصفة ! 

قال ± ندا ١‏ هبت إل الر. طلبت من أحد 
الصيادين أن يصعني في زورف ويربطنڼي بشراع الزورفق ویترکني 
فوف الموج ف قلب العاصفة . وهت إالعاصفة . وراحث 
a O Re‏ 
والساء . . ولا بيني وبين الزورق .. ولا بيننا جمعا 
والرد . . فکانت هله اللوحة ! 
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0 الصدف والصر والتضحية فقمل » ولکن الحرية 
أيضاً > أياً كانت النتائج ! 
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فالرسام العظيم بيكاسو عندما جلس أمام الأديبة جرترود 
اشناین يرسمها . . بعد ساعات قال ها : لقد اقتربت كيرا من 
وجهك حتى لم أعد أراه . . سوف أسافر إلى اسبانيا لأكمل 
اللوحة . . فأنت عندما تجلسين أمامي » فإنني لا أراك . . ولكن 
أراك عندما لا تكونين أمامي . . 

وقدم ها اللوحة . ولاحظت أنها لا تشبهها. . 


قال بيكاسو : صحيح أن اللوحة لا تشبهك الآن . ولكن 
سوف چی٤‏ وفت تشبهين فيه اللوحة ! 

ووقع على اللوحة التي بيعت بعد ذلك ليون دولار لوصفها 
الدقيق لأعاق الأدية ؟! 

وبعد الحرب العالية الثانية زاد الاقبال على اقتناء اللوحات 
الفنية . . فالناس يريدون أن يستمتعوا بالحياة بعد ويلات 
الحرب ا ونش طت الصناعة والتجارة و وآقیمت القصور الق 
تعلقت على جدرانها الأعال الفنية العظيمة . . وضاعف 
الفنانون انتاجهم . . وتزويرهم للوحات العباقرة . 

وامتدت الأيدي ترسم وتزور وتسرق وتہرب وتبيع من 
جديد . . 
وتكونت عصابات للسرقة . . وبين العصابات رجال 
تدربوا عل مكافحة الحرية الأغراء الأعظم هو الفلوس : 

ففي سنة ۱۹٦۲‏ تسلل اللصوص إلى أحد متاحف 
بريطانيا . . وكانت الأنوار كاشفة والكلاب صاحية » ورجال 
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الأمن في كل مكان . . وخرجوا من المتحف بعشر لوحات للفنان 
الفرنسى سيزان ! 

كان هن ين اللصرضن أحد اعا الام ى عل 
الكيمياء الحيوية . . فقد وضع في ملابس اللصوص رائحة 
للزهور قادرة على إخفاء رأائحة الأإنسان ! 


هؤلاء لصوص يريدون مالا ! 

وهناك لصوص وطنيون . . فواحد من اللصوص سرق 
لوحة «يوم صيف» للفنان برت مرسور . اللوحة تمتها عشرون 
ألفاً . وتحدث تليفونيا مع مدير المتحف البريطاني وقال له : 
اذهب إلى الخرفة الكبرى وانظر إلى الحائط على يمينك . لن جد 
أجمل اللوحات . . هذه اللوحة ليس هنا مكانها . . مانا في 
ايرلندا أا الانجليز اللصوص '! 

وبعد أيام أعاد اللوحة . . فوضعها ملفوفة في ورق أنيف 
أمام باب المتحف ! 

ومن أشهر حوادث السرقات السياسية سرقة لوحة 
«موناليزا» للفنان العظيم دافنشي . . ولوسحة موناليزا تمتاز بأنبا 
صاحبة الابتسامة الابدية الحميلة . فانت تراها تنظر إليك من 
كل ناحية . وابتسامتها عميقة . واخحتلف النقاد في تفسرها . 
قالوا كان دافنشى قد أعد هما فرقة موسيقية تعزف لكى 
تسعدها . . وقالوا ے وھذا آحر کلام إہا کانت حاملا . . 
ومن هنا كانت ابتسامتها الرقيقة التي لم تستطع إخفاءها » وإن ل 
تبح بمعناها ! 

ففي يوم ۲١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ دحل المواطن الايطالي 
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فنشنزو بروجيا متحف اللوفر في باريس . وملها في ملابسه 
وخحرج وکان یتوکاً على عصا مدعيا أنه أعرج . آما اللحية 
البيضاء فحانت مستعارة وكذلك النظار الغليظ .. والبقع 
الحمراء والسوداء على أصابعه وجوانب وجهه . . وأما البنت 
الصغرة الى كانت تحمل له حقيبته فقد استعطفها أن ترافقه 
لکي یتمکن من إخفاء اللوحة في البالطو الذي يحمله.. 

وبعد شهور أسلم نفسه للبوليس الذي قدمه للمحاكمة . 
وأمام القاضي اعترف بأنه لا يريد شيعا . فقط أنه ايطالي وطني 
وجد من العار أن تكون إحدى لوحات دافنشي العبقري الايطالي 
معروضة قي باريس .. ثم قدم اللوحة ! 

وکان حكم القاضي بسجنه عاماً ! 

وأصبح هذا الحكم «سابقة» عند كل القضاة والمحامين . 
فلا يكاد يعترف لص بسرقته »> حتى يسارع المحامون بتذكير 
القاضي بسرقة المواطن الايطالي الطيب بروجيا ! 

وقي سنة ۱۹٦١‏ تقدم عدد من الفرنسيين لسرقة لوحات 
فرنسية من المتاحف الايطالية . وأخفوها بعض الوقت . ثم 
كشفوا عن أنفسهم ليقفوا أمام القاضي ويقولوا : إن مكانها 
N ET‏ 

ولم يشا القاضي أن يحكم بالسجن سنة » وإنما سنتين . 
وقال في ذلك : إن الحكم بالسجن سنة على بروجيا قد شجع 
لصوصا آخرين ! 

وبعد خسين عاماً من سرقة لوحة «موناليزا» خرج أحد 
اللصوص بلوحة رائعة للفنان الاسباني جويا . . إا لوحة «دوق 
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ولنجتون» القائد الذي هزم نابليون في معركة ووترلو . اللوحة 
كانت بالمتعحف الوطنى بلندن . والسارق اتصل بإحدى 
ال دال > ةل ك اا ر ها فط ات رد 
«فدية» قدرها ٠٤١‏ ألف دولار .. تدفعها الدولة لإأحدى 
الحمعيات الضرية . 

ثم حدد الحمعية الخرية . 

ودفعت الدولة هذه الفدية . وبعد أيام أعيدت اللوحة . 
ولل يعرف أحد من الذي سرقها ! 

رات هذة اة رعا مرا لاف الرطادة 
والعالمية وقتاً طويل . ولم يفاح البوليس في الاهتداء إلى اللص . 
ولا اللص اعترف لأحد . . وذهب اللص مهولا في التاريخ . 
ولكن الباعث الأحلاقى هو الذي بقى . انه يريد أن يساعد 
اح الات ةا 


وني أحد أفلام جيمس بوند رأينا لوحة الدوق ولنجتون على 
جدار مکتبه . . دلیلا على أن جيمس بوند قادر على أن يعرف 
أي شيىء » وأن ذراعه طويلة إلى كل متحف وكل بيت ! 

آما كيف أعيدت لوحة جريا هذه ؟ فقد نشرت صحيفة 
«دیلي مىرور») طا اھا من کول هول انه ودع لمافة من 
الورق في إحدى محطات السكك الحديد . . وطلب أن يذهب 
أحد ليتسلم هذه اللفافة . . وني ا لخطاب قال المجهول ويبدو من 
mV N OL‏ فقط أريد مساعدة 
لممعية خحررية ترعى كبار السن .. الذين لا يشاهدون 
التليفزيون ! 


وكان الناس في بريطانيا في ذلك الوقت لا بد أن يدفعوا 
أربعة عشر جنيها أجرا عن مشاهدة التليفزيون . وأغى المجهول 
حطابه بأبیات للشاعر برون ! 

وبعد ذلك لم يطق السارق أن يبقى مجهول المدف النبيل 
فقدم نفسه للبوليس . . الذي قدمه للمحكمة . 

ساله القاضى : هل لديك أقوال أخرى ؟ 

2$ ¢ % 

وف طوکيو کان للصرصس دور آاخر ثل فأحد 
هذا المتعحف لوحات كل عظاء الفنانين في الدنيا . . لاذا لا تضع 
هذه اللوحة في متحف مدينة « ..» فليس في متحفها لوحة 
واحدة لفنان معروف . . وأنا أخحذت هذه اللوحة . أرجو أن 
أقراً وعدا منك بذلك .. وإلا فلن أعيدها ! 

ونر دير الح وعدا بذلك .: 

واتصل به اللص المجهول وقال له : اللوحة ملفوفة بعناية 
في داحل سيارة آيس كريم تقف الآن أمام المتحف ! 

ولص ياباني آخحر سرق لوحة لفتاة جميلة نصف عارية . 
ونحن نعيش معأ حياة سعيدة . . أراها على الحائط وآتركها تنام 
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إلى جواري e‏ . . وأعتقد اني بدآت أضيق 
ا . فهي لا تتکلم . . ورغم أنني نى حكيت ها قصة حياتي وفشلي 
في حبي الأول وزواجي الأول . ولولاها لکنت انتحرت مدذ 
ون و الفقل ا ذلك ولكني ل أعد احتملها . 
وسوف أعيدها إليك . . فلست إلا عاشقاً للجال الذي يصنعه 
الإنسان . أما الجمال الذي أبدعه الله فأنا غير قادر على 
معايشته . . اللوحة الآن تحت شجرة في بيتك وحوها أكاليل 
اليرد :ر كرا ها۲ 
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وف سنة ۱۹٦٩‏ اختفت لوحة للفنان ا 
ميونخ . وانتظر المتحف أن يتلقى خطاباً من اللص . 
الصف والتليفزيون . وكلها طالبت اللص بأن عن 
مطالبه أو رغباته الخاصة . . وأنها سوف تكون مستجابة . مح 
رجاء خاص ألا يس اللوحة . 

وأا اء خطات م الل اون رل :ان اح 
بيكاسو تشبه الفتاة التي أحبها ثم خانته مع جار له .. وهو 
بحاول جاهدا آلا يمزق اللوحة . . وإغا التقط هما آلف صورة . 
وكل يوم يضع إحدى الصور في النار . . وبعد ألف صورة وألف 
حريقة » لم تخمد نار غيظه على هذه الفتاة . . ووعد المتحف بأنه 
عندما تنطفىء النار في داخحله فسوف يعيد اللوحة إلى مكانما ! 

وتقدمت فتاة إلى إحدى الصحف تقول : إنه يقصدها ! 

وفتاة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة . وبعث اللص بخطاب 

يؤكد أن الخائنة ليست واحدة من هؤلاء . ويلفت نظر القراء إلى 
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كثرة الخائنات في هذه المدينة ! ونشرت الصحف الألمانية صورة 
لفتاة قتيلة ومعها صورة فوتوغرافية للوحة المسروقة . ولاحظوا 
أنه لا يوجد أدنى شبه بين الفتاة واللوحة ‏ ولكن اللص هو 
وحده الذي وجد هذا التشابه . وعرفوا اللص . وهاجموا بيته 
ليجدوه هو أيضاً قد وضع لوحة بيكاسو المسروقة عند رأسه وهو 
غارف في دمه ! 
He He‏ # 

وفي يوليو سنة ۱۹٦٤‏ نشرت صحيفة «أزفستيا» السوفيتية 
مقالاً تحليلياً عن اللصوص في الدول الرأسالية . قالت : إن 
هزلاء اللصوص عصابات تعمل لحساب شركات التأمين . فهم 
يسرقون لكي ترفع شركات التأمين أجرها عن حراسة اللوحات 
والمتاحف . . ولا يوجد أي تفسير هؤلاء اللصوص الذين لا 
يبيعون اللوحات إلا أنهم عملاء لشركات من اللصوص ! 

ولكن ظهر اللصوص في روسيا نفسها. وكانوا من 
الروس . ففي سنة ۱۹٠٤‏ سرق اللصوص سيفاً مرصعاً بالماس 
من متحف بوشكين في موسكو . وهذه السرقة لا معفى ها . فإن 
أحدا من الروس لا يلك متحفا . ولا يلك مجموعة من 
المقتنيات النادرة . ولن يستطيعح اللص أن يبيع السيف ولا أن 
هرب به خارج الاتحاد السوفيتي . . 


وبسرعة عثر الروس على السيف في إحدى الحدائق . . 


وفي سنة ۱۹۲۷ سرق اللصوص الروس لوحات من متحف 
أرميتاج في ليننجراد . . اللوحات كلها للفنانين العظاء : 
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رمبرانت وتسیان وبیزانو وتنتوروتو . . وبعد أرېع سنوات عثروا 
على اللوحات في أحد المطاعم . ولا بد أن اللصوص حاولوا 
تهريبها إلى حارج روسيا . ولكن لم يفلحوا . . 
3 % 

وفي مواجهة السرقات الدولية للأعال الفنية النادرة » لا 
بد أن يكون الانتربول _ أي البوليس الدولي _ على فهم تام 
لكل الأعال الفنية الشهبرة في الدنيا . . فقد لجا اللصوص إلى 
حيل كيائية والكترونية من الصعب أن يكتشفها الانسان . 
فبعض اللصوص يرسمون شخصيات صارخة الألوان على 
اللوحات الشهبرة . فإذا انتقلت اللوحة إلى حارج الحدود راحوا 
يزيلون الألوان التى لا تخدش اللوحة الأصلية . . ولذلك 
کے اال را رر ى كق ذد 


الحيل ! 


۴- فان بنصیک .. 
کر ړا هه که سے ”= 
ہاں سرہ إ 


م يعرف الفن رجلا منظما مثل الرسام السويسري باول كلي 
٤٩  ۱۸۷۵(‏ ۱۹) . فکان کل شییء یرسمه سواء اکتمل آو ما 
يزال فكرة فإنه يحتب عنه في مذكراته : لوحة طوها عشرون 
سنتيمترأ وعرضها ٠٤١‏ سم باللون المائي .. موضوعها كذا ل 
أكملها بعد . . أو : كنت أزور صديقي فلانا وأخحرجت القلم 
ورسمت على ورقة بيضاء صورة لعاصفة تقترب . . وم أكملها . 
وتركتها هناك . . طوها عشرة سنتيمترات وعرضها ۵ سم 
هدية . لن أطلبها منه بعد ذلك ! 

او رل زروت كاملا و وجات باي اة خا . 
تناد . ل يرد أحد . دنحلت . أعددت لنفسي فنجاناً من 
القهوة . ووجدت عندها حلوى شهية وفاكهة . شربت وأكلت 
وجلست ورسمت هما لوحة لفنان جائع يأكل . . اللوحة بالقلم 
طوها ۲١‏ سم وعرضها ١١‏ سم . أكملتها . ووقعت عليها 
بإمضائي وسجلت التاريخ . أعتقد نها تساوي ضعف الوجبة 
اللذيذة ! 


۲۰۱ 


وترك باول كلي أكثر من عشرة آلاف لوحة . سجلها كلها 
في تاريخها وفي أماكنها . . ونوع الورق ومساحته ونوع اللون 
الذي استخدمه . حت أفكار اللوحات التي خحطرت عل باله وم 
يكملها سجلها أيضاً » أملا في أن يعود إليها مرة أحرى - ول 
بحدث أن سجل فكرة ثم عاد إليها !! 

مثا في مذكراته يقول : فكرة أن أعانق فتاة وأرفض أن 
أقبلها . . بيا كلبها الصغير ينظر في دهشة كأنه يستنكر ذلك ! 

ويقول تعليقاً : فعلا فكرة سخيفة . . فما دمت قد عانقتها 
فلماذا لا أقبلها . . وإذا كان الكلب يرى أنني هكذا مغفل فلماذا 
لا يتبول على أنا وحدي ؟! 

فكرة : قابلت ليليان . . عانقتها ببرود . ولذلك مجب أن 
تكون الألوان سطحية وأن تكون ضر بات الفرشاة خاطفة . . لا 
داعي لآن آصور ملامح وجهها . . کذاب کلب . خنزیر . 
كيف آفعل ذلك وأنا الذي أمضيت الليل حاثراً بين الباب 
والشباك في انتظارها . . في انتظار أن يبعث المواء بعطرها . . 
عطرها الذي أحبه . . كذاب . . ل اذا انتهز فرصة فرحتى ہا » 
وأبدو سافلا كذاباً . الفكرة بايخة ولا يصح ا 
فيها صدق ! 

فكرة : صاحبة البيتثت قصرة القامة . مؤخحرعا مليئة 
كبيرة . ملابسها قائمة . بابخة . . فأنا أريد أن أجعل مؤخرتها 
ضخمة لكي اأؤکد لنضسی آنہا لا تکاد تری مقعداً حتی تجلس 
عليه كذاب.. فانا الذي ارجوهاً آن تجلس لكى ارس 
وجهها الجميل . . وابتسامتها الأحمل ! 


بډ لډ چ 
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عندما کان باول كل شاباً احتار بين الموسيقى والرسم . ثم 
احتار الرسم لأنه موسيقى الألوان والانغام . » ولأن الفن 
انسجام لوني » ولحن حركي . . 

ما اللاديب والموسيقار كلاهما فلا نعرف نحن كيف يستخدم 
الاديب يده قي الكتابة ولا من الضروري أن نعرف ذلك ولک 
أصابع الفنان وحركتها على الورق . . بل وأنفاسه وقطرات 
2 هذ كلها هي المعاني . . أما الأديب فكلماته رموز إلى 

. أما خحطوط الفنان وألوانه فهي المعنى . .! 

ٹم هتا إل لاتا وتعلم الرسم والتفت إليه عدد كبر من 
الان وف له آ ن کون شا فان 

وعظمة باول كلي . . تتجلى في آلوانه . 

هذه الألوان اکتشفها عندما کان یتمشی في شوارع تونس . 
فجأة وجد البحر أزرق . والبيوت بيضاء . والشمس في السماء 
كانت ينبوعاً متفجرا من الألوان والقوة والعظمة . . هناف تونس 
قفز الفنان السويسري باول كلي : من السحاب الأوروبي القاتم 
إلى الأرض الباهرة الألوان » البربرية الموسيقى ! 


3 3 


وفجأة في سنة 1۹٦١‏ برزت صورة باول كلي في كل 
الصحف الامريكية والالمانية 2 وفجأة ظهرت إحدیى 
وحاته 0 وتناول النقاد هذا القنان E‏ 
ف SN‏ الانجليزية ماد u‏ إن E‏ ل 


۳ 


يسمع عنه منذ طرده هتلر من الانيا بتهمة : آنه شخص هزيل 
يدعو إلى مرض الذوق ويشيع الضباب والسحاب بين الناس . 
ويضصح غيامة من الألوان على عيوم وعقوهم آيضا اطردوه ! 
وطردوه إلى بلده . 

ماذا حدث ؟ لقد سرق طالب أمريكى لوحة للفنان باول 
كلي من مجموعة نادرة تملكها سيدة غنية في أحد قصورها في 
كليفورنيا . اللوحة اسمها : أشجار شابة . سافر مها الطالب إلى 
أتى بأحد الخبراء . أكد الخراء أن اللوحة حقيقية . وأنها للفنان 
السويسري كلي . لا شك في ذلك . قيل للطالب : كم تريد؟ 
قال : خسة آلاف دولار !! 

قبض المبلغ وعاد إلى أمريكا . 

ولم تشأً صاحبة اللوحة أن تبلغ البوليس . انتظرت بعض 
الوقت . لعل اللص يتصل بها يعلن عن المبلغ الذي يريده . م 
يفعل . ظهرت اللوحة في صدر إحدى الصحف الامريكية . 
ها : اللوحة موجودة عندنا في المتحف . آنا اشتريتها من بائح 
والبائع الشهير . وعرفوا اسم الطالب . وبسرعة . عرفوا مكان 
والديه . أعلن الوالدان أن ابنهيا يعيش وحده في مدينة كذا. . 
ولا يعرفان عنه إلا القليل . وأخيراً اهتدوا إلى الطالب . 
اعثقلوه . اعترف . 
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والمشكلة الآن : اللوحة الآن أصبحت من ممتلكات 
الحكومة الالمانية . واللوحة باعها أمريكي . فكيف تنقل اللوحة 
من حكومة إلى حكومة . لا بد أن تتصل وزارة العدل الاأمريكية 
بوزارة الخارجية الاأمريكية لتتصل بالسفير الامريكي في الانيا 
ويطالبها بإعادة اللوحة .. مع استعداد الحكومة الأمريكية ية لدفع 
الثمن وتكاليف النقل . 

ولكن هناك مشكلة . . أن مجلس الشيوخ الامريكي لا 
E‏ إذا كان هذا 
الشيىء خارج أمريكا . 

مشكلة ENE‏ ن أحدأ دفع تأمينا للوحة » ثم سرقت 
أثناء انتقاها من مكان إلى مكان » فمن المسؤول ؟ 

ووافقت الحكومة الالمانية على إعادة اللوحة إلى صاحبتها . 
ولكن لم تجد أحداً يتقدم لتسلم اللوحة . فالحكومة الامريكية لا 
تملك هذا الحق . وإنغا الذي يلك هذا الحق هو شركة التأمين 
عن كل التحف قي بيت المليونيرة الامريكية . . وبعد ذلك 
اکتشفوا آنا ليست شركة التأمين » ونما البنلك الذي دفع مبلا 
کی الت ك اتان : 

حتى البنك أعلن آنه لا يستطيع أن يتسلم اللوحة دون 
تأمين عليها . . ثم هناك مشكلة بين البنوك الامريكية والالانية 
في قيمة التأمين . . فاللوحة بعد أن أصبحت مشهورة فالتأمين 
عليها أكبر . ولكن كم أصبح ثمن اللوحة ؟ لا أحد يعرف 
بالضبط . ولذلك فلا بد من رأي الخراء . . ثم من الذي يدفع 
المكافأة هؤلاء الخراء . . وهل مكافأة الخراء تضاف إلى ثمن 
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اللوحة أو تضاف إلى التأمين . . أو المخابرات هي التي تدفع كل 
ذلك » حلا هذا الاشكال .. وناية هذا الصراع الأمتي 
والقضائي بين أمريكا والمانيا ؟ 

وفجأة ظهرت فتاة تعلن أن برواز اللوحة هي التي اشترته . 
ا ا لك ا ا ا 
شلق دة اة بي فلا هدا الرواز الوق حرفت . 
واعترف الطالب بأن صديقته الطالبة هذه فعلا هي التي اشترت 
الرواز . . وفجأة ظهر أحد المحامين يقول إن الطالبة قد وكلته . 
له .. لأنه يستحيل فصل الرواز عن اللوحة وإلا تمزقت 
عاماً . . فلا أحد يجرؤ أن ينزع هذا البرواز دون محاطرة بحياة 
العمل الفني الجميل ؟! 

وفجأة تقدم أحد تجار اللوحات يؤكد أن الىرواز مسروق من 
متحقه . وأن الرواز من صنع الفنان العظيم روان ےا 
الرواز وحده لا يقل عن عشرة آلاف دولار ! 

تعقدت مشاكل لوحة باولي كلي . . 

وظهر سارق البرواز واعترف بأنه اشتراه من أحد حراس 
قصر التاجر الكبر- ازدادت العقد والمشاكل القانونية والامنية 
والفنية والتأمينية والدولية ! 

فالذين طالبوا بملكية اللوحة سيدة واحدة » والمطالبون 
بملكية البرواز عشرون !! 

وأمام القاضي وقف سارق اللوحة ومدير المتحف الالماني 
والتاجر الالماني والخبير الامريكي وعدد من أساتذة الجامعات 


واللص الشاب . 


وم یعرف القضاء الامريكي جلسة بعشل هذه الروعة 
والموسیقی 0 

سال القاضي مدير المتحف الال ماي : أنت على يقين من أا 
للرسام السويسري ؟ 

نعم يا سيدي . 

من أربعين عاماً من الاهتمام باللوحات الفنية لكبار 
القنانين ف العام ومن دراستي اللخحامعية . . ولاأنني أيضا رسام 


وهل تقطع بان هذه اللوحة رسمت بألوان لاء أو 


ال 

بألوان الماء . 

هل تستطيع أن تقول إن كان قد رسمها في جلسة 
واسحدة ؟ 

A ET 


وما الذي يجعلك لست متأكدأً هكذا ؟ 

لأن في اللوحة درجات لونية . . فبعضها باهت قليلا 
وعحاصة في الركن الايسر منها . . 

وسال القاضي التاجر الألماني : وأنت تقطع بأمما للرسام 
السويسري ؟ 


نعم يا سيدي . 


ولاذا ؟ 

أعرف الرسام شخصيأً . . وعايشت لوحاته طويلا _ 
وهي با اء . 

لا .. بالزیت يا سیدي . 

- تقول بالزيت ؟ 

ا 

وکیف تلط على الخراء إن کات بالزیت أو بال اء ؟ 

إن هذا الفنان شديد القلق . . فهو يبدا بالزيت وينتهى 
بالماء وأحياناً العكس . . وأحياناً يضع القليل من الزيت . 

يعني أنت من رأيك إذا وضع الفنان القليل جدأ من 
الزيت » تعتر لوحة زيتية ! 

ب 

في تقديرك كم في المائة من الزيت يجعلها لوحة زيتية ؟ 

ما يساوي /.٩‏ 

وهدذه «الكشطة» في السركن الأعلل الا تر حدثت 
واللوحة مبللة أو اللوحة جافة . 

أعتقد وهى جافة . . لأعها لو كانت مبللة لظهر ذلك في 
الدرجات اللونية في مكان واحد . . في مساحة محددة ! 

وسأل القاضى أحد أساتذة الفن : لاذا تقطع بأن هذه 

/ 
أجاب الأستاذ : الفن كا تعرف سيادتك عمل فريد . 
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الفنان رسم لوحة واحدة ليس هما نظير . . فاللوحة ليست مثل 
وحيدة . . وليست اللوحات مثل علب العصير أو مثل قطع 
الصابون تستطيع أن تجد مثلها ملايين في أي مكان . . ولذلك 
فحركة الفرشاة على اللوحة هي هي الفنان نفسه . . ونحن على 
يقين من الفرشاة وحركتها . . تشبه كل اللوحات الأخحرى في 
عناصر أسلوب الفنان . . أا للفنان وحده لا شريك له ! 

وجاء دور اللص الطالب . فقال إن والديه قد اعترضنا على 
دراسته الفنية ولكنه أصر . فرفض الوالدان الأنفاق عليه . 
فترك البيت ليعمل وينفق على دراسته وعلى الكتب وشراء 
اللوحات والألوان . . ولم جد وسيلة أخرى إلا سرقة هذه 
اللوحة . . ثم قال : إن الفنان نفسه لا يعترض على أن يسرق 
أي انسان لوحة من لوحاته ما دام بحبها وفي حاجة إلى ثمنها . . 

لقد كشب ذلك في مذاکراته ! 

وتتطلع إلى الشهود في القاعة > فأكدوا صحة ما قاله 
الطالب . ولكن القاضى رأى أا سرقة ولا شك . وطلب 
ا لالحنا كي ال هله ات ورن ج 
بالسارق » مهيا ظهرت أسبابه نبيلة . . فهو لص . . 

وفجأة وقف أحد الأساتذة يستأذن القاضى إن كان يوافق 
على نشر حيثيات هذه القضية في كتاب » باعتبارها مناقشة من 
صميم النقد وفلسفة الفن والميال » . فاعترض جيع الشهود . 
لأنه لا بد أن يكون هم نصيب من عائد الكتاب . . ولا بد أن 
يستأذنوا الناشرين إن كان هذا من حقهم » ولا بد من استئذان 
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صاحبة اللوحة إن كانت توافق على نشر لوحتها بالألوان في هذا 
الات 

وأعلن القاضي الحكم بالسجن ثلاث سنوات على 
الطالب 1 ورفضص دشر هذه الحیثیات والمناقشات ي أي کتاب 
من أي نوع دون موافقة ومشاركة الجميع في النشر والثمن ! 

3% XE 

لمحف الا لاني إلى المحكمة في كليفورنيا على مسؤوليتها وضانها 
ودفع تکالیف النقل والتامين 1 آما صاحة اللوحة فطلہت چ 
اللرحة إل من ها ب واشتراها لحف السوتهر ى ف مددة 
جنيف . وانضمت إلى بقية أعال الفنان الكبير باول كلي . 

وف اليوم التالي احتفت اللوحة ف فىرایر سنة 1۹٦۳‏ . وم 
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۽ ل فلس ولاس مم : 
سقف الست ا ي | 


سنة ٠۹٠٠١‏ هي سنة أكبر وأعظم سرقة في تاريخ الفن . 
ففى اسبوع واحد احتفت ٠۳۲‏ لوحة وسبعة تمائيل و۱۷ بروازا 
و۳۷ كوبا من الكريستال النادر ! 


أ بدأت السرقات يوم ١١‏ يناير . . وتوالت بعد ذلك في عدد 
من القصور والفيلات والمتاحف المعروفة في شاطىء الريفيرا 
اا 

لا لقا د هى عة اعيا الل واا الان 
وجعلها جنة على الأرض . . أو كأا الجنة من الحور العين . . 
الةو ل واا ولاو واه فل ها 
الشواطىء وفي أحضانها وفي سبيلها يعيش ويوت المع نجوم 
الاد 

زفد اخس الناسن يبعا آنه فى هذه الاماكن لا لحد يرف 
أخدا وا قله ءي اا العا مرو وال اج وة 
فلا تمتد يد إلى ما في أيدي الآحرين . . فكل شىء كالبحر : 
واسع رحب ولا يضيق بألوف المستحمين والنائمين والاكلين 
والشاربين والمحبين . . 
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وهم سعداء عندما بجدون الاشياء تبقى في أماكنها لا يسها 
حد . . فإذا ضاعت منك جاكتة أو ا 
كلمة «ضاعت» وإغا الأفضل أن تقول إنك نسيتها . . فاخحتفت 
عن عينيك . اك ال ا :واا 
التالي سوف تجدها ومعها «بوسة» ‏ ليست بوسة بالضبط . 
ولكن سوف تجد فوقها أو إلى جوارها وردة . . هذه الوردة من 
فتاة جميلة تريد أن تقول : أنا وجدتها وتركتها . . وكا وجدت 
الحاكتة » فحاول أن تجد صاحبة الوردة ! 


ولم تطلع شمس يوم ۱١‏ يناير » فقد كان ال جو باردا جداً . 
والغيوم سوداء قريبة من الأرض .. كأن الاشجار هي التي 
سحبت السحاب والغيوم لعلها تخفي هذه الجحرية النادرة 
والفضيحة العالية . . لقد امتلأت هذه الجنة باللصورص 
عشرة شبان . . ويقال خمسة عشر تسللوا إلى عدد من الفلل 
والقصور ولج . واللاحظات الأولية تؤكد أن آكثرهم ن 
الا لأنمم م مختاروا إلا أروع اللوحات الفنية . . ثم 
امهم لم يستخدموا العنف في نزع اللوحات أو كسر الأبواب . 
ولم محطموا شيعا في طريق دحوم أو حروجهم . 
كلهم من الشبان » وريا كانت بينم فتاة واحدة » فشد 
جلست أمام المرآة ووضعت الماكياج وسوت شعرھا ثم وضحت 
غا جديا من الغظ . 
وعلى الرغم من رو 
اللصوص ل يفتهم أن يشربوا الشمبانيا والقهوة وبعض 
الكافيار ! 


وبعضهم اكتسحته السعادة فراح يرقص موسيقى هادئة . 

ول يعرف أحد أن سرقة تمت . ولكن اللصوص اتصلوا من 
باريس ببعض الصحف . وحددوا ها القصور والمتاحف وعدد 
اللوحات . 

وسارع أصحاب الفلل ليجدوا المسروقات قد اخحتفت . 
ولاحظت إحدی سيدات القصور آنا كانت قد نسيت خاتما من 
اماس في مکان ظاهر . ولکن أحدا لم یأخذه _ کان في استطاعته 
لو آراد . ولکنه لم یرد ! 

ولاحظت إحدى السيدات أن اللصوص سرقوا صورة 
فوتوغرافية لكلب مکسيکي من نوع «شيواوا» . 

واللوحات كانت لكبار الفنانين : مودلياني وستين واتريللو 
وسزان ورنوار . . 

أما أجمل اللوحات فهي التي سرقوها من فندق اسمه 
«الحامة الذهبية» . وهذا الفندق قديم . وكان صاحبه يرحب 
بالفنانين . ولا يطلب إليهم أن يدفعوا نقوداً . . وإنغا أن يتركوا 
له بعض أعماهم الفنية : لوحات وتاثيل وقصائد . . وقد جمح 
عددا کبیرا . . وعندما توفی تركها لابنه الوحيد . . وهذا الابن 
علل عادة أهل هذه الحنة » لم يتصور أن يسرقه أحد .. بل 
يکفي أن يزوره الناس ويتفرجوا على روائع الفنانين المغلسين 
الجياع a‏ الذي يصنعه الحوع بالمواهب . فالعبقرية لا تدين 
للهال بشيىء » وإغا لنقص الال » ولا تدين للتخمة بشيىء › 
ولكن للجوع . . 

ولذلك فهو لم يؤمن على هذه اللوحات جيعاً . فليس غريبا 
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ان تمتد إليها الأيدي وتختفي بها . واخحتفت ا كلها - ٤۲‏ لوحة 
لبیکاسو ودالي وبراك وفالاتان ب وعيرهم . 

أما التقدير السريع هذه اللوحات فهو سبعة ملايين دولار ! 
يوليو ‏ غداة الاحتفال بيوم الثورة الفرنسية . . فالناس أكلوا 
وشر بوا ورقصواً ( وکان لا بد أن يناموا طوید 2 وناموا ٤‏ وجاأء 
اللصوص واحتاروا المتتحف الكبير في أجمل مدن الدنيا «سان 
تروبيز» مدينة الال والمال والدلال . . لقد اختار اللصوص هذا 
لحف الذي ګر سه رجحل ي السعين وزوحته . ومن عادة 
الرجل أن يصعد على أحد السلالم الخشبية ويقفل باب المتحف 
با لمفتاح الباب کر صفیی ك والمفتاح كبر » والحارس رجل 
كبر وزوجته كذلك .. 
هدوع . وخر جوا ومعهم Vo‏ لوحة ‏ هذه اللوحات یستحیل 
بيعها لأنها لوحات شهيرة جداً . فإذا رآها أحد خارج المتحف 
فهو على يقين من أنها مسروقة . واللصوص أمامهم مشكلة 
أخرى » وهي أن مدينة سان تروبيز لا تدفع فدية لأحد عن أحد 
أو عن شىء . . إذن فهذه اللوحات لا تصلح إلا لحرية 
واحدة : آتلافها فقط ! 
البوليس ذلك . والنتيجة معروفة ! 

إذن ف فائدة هذه السرقة الكرى ؟! 
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واستطرقت هذه البرفة ساغة واعة . اين الفا 
الباتب » وییںن صوات موتور سيارة انزطلقت بسرعة ! 


والتقى رجال الأمن ورجال المباحث وحراس المتاحف 
والأمن الجناثي وخرراء البصمات وبعض علاء النفس . وقرروا 
أن اللصوص فعلوا ذلك دون هدف مادي . فكل تصرفاتہم 
تدل على أنهم مشقفون وأنہم يعلمون مؤكداً أن اللوحات لا يكن 
بيعها أو تهريبها . ثم إنهم لن يعترفوا . ولن يسلموا أنفسهم 
للبوليس . إذن فلا بد من إتاحة الفرصة هم أن يتراجعوا . . 
ويعيدوا اللوحات إلى أماكنها . ولذلك جب وقف النشر عن 
هذه القضية . . وبحب ألا يتوعد أحد هؤلاء الشبان . . وسوف 
يشعرون بأنہم «رسخفاء» فقد ارتکبوا جرية لا معن ولا مىرر ولا 
ثمن ها . . حت الشهرة الرخحيصة لن ينالوها » لأنهم لن يكشفوا 
عن وجوههم . 

ورأى الخبراء أن اللصوص سوف يبعثون بهذه اللوحات إلى 
أماكن متفرقة في فرنسا حتى لا يهتدي أحد إليهم . . ومن المؤكد 
أن هذه اللوحات سوف تبقى مصونة سليمة . وربا بحعث 
اللصوص باعتذار » فقد أزعجوا كل الناس ! 

وکان أول الخيط آن بحث رجال الأمن عن عدد الذين 
e‏ شيواوا . . أو كانت عندهم كلاب .م 

. أو فقدت . فلعل اللص يكون واحدا من هؤلاء . . 

من رأى رجال الأمن أن الفتاة التي وضعت الماكياج رما 
كانت هى الى أخحذت معها صورة الكلب . ولكن لم يصل 
رجال الآمن إلى شی ء ! 
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ولقد عثر رجال الأمن على فردة حذاء بالقرب من المتيحف . 
ولكن لم تؤد إلى شيىء . فما آكثر الأحذية والشباشب على 
البلاجات ! 

وأول ما تلقى البوليس : صورة الكلب ومعها رسالة رقيفة 
ببخط فتاة تقول : لم أستطح أن أراه كثيرا . فقد كان عندي كلب 
ومات بين يدي وأنا في الطائرة ! 

مات مى ؟ وأية طائرة ؟ 

أا تن الف الى جلت إل اة وزات انامها اعا 
من الماس فامتدت ردها أ صورة الكل ! 

وتلقى بوليس باريس رسالة من لندن تقول : في مدخحل 
الاستعلامات . اللفة باسم ( . .) وني هذه اللفة كل اللوحات 
الصغيرة المسروقة من قصر ال ليون ( ..) . 

وذهب البوليس ووحد اللوحات سليمة لم يسسها سوء ! 

وبعد أسبوع تلقى بوليس باريس مكالة بصوت سيدة 
هامسة حاولت أن تحخفى معام صوتها ومكانها تقول : في غابة 
بولونيا توجد لوحات في عربة طفلة . الطفلة اسمها 
مرجریٽت . . أدركوا الطفلة اش أراها تلت وحدھها قرب 
البحيرة . وأخحشى أن تسقط العربة واللوحات في الماء . أمها 
استد ر جناها ا 

وسر عة انطلقت سيارات الأمن إلى غابة بولونيا . . وکانث 
في الخابة عشرات من عربات الأطفال . . فاليوم كان الأحد . 
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ولا بد أن يكون بين الأطفال أكثر من واحدة اسمها 
مرجريت . . وراح رجال الآمن ينادون في الميكروفونات كل 
طفلة اسمها مرجريت . ومن الغريب ألا تكون طفلة واحدة 
اسمها مرجريت في ذلك الوم . وانتشر رجال الآمن حول 
الجر وروا ا و ا ا 
وفجأة نزلت عربة طفلة من إحدى الاشجار كانت مربوطة 
ا و چ ا ب ا 
اللوحات في عربة الطفلة سليمة تماما ! 

وفعجأة نشر الأديب الفرنسيى اندریه مالرو» وکال وزير 
للثقافة › e e ul‏ السرقات وعن نرعية 
اللصرص . وقال : آنا لا استبعد أن يون من بين هؤلاء 
اللصوص ثلاثة أو أربعة من قرائي . لأن مزاجهم يشبه مزاجي 
تماما . ولو كنت قد قررت سرقة هذه اللوحات ما اخترت غير 
الذي الحتاروا ‏ فيا عدا انى لا حب الشمبانيا والقهوة 
ا 


وتلقى مالرو وزير الثقافة خطابا بتوقيع أربعة : بالحروف 
الأول من أسبائثهم . اعترفوا بأنہم من أشد الناس اعجاباً به وجا 
یکتیه وآنہم أخوا العن يسةك واه لو کان استاذا في الحامعة 
حلسوا عند قدميه . . ويکفي أ ولا غ مه ٠‏ يثفق معهم 
في ذوقهم الفني . ولذلك قرروا أن و اللوحات في أسرع 
وقت . وکانوا لخدا وعدا عدا .واماد را الات مالو 
في أن يتأخروا بعض الوقت لأنهم مشخولون الآن بتأمين سفرهم 
إل الارج بعيدا عن الأمن الفرتي | 
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ونجح الأربعة في المرب إلى أمريكا وبريطانيا والبرازيل . 
ولکن أصدقاءهم في فرنسا هم الذين سيقومون بتسليم اللوحات 
بالطريقة التي اتفقوا عليها . . 

أما التهاثيل فقد وضعوها في حديقة اندريه مالرو ولم يتنبه 
ج اسا للاك 

وقد أقام مالرو حفل عشاء لعدد من الفنانين والنقاد ورجال 
الأمن وقدم هم التاتيل ! 

وة اللات كات عا فى الغدات لجال اأيه: 
فهم بخطرونهم بها واحدة واحدة . . واحدة في باريس وواحدة في 
بلد تبعد عنها مثات الأميال . . في بيت صغير أو معلقة في شجرة 
أو في غرفة قسيس بإحدى الكنائس . . أو كفن أحد الوق . 

وقد أدت هذه الألاعيب إلى ازعاج السلطات . وكان 
اللصوص قد اكتسبوا أول الأمر نوعا من التقدير الشعبى . . 
ف شبات وشم روات ب ول ورا مال أو شهرة .فط أن 
يداعبوا السلطان وأن يزعجوا عدداً من أصحاب الملايين . . أما 
هذا الذي فعلوه أخيرا من تشتيت رجال الأمن وإضاعة وقتهم 
وحرق أعصابهم » فقد جعل رجال الأمن يضيقون بهم 
ويتوعدونہم . . ثم يعلنون ذلك في الصحف . . 

حټی ظهر مقال آخر للأديب أندريه مالرو قول : اہم س 
ااا ا اعم فا ا ا 
خاو ان نیو اکا ا ی الک ھال دون آنا کپ وھا ای 
کأنہم يقعلون ذلك . 


هذا ما قصده وزير ثقافة فرنسا . ومعنى ذلك آنه يرجوهم 
أن يكفوا عن التلاعب ! 

وبعثوا برسائل يعدون فيها بذلك .. ولكن ليس قبل 
أن .  .‏ ولم يوضحوا ما الذي يقصدونه . 

بعد خسة أسابيع عرف العام ما الذي يقصدونه بان يعيدوا 
أربع لوحات لبيكاسو وبراك ودالي واتريللو . . 

أسابيع طويلة من الصمت . . لا تليفونات لا برقيات . 

أول ما تبادر إلى رجال الأمن أن هؤلاء الشبان يستعدون 
للهرب . . أو لعمل جنوني مثل إحراق هذه اللوحات وإرسال 
مرو الحرن ن فل رزو الداحلة ب أووضع اللرجات ا 
في إحدى الطائرات المتجهة إلى الشرق الأقصى وتركها هناك . . 
أو وضع كل لوحة في طائرة متجهة إلى قارة من القارات . 

وقد حدث أن تطوع شبان آخحرون » غير اللصوص › 
بإرسال حطابات يضللون با الآمن . . ثم مكالمات تليفونية 
لوكالات الأنباء في ساعات متأخحرة من الليل عن وجود اللوحات 
أو هرب بعض الشبان أو حاجتهم إلى فلوس أو فدية . . وقد 
أدى ذلك كله إلى إزعاج اللصوص أنفسهم . . فلم يکن من 
أهدافهم مثل هذا العبث الصبياني . انهم قرروا إعادة 
اللوحات » ولكن «ليس قبل أن . .» ولم حددوا بالضبط ما 
الذي سوف محدث . . ولكن هذه الشوشرة قد أعطتهم متسعا 
من الوقت للوصول إلى ما يريدون ! 

وفي يوم ٠٤‏ يوليو عيد الشورة الفرنسية ‏ تلقى وزير 
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الداحلية مكالمة من أمريكا . . المتكلم يقول له : سيادة الوزير 
أنت الوحيد الذي يعرف أين اللوحات الآن . . وأنت الوحيد 
الذي سوف يتسلمها مع تفسير واعتذار عن ذلك E‏ 
وآسفون عن کل ما حدث افد کت نے اا وها فا4 وتن 
ما رال انا واتك اة مع ۲ ۰ 

وکانت ابنته تدرس في آمریکا . واتصل الأب بابنته . فلم 
جدها . فعاود الاتصال ہا . وإذا ہا تصرخ کا ی ی ان 
أك پل 

لذا ؟ 

- انهم وضعوا أربع لوحات في شقتي . . نعم اللوحات 
الأربع التي تبحث عنها . وكيف ؟! لا أدري ! 

أما عدد الذين عملوا في الببحث عن هؤلاء اللصوص من 
رجال الأمن والنيابة والخبراء والمخابرات فقد بلغ عددهم ١١٠١‏ 
رجلا وامرأة في فرنسا وأوروبا وأمريكا ! 


۲۰ 


۵ الثافزة الاج : 
سرا ابلیون وھت ر۱ 


إحدى مدن بلجيكا اسمها جنت . ا كنيسة . أهم ما في 
الكنيسة نافذة زجاجية من ١١‏ قطعة . رسمها الأخحوان فان 
ايك . على اللوحة يظهر الرب والعذراء وهى تتلقى البشارة 
وإلى جوارها يوحنا المعمدان » ومن حوهم الملائكة يعزفون 
والحواريون والأنبياء وفرسان المسيح وآدم وحواء . . ثم الرجل 
الذي أنفق على هذه اللوحة ومعه زوجته ! 

واستولى الفرنسيون في القرن ٠۸‏ على هذه المدينة وعلى 
الكيسة و ادوا لاف التجاجة : 

ثم أعادوها بعد ذلك . . 

ولكن القسيس وكان لاني الأصل » سرق هذه النافذة 
وباعها لأحد التجار الألان ! 

هذه النافذة من عمل الأخحوين : يان فان ايك وهوبير فان 
ايك . ولکن اسم الفنان في ذلك الوقت لم يكن هاما . فهي 
نافذة تاريخية والسلام . وقد أكمل الأخوان عمله) البديع سنة 
۲ »۰ وکان عرضها ۱٤۰٥‏ قدم وارتفاعها ۱۱۰١‏ قدم . 
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وني يوم ۲١‏ أغسطس سنة ٠١٠١١‏ هاجم البروتستانت هذه 
اة .وارلا ي اة ال وة ا كان مالين إل 
آن أخفى الواح النافذة في برج الكنيسة . . ثم نقلها سرا إلى 
أحد غازن البلدية . ولا تحولت مدينة جنت إلى المذهب 
الروتستانتى فكر أبناء المدينة في إهداء هذه النافذة إلى الملكة 
الزات القانة ماكة رظانا , فق كانت راع الروتستقا نة 
بطل الد اها 

ولكن أحفاد الرجل الذي آنفق على رسم هذه اللوحة 
رفضوا نقلها . . ولذلك بقيت في مكانها من الكنيسة . 

ولم يعد أحد يسمع عن هذه النافذة » حت جاءت سنة 
۷۸ عندما زار الكاتدرائية الامراطور يوسف الثاتي ملك 
بوهيمبا والمجر . وزان الافةة واأعجهه دا رلا آنه 
تضايق من أن يبدو آدم عارياً وحواء . ولذلك نزعوا آدم وحواء 
من النافذة ووضعوهما في الأرشيف ! 

وفي سنة ٤‏ ۱۷۹ جاءت قوات نابليون ودنحلت الكنيسة . 
ونزعت الواح النافذة الزجاجية ونقلوها إلى متحف باريس ! 

وحاول مدير المحف أن بحصل على بقية النافذة _ آدم 
وحواء ‏ مقابل لوحات فنية أحرى . ولكن الكنيسة رفضت . 

وظلت النافذة ۲۲ سنة أحرى في متحف باريس ! غير أن 
لويس الثامن عشر الذي هرب إلى هذه المدينة خوفاً من نابليون 
الذي هرب من منفاه في جزيرة ألبا » قد أعاد النافذة امتنانا 
ها _ وذلك بعد هزية نابليون في موقعة ووترلو سنة ۱۸٠١‏ . 
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ولم تكد النافذة تستقر في موقعها من الكنسية » حتى سرقها 
قسيسها القرنسي › › وباعها إلى تاجر فرنسي باعها للاميراطور 
الألماني فريدريش فلهلهم الثالث . . وكان هذا الأمبراطور 
بعلم بأن تكون لديه مجموعة فنية أكبر من التي يلكها 
الفرنسيون في متحف اللوفر . . ونقل النافذة إلى متحف 
فريدريش في برلين . وغضب البلجيكيون . وطالبوا بعنق 
القسيس الذي أنكر علمه مهذه السرقة ! 

وفي سنة ۱۸١١‏ اتفقت حكومة بلجيكا مع هذه الكنيسة 
على شراء هذه النافذة » وبذلك تصبح من ممتلكات الدولة . 
على أن تبقى النافذة في مكاا بالكنيسة . ودفعت الحكومة 
المبلغ ٠‏ ي . ثم قررت الحكومة نقل 
هذه النافذة مؤقتاً إلى متحف الفنون الحميلة في مدينة بروكسل . 

ويوم استقرت النافذة في هذا المتحف » أحس آحد الحراس 
بان هناك حركة غير عادية . وراح يتجول في کل جوانب 
التسحف . ل جد شيثا أو أحدا . ولفت نظره أن هناك لفافة كبيرة 
في جانب من المتحف اا اريه افا ونت ربجا 
اخحتفى وراءها . . م يكن لصأ وإنما واحد أراد أن يتأكد بنفسه 
أن كانت هذه النافذة تضیء ليلا ! 

وبعد ذلك بأيام فوجىء مدير المتتحف بأسرة كاملة قد 
PE Ne‏ : رجل وزوجته وثلاثة أطفال 

ة ىجوز . . ول يکونوا لصوصا . ونا قيل هم إن ضوءا 
ا من هذه اللوحة يشفي المريض . ولذلك جاءوا مبذه 
العجوز لعل العذراء تشفيها إذا هي أشرقت عليها ! 
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ونشبت الحرب العالمية الأول سنة ۱۹١۱٤‏ » وتنازعت على 
النافذة ثلاث مدن . بروكسل وجنت وبرلين . . فكل واحدة 
تقول إن النافذة ملك هما . . بروكسل العاصمة ترى أن الدولة 
قد غا ت ا ااه ول اا اة اق 
التاريخي وان رل ا وف ها ع کیا . . وقررت 
مدينة جنت أن تنزع النافذة من مكاا وأن تخفيها اما حت 
تنتهي الحرب . ووجدوا صعوبة في إرساها حارج البلاد . 
ولذلك اهتدوا إلى حيلة . . فقد حصلوا من وزارة الفنون على 
خحطاب بإرساها إلى بريطانيا . ولكنهم نقلوها في أربعة صناديق 
وأخفوها في أحد البيوت ا عن الكنيسة . وحدث ما توقعوه 
فقد جاءعت القوت الألانية تسأل عن النافذة . . فعرضوا عليها 
خحطاب وزارة الفنون . ولم يكن غريباً أن تنتقل أعمال فنية إلى 
بريطانيا . . ففيها الكثير ما تملكه بلجيكا . . ولكن الألمان ل 
يصدقوا . وجاء القسيس وأقسم نه لا یعرف أین هي . وکان 
القسيس قد طلب من أهل المدينة أن مخفوا النافذة دون أن يدلوه 
على مکانہا حقی إذا أقسم أنه لا يعرف كان صادقاً . 

وکادت النافذة تقع في أيدي الألمان وتقع من أيديم 
أيضا . . فقد حاصر وا منطقة وراحوا يقلبون البيوت ودمونها 
بحثاً عن النافذة . . ولكنہم لم يهتدوا إليها . . فجاء أهل المدينة 
ونقلوها سنة ۱۹١۸‏ إلى مكان آخحر في عربة تحمل المخلفات 
القدية من الخشب والحديد . 


وانتهت الحرب . ووقعت ألانيا اتفاقية فرساى  ٤٤١‏ 
مادة ! 


Y٤ 


a,‏ المادة ۲٤١‏ هي التي أغاظت الألمان . فهذه المادة 
يلال الثلان بإعادة كل اللوحات الفنية والتهاثيل والتحف 
والكتب والخطوطات التي سرقوها . وبمقتضى هذه المادة أعاد 
الألان جاتباً من النافذة إلى بلجيكا . وأعادوا أيضاً لوحة اسمها 
رالعشاء الأحس كان قد رسمها الفنان ديريك بوتس . . وأعادوا 
لفرنسا معات اللوحات والتمائيل ! 

ت أقامت ألانيا معرضاً للفنان البلجيكي فان ايك وضعوا 
ا کتبوا عليها :هذا اكان كان خصصاً للوحات التق 
اشترینا ها واستردتها بلجيكا بمقتضى معاهدة فرساى !! 

وكان عيداً قومياً يوم عادت اللوحات والتماثيل المشهورة إلى 
بلجيكا : الطبل والزمر وآجراس الكنائس والنشيد الوطني في 
کل مكان . . والزهور تلقى على العربات التي نقلت اللوحات 
من برلين والدموع في العيون والأطفال على أكتاف الآباء 
والأمهات والمرضى في النوافذ ! 

وتشددت الحراسة على الكئيسة في مدينة جنت » التي 
أت اه که في التاريخ . . والتي أصبحت نافذتها 
الزجاجية أكثر التحف انتقالا في الحرب والسلام بين العواصم 
الأوروبية ! 

ويوم ٠١‏ ابريل سنة ۱۹۳٤‏ تسلل لص إلى كنيسة مدينة 
جنت وسرق لوحة زجاجية اسمها «القضاة العدول» وهرب . 
ولم يعرف أحد من الذي سرقها . ولا اذا ؟ ولكن رجلا مريضا 
اتصل بالقس وقال له : آنا الوحيد الذي يعرف مكان هذه 
اللوحة . آنا فلان الفلاني . 


To 


وعندما جاءه القسيس . كان الرجل قد مات . وأيقن 
أولاده أنه هو الذي سرقها . ول تظهر اللوحة حتى اليوم ! 

وني سنة ۱۹٤١‏ عادت القوات الألمانية بالحرب العالمية 
الشانية ودنحلت بلجيكا . فقررت مدينة جنت نزع النافذة 
الزجاجية وارساطها إلى الفاتيكان في ايطاليا . ولكن إيطاليا 
دخحلت الحرب إلى جانب الانيا مشكلة لا حل ها ! 

فطلب مدير متحف اللوفر في باريس استضافة النافذة في 
باريس . ثم نقلها إلى متحف دبو في مارسليا . ونقلت النافذة . 
ولكن القوات الألانية قد دحلت فرنسا أيضا . وتقدم مدير 
اللوفر يطلب من القوات الألمانية تأمين متحف مرسليا إلى نهاية 
الحرب . 

ووافق الألمان . ولكن كانت موافقة على الورق فقط . . 

وني اليوم التالي للموافقة الكتابية انتقلت معظم مقتنيات 
متحف مارسيليا إلى باريس . ومنہا إلى مكان مجهول . 

وذهب مدير متحف اللوفر إلى ايزغهاور قاثد قوات الحلفاء . 
فأاصدر ایزناور أمرا لكل قراده : نحن جئنا إلى أوروبا لإنقاذ 
ا لحضارة الانسانية من الهمجية النازية . ومن مظاهر الحضارة : 
اللوحات والتاثيل وغبرها من إبداعات الإنسان . ولذلك جب 
آن نحمي كل الذي جتنا من أجله . وکل القواد مسؤوليتهم 
كاملة عن سلامة هذه الآثار . وسوف أحاسبهم شخصيا . دهي 
أمانة عظمى . ونحن قادرون على حمل هذه الأمانة . وردها إلى 
أهلها . 
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۲۲٢ 


بدأت أكبر عملية بحث عن التحف التى سرقها الألمان من 
کل الات و اور و ت ك ان من الا 
والخبراء والتجار تبحث في كل مكان وتسال كل الذين هم صلة 
بالفن وجارته وترمیمه وتسویقه . 

وشاءت الصدفة أن يلتقى خبير أمريكي بطبيب أسنان 
ألماني . هذا الطبيب كان من «قوة العاصفة» وهى القوة ذات 
المهام الخاصة والتي ترتبط مباشرة بهتلر . هنا الطيت فال اا 
الأمريكي : سوف أساعدك بشرط أن تضمن حياتي أنا زوجت 
EE N E CE‏ 
الالمان . فلو عرفوا لقتلوني 

ولكن الأمريكي لم يعد بشيىء . فهو قد تسلل إلى النمسا 

سرا . وما تزال النمسا بعيدة عن قوات الحلفاء . ولكن هذا 
الطبيب أعطاه حريطة بمواقع خابىء اللوحات الفنية . 

ودخحلت قوات الحلفاء الأراضى النمساوية . واهتدى 
اين الأمریكى إلى الكان. انراق الذى أخفي فة هتار نوز 
اروا او . e‏ اللح بء هله الاجم تخل 
منذ قرون وتتوارثها أسرة توقف نوها الجسمي بسبب حياتا 
الملستمرة في المناجم . حتى أصبحوا جميعاً من الأقزام . ولم يکد 
الخبرر الأمريكي وحراسه يدخلون هذه المناجم حت وجدوا 
عجباً . لقد حولت الكهوف إلى غازن فخمة ضخمة . الأرض 
N E‏ . ثم إنها مضاءة . وقد امتلأت بصناديق 
من خحشب وحدید من کل حجم ولون . . ما هذا ؟ لقد عرف 
الحلفاء فيا بعد الحرب أن هتلر كان قد قرر أن ينقل كل هذه 
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الكنوز إلى مدينة «رلنس» النمساوية > وهي المدينة التي ول 
فيها . وقرر هتلر أن يجعلها أم الدنيا . أروع وأعظم مدينة في 
العام . أليست المدينة التي تشرفت بولادته ؟! 

أما عدد اللوحات التي سرقها الألان من العواصم الأوروبية 
فقد بلغت تسعة آلاف لوحة : 

. . لوحة بالزيت‎ ٥۷۷ 

. لوحة بالاء‎ ۷٠١ 

۳۷ تالا .. 

۱۲۸ درعاً من ذهب . 

۱۷۹ سلة بها قطع ديكور نزعت من القصور . . 

۱6 وی کت د 

. صندوف خطوطات‎ ٥٠۰١ 

۳۸۷ قطعة أثاث . 

. سجادة‎ ۲١١ 

* 0 نجفة , . 

وعدد كبير من التماثيل الفرعونية والجعارين والنقوش 
المنزوعة من المعابد والمقابر المصرية القدية ؟! 

3 3 e 

أما طبيب الأسنان الألاني فقد أطلق على زوجته وأولاده 
وعلى نفسه النار خوفاً من انتقام الألمان . وهذا الطبيب هو 
أعظم انسان ظهر في أوروبا » فهو الذي أنقذ كل هذه الكنوز . 
ولم يكتف بذلك » بل انه هو الذي أنقذ مناجم الملح من 
الدمار . فقد دل الأمریکان على صنادیتق ہا قنابل وديناميت قد 


۲A۸ 


أعدها الألمان لنسف المنجم إذا ما وقع في يدي الحلفاء . وقد 
وجدوا القنابل والديناميت كا وصفها هذا الطبيب المجهول ! 
+ چڊ ج2 

وكان الفر الأمريكى مكلفاً بإعادة الآثار والتحف 
اال للك غم ود لا ااا ا ر 
مدينة جنت نقلها إلى إحدى الطائرات . ولم تكد الطائرة ترتفع 
في الجو حتى صادفتها عاصفة عاتية . وكان لا بد أن تعود إلى 
الانيا . غير أنه أصر على ألا يعود إلى الانيا . ولذلك هبط في 
أحد المطارات الحربية البريطانية . . في فرنسا .. ثم انتقل 
بالسيارة إلى بلجيكا . . إلى القصر الملكي . وقدم بطاقته 
للحراس . وطلب أن يقابل الملك شخصيا . فليس عنده 
وقت . وكان ذلك عند منتصف الليل . ونزل الملك بالبجاما 
والروب والملكة بالروب أيضا . وأمام رقة الخبير الأمريكي وباقة 
الورد التى محملها وتحيات خحاصة من الجنرال ايزنماور قائد قوات 
الحلفاء قدم له النافذة الزجاجية لكاتدرائية مدينة جنت . 
وظهرت السعادة على وجه الملك والملكة . . 


وقام بفتح الصناديق . . وبرفع الألواح الزجاجية ووضعها 
على المائدة . . وقامت الملكة بنفسها وفتحت زجاجة شمبانيا 
وقدمت للخبر الأمريكي ومساعديه › ابتهاجا باعظم ترات 
النصر واقتراب السلام الذي أنقذ الحضارة الاإنسانية » والذي 
أطل من هذه النافذة التاريية ! 


۲۲۹ 


ا ات امون قال إن وطن 
القت اط قال : ولل لص إ 


يوم الاثنين ۲١‏ أغسطس نة ۱۹١١‏ اختفت أجمل لوحة 
لصاحبة أجمل ابتسامة في التاريخ . 

اللويحة اسمها «موناليزا» كانت معلقة في «الصالسون 
المربع» . 

ونشرت الصحف الفرنسية الخبر الذي لم يصدقه أحد . 
توزيعها . . ولذلك كان الناس يقرأون اضر ويلقون بالصحف 
ELE OS‏ 

وقال ناس لیس بحیداً آن يسر قها أل الان 

وألقى القبض على اثنين من الألان » ثم أطلق سراحها . . 

وكان متحف اللوفر قد تعرض لسرقات كثيرة في المائة عام 
الماضية . . والناس لا يستبعدون أن تكون السرقة قد 
حدثت . . وأن اللص امریکاني هرب ہا إلى بلاده . . فليس 


۲۳١ 


ا أن يسرقها أحد الأوروبيين . . لأنه لا فائدة من سرقة 
لوحة مشهورة . . من الذي يشتريا . . وإذا اشتراها فأين 
يضعها ؟ 

وتناول الأدباء هذا الحادث . فواحد كتب قصة بعنوان 
«السرقة» عن لص سرقها . . ولكنه أعادها في اليوم التالي لآن 
موناليزا لا تكف عن النظر إليه . 

وواحد كتب قصة أخحرى تقول ان السارقة سيدة . . وانها 
وضعت هذه اللوحة في غرفة نومها » التظل موناليزا تنظر إليها 
وتبتسم . . لقد أحاطت صاحبتها بستار شاعري من الابتسام ! 

وني اليوم التالي احتشد الناس آمام متحف اللوفر وقيل انه 
مغلق للاصلاحات ! والحقيقة أنهم أغلقوه بسبب هذه السرقة . 
والمتحف انشىء سنة ۱۷۹۳ ومساحته ٤4‏ فدانا . 4 من 
رجال الأمن إلى اسبوعين أو ثلاثة لكي يتمكنوا من تفتيش كل 
ا 

وقيل للناس أيضاً إن المتحف مخلق بسبب انفجار إحدى 
انالا 

أما الصالون المربع فقد خلا من اللوحة ووقف فيه المدير 
والاإداريون ورجال الأمن والخبراء وأساتذة الجامعات والدموع في 
عيوغهم واخسرة في قلومهم .. وهذا الصالون المربع هو الذي 
تزوج فيه نابليون سنة ۱۸١٠١‏ من الأميرة النمساوية ماري 
لويزة . . وفي هذا الصالون أروع التحف الفنية لعباقرة الفن : 
دافنشی وتیسیان ورافائیل وفیرونيزة وفان ايك وروبنز ورمرانت 
وهولباین وفیلاسکویثٹ . 
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وانطلق خيال الناس يبحئون عن كيفوة السرقة : كيف 
دحل اللص وكيف خرج بعد ان نزع برواز اللوحة . . وكيف 
تلق السقايل ؟ .د ولا بك ان کون قت ازتدی دیس 
الحراس . . ولا بد أن يكون قد درس الدحول والخروج ! . . 

وكان متحف اللوفر قد غطى لوحة الموناليزا بلوح 
زجاجي . . بعد أن تهجمت سيدة منونة على إحدى اللوحات 

وقالوا إن اللوحة الأصلية ليست هي التي سرقت . وإنا 
صورة ما ! وقد ظهرت هما نسعخة مزورة » حى آيام رسمها 
دافنشي . . وكانت هذه الصورة عظيمة الاتقان . . ولذلك فكل 
اللوحات المعروضة في المتاحف ختومة في ظهرها بأخحتام دقيقة 
شديدة التعقيد . فلا يكاد أحد الخراء يمسك لوحة » حت ينظر 
إلى ظهرها بسرعة ليرى الأختام والأرقام والتواريخ وتوقيعات 
ايا 

ونشرت الصحف أفكار القراء . وتسابقت الصحف 
والمجلات في رصد المكافآت لن يدل على اللص .. بل وعدت 
باعطاء اللص مكافأة كبيرة جدأ » مع تأمين سلامته . . ووعدت 
بأها لن تسال اللص من هو ولا أين هو؟ . . وإنغا تعطيه الال 
الذي يطلبه دون أن تعترف عليه . . 


وظهرت الرسوم الكاريكاتورية نسحخر من المتعحف ورجاله 
ورجال الأمن ومن المدير ومن الخراء . نشرت صحيفة «باريس 
جورنال») ي صفحتها الأول | الداع ا القرأء 
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من أجل الفن وسللاامة التحف ولوحاته النادرة نرجو إيقاظ 
الحراس ان وجدعهم نائمين ! 

نشرت صحيفة أخحرى تقول : سرق اللصوص برج كنيسة 
نوتردام . فمن ده فله الحلاوة ! 
لوحة موناليزرا - وکانت هذه الورود سخرية من إدأرة 
اللوفر . . فمعناها ان اللوحة «ماتت» ولن تعود . . ولذلك كان 
رجال الأدارة يعجلون بإلقاء الورود في الشارع ! 

أما اللوحة نفسها فقد رسمها الفنان العظيم دافنشى في سنة 

۳ . صاحبة اللوحة زوجة رجل غني . . السيدة اسمها 

مونالیزا . . وزوجها اسمها فرانشيسکو دل جيوکندو ‏ ولذلك 
سميت اللوحة بالجحوكندا أيضا . 

وقالوا انها عشيقة الفنان دافنشي . 

اولي ا E‏ هذه اللوحة في متحف 

وفي سنة ۱۸٠١‏ انتقلت اللوحة إلى غرفة نوم نابليون في 
قصر التويلري . 

ثم نقلت سنة ۱۸١ ٤‏ إلى متبحف اللوفر . 

ول تترك المتحف إلى أن سرقت منه يوم ۲١‏ أغسطس سنة 
ENE‏ 

وقبل ذلك بوقت ة قصير كانت فضيحة التائيل . . فضيحة 


أدبية . 
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الي اران اض خن الا ازور ا 
۱۹۸ 'وصديقة الفنان بیکاسو ( ۱۸۸١‏ - ۱۹۷۳ ) بتهمة سرقة 
غائيل امن اللوفر 4 ما الشاعر أبولونر وکان مجهولا ي ذلك 
الوقت فقد سرق عددا من التماثيل الفرعونية . . ولا استدعى 
صديقه العزيز بيكاسو أنكر أنه يعرفه . . ووجد البوليس تمثالاً فى 
حجورة بيكاسو ‏ التماثيل كلها مسروقة ! 

أا سببة السرقة هن ان الشاعر كان ترا بالع اتيا 
أن يعيش معه 

HH 

م تلقى الناقد الاأيطالي «جيرې ») اا من شاب ايطالي 
اسمه : ليوناردو يقول ان لوحة مونالیزا عنده . وانه مستعد ان 
يردها > ثم ترك عنوانه . 

ولم يصدق الناقد الكبير ان تظهر اللوحة بهذه السهولة . 
وذھب م لیوناردو ای أحد الفنادفى .. ووحل اللوحة حت 

کان ذلك یوم ۲۱ نوفمیر سنة ۱۹۱۳ . . واستدعى عددا 
من تجار اللوحات ومن الخراء . وأحعوا ان للوحة صحيحة . 

وطلب ليوناردو ماثه الف دولار ثمنا ذه اللوحة ا وهو لا 
يريد الأموال لنفسه أنه فقط يريد أن يقدمها هدية لوالديه . فه| 
عجوزان , 

ما الاسم الحقيقي للص فهو : فنشنزو بروجيا » وکان 


o 


وا و ق ا و 
ارتدى ملابس رجال الأمن ونزع اللوحة من مكانها واخفاها في 
ملابسه والقی ببروازھا وخحرج بها دون أن يلتفت إليه أحد . 

ومن الغريب أن رجال الأمن قل سألوه في ول يوم لا حتفاء 
اللوحة . ونفى علااقته أو معرفته أو اهترأامه هذه اللوحة . . 

أما أسباب السرقة : فانه ايطالي . وهذه اللوحة ايطالية . 
وقد سرقت من ايطاليا . ونابلیون قد سرق الكشر من بلاده . 
وأودع الملسروقات متحف اللوفر . ولا بد ان تعود اللورحات إلى 
اصحابا . وانه هو تولى بنفسه إعادة آمل اللوحات . فالدافع 

ويسرعة انتشر ا لخبر في ايطاليا وفرنسا والعالم 1 

وكان أول من علم بالعثور على اللوحة : الملك آماثويلو 
الثالث ثم البابا بيوس العاشر . . 

وأعلنت ايطاليا أا سوف تعيد اللوحة إلى فرنسا . ولكنہا 
ترجو ان تعرض هذه اللوحة على الجمهور الايطالي في مدينتها 
فلورنسا وفي ميلانو ثم في روما . وبعد ذلك تعيدها في حراسة 
ايطالية مشددة إلى الحدود الفرنسية وتسلمها إلى حراسة فرنسية 
أك تشدداً ! 

وقالت الصحف ان هناك قصة غرامية وراء هذه اللوحة . 
فاللصس کان بحب فتاة اسمها «ماتیلدا جالي» . . وماتیلدا تشبه 
الحوکندا . وقد حانته ماتیلده فقرر أن ينتقم من صورتها . . 
ولكن ضمرره تيقظ في آخحر لحظة . . ولم يس اللوحة بسوء ! 
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وقالوا : ان اللوحة قد ظهرت سا خدوش .. وان اللوفر 
قد ساعاد على السرقة › ليتهم الص بأنه هو الذي اضانپا 
بالخدوش وليس اهمال الخراء في التحف ! 

وقيل ان اللوحة قد سرقت بالاتفاق مع الحكومة لاخفاء 
كارثة وزارية . فيوم سرقت اللوحة تشكلت وزارة كايو . . ويوم 
أعيدت اللوحة سقطت أغادير المغربية حيث توجد حامية 
فرنسية ! 

ويوم رأس سنة ۱۹١۳‏ » كانت لوحة «موناليزا» على الحدود 
ال ةو ا ن ا ر 
ورجال الأمن في انتظارها . . وكانت اللوحة ملفوفة لفاً لا يلفت 
النظر حتى لا تمتد إليها يد الجارك ! 

وغضبت الصحف الإيطالية من تسليم اللوحة بلا مقابل » 
فطالبت بإعادة البوابة الحديدية لمدينة روما التي سرقها المريشال 
الفرنسي I E NA SL‏ 


بباریس إ 


واستقرت موناليزا في مكانا التاريخي في الصالون المربع يوم 
E‏ 

وني ذلك اليوم شاهدها نصف مليون متفرج ! 

وأصبحت موضة المرأة في ذلك العام هي الماكياج الذي 
جعل الوجه شاحبا والابتسامة عابرة ! 

ودخحل اللص السجن يوم ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹١۳‏ ليحاكم 


يوم ۲ يونیو سنه ۱٩۹۱٤‏ . 
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. القاضى بان اللص شاب نبيل‎ N AR 
hoa. e 
ذکرها اللص . وف الأيام الأول من السجن کان یتلقی الهدايا‎ 
والورد والحلوى والفلوس والصور . . وبعد ذلك تقلصتث‎ 
موجات الحاسة . وخرج اللص من السجن ليجد نفسه مطلوبا‎ 
لالخدمة العسكرية 1 ودخحل الجيش وخحرج ليتقدم لفتاة‎ 
أحبها . . فخطبها . . ثم تزوجها . . وبعد تلائة شهور سافر‎ 
. مع عروسه إلى باریس‎ 

ا e‏ اتجها 
ا 2 اض جر : 


YA 


۷ نما :ار وعد ووعد | 


عر وب هن اسان ان اه لے رل لةه ا ذلك 

وھا کے فور که العرت ال حت وم ااسد 
روتشيلد أغنى أغنياء اليهود » وإلى جواره يسكن رئيس 
الوزراع.. آم ذلك الل ال فهو الى حكن ف ايت 
المجاور له ماما ق ومن النظر آل مابس و وجوه اللاشن: ب 
النساء خحصوصا ‏ تعرف أن البيت ليس مثل كل البيوت . . إنه 
بيت رجل غني جدا وضيوفة أغنياء جداً . . وأنہم حريصون على 
الذهاب إليه فهناك الشمبانيا حتى الصباح والقمار والذهب والماس 
والمواعيد . . فلا الشمبانيا تنتهي . ولا الفلوس على مائدة القمار 
تختفي . . إنه ذلك الرجل الخني ! 


أما الأسم فهو مستر رينولدز » أمريكي جاء إلى لندن ليعمل 
ي ھ وشراأء ا شییء 
ما رجال المباحث الإإنجليز فيعرفون آنه اللص الخطير آدم 
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ورث الذي دخل وخحرج من سجون بلجيكا وأمريكا عدة 
مرات . ولكن ليس عندهم دليل واحد على آنه لص .. وهذا 
الرجل الخني قد سرق با يساوي عشرة ملايين دولار ي 
سبعينات وثمانينات القرن الماضي . ولكن خحرج نظيف 
اليكدين: 


وقد إلتحق بالحندية وشارك في المرب الأهلية في أمريكا . . 
وكلا إرتكب سرقة » فإنه بسرعة يلتحق بالجيش ٠‏ الذي يبعث 
به إلى مكان بعيد . ثم يخرج من الخدءة العسكرية ومعه بحعضص 
العناوين . وبعد أن تتم السرقة يتطوع في صفوف القوات 
اللسلحة . . وله عبارة مشهورة : صحيح أن القوات المسلحة 
عبارة عن أناس جياع عندهم شرف » ولكن بين صفوفهم يكن 
إحفاء مال قارون ! 
والقطارات والسفن وقصور الأغنياء : هو الذي عمط ويدكبر 
وهو الذي يخرج كالشعرة من العجين › نظيفا خحفيفا . وهو 
الذي شور لض لايك الفن رصاحت اة الين 
هو واضع الخطة ؟ أليس هو الذي قام بتمويل المشروع . . 

وکان يساعد الفقراء والمحتاجين وکان يؤمن مانا اا 
انك دا اروت آن تکس ان ترق 4 أن کوت ۾ أن 
تتجسس » فلا بد أن تعتمد على المرأة . والمرأة لا قلب ها 
صدقني ‏ هو الذي يقول . لأن قلب المرأة هو ذلك القلب 
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الذي يقول بعد تجربة ومعاشرة ألوف النساء ! 


أما هو فقصير القامة كبير الرأس لامع العينين . ناعم 
انلصوت ,..والصروت الناعم البحوح خحصوصا هو أهم الأساليب 
السحرية إلى قلب المرأة . وقلب المرأة في عينيها وأذنيها . . قل 
ها أجل الكلام » وأستدرجها إلى أكر حلات المجوهرات › 


فوجىء بأن أخاه قد دخل السجن بتهمة تزوير العملات . 
وكان يقول لرجاله ‏ أي اللصوص الذين لا يعرفهم أحد - إن 
أخاه هذا حار . . لأن الإإنسان لا يدخحل السجن بسبب سرقة 
تافهة . . ولا يصح للحرامي الممتاز أن يستخدم يديه إلا في فتح 
ا لخزائن أو جمع المجوهرات . . ولكن لا يزور الفلوس ولا يقلد 
اللأمضاء . . فالحرامي العظيم هو الذي لا يستخدم إلا عقله . . 
ولذلك فلم بحدت آن استخدم آدم ورث العنف . . لا بيده ولا 
بالعصا ولا بالمسدس . . وله عبارة مشهورة: إذا كان الأدب 
يحتم عليك ألا تقذف المرأة بوردة . . فالحكمة تقول لا ترم رجل 
المباحث بورقة من وردة . . فسوف يأخحذها دليلا عليك . . 
وسوف بجد في بصاتك على الوردة ما يرفع عنقك إلى حبل 
ال 


وکان بريد أن جد حلا لإخراج آخيه من السجن »› حتى لا 
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المخطف . . القتل . . الرشوة . . السم .. كل ذلك من أجل 
أن يخر ج آخوه من السجن ! 
ولكنه لم جد في هذه الحلول إلا تأكيدأً على سذاجة وبلاهة 
معاونيه .. وفي يوم طلب منهم أن يكتبوا إقتراحاتم 
بالتقصيل . کتبوها . وضعوها تحت جزمته کا طلب منهم . 
وإلتفت إليهم يقول : هل ترون هذه الاإقتراحات قد أضافت إلى 
a e‏ 
تضيف إلى ججدي كلص عظيم › > شيئاً آباهي به الناس في زماني 
ویتفاحرون به من بعدي ؟ 


ا و وأن هذه الحلول لا 
O PF e E‏ 


أما هو فقد وجد الحل . . ولم يضايقه أن ضاعفت المباحث 
الريطانية عدد الجنود الذين يرقبون الداخحلين والخارجين . 
ويحرصون على معرفة أسائهم . . وعلى الك عايهم ٠٠.‏ 
في غاية السذاجة . . فا الذي يكن أن يقوله اللصوص وهم 
يشربون ويرقصون . أو عندما يلعبون القار . . ولا كلمة عن 
مشاريعهم في السطو على خزائن بنوك أوروبا وقطاراا 
وسفنها . . فإن هذه المشلويع توضع وتدرس في غرف أخرى ! 

کان یوم ۲٢‏ مایو سنة ۱۸۷٩‏ عندما إختار طول رجل من 
معاونيه . وقال له : أنت تقف هنا .. سوف أصعد على 
كتفيك . . وأدحل هذه النافذة . انتظرني . كلها ثلاث دقائق ! 
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كان الهدف هو التسلل إلى أحدالتاحف .وفي هذا المتعحف 
توجد أروع لوحة لأجمل سيدة نبيلة في القرن التاسع عشر . . 
اللوحة اسيا «الدوقة» للرسام الاأنجليزى جیىرز يروه 1 


تسلل آدم ورث بسهولة من النافذة . . وأخرح شمعة من 
جيبه وأشعلها . عرف مكان اللوحة . نزع بروازها . . ثم لف 
اللوحة وعاد إلى النافذة ووضع قدمه على كتف الرجل الطويل . 
وعاد إلى البيت ليراها في ضوء الشموع . . تحفة فنية . أغها أجمل 
السيدات في لندن . . الوجه مليان جيل . . والعينان لامعتان 
تنظران إليك . . والبرنيطة على الرأس سوداء يخرج ما الريش 
الرمادي . . والفستان أبيض حرير . . والبلوزة زرقاء . 
والشعر كستنائي يتدل على الكتفين . . ما يداها فقد لفتهم| 
حول صدرها . . ووراءها الساء زرقاء والأشجار في كل 
مكان » طوها ٤٥ × ٦١‏ بوصة . . 


وأدحل اللوحة في إحدى المراتب اختفت اللوحة . 
وظلت في هذا المکان ۲٢‏ عاماً ! 

وقجت لندل باخبار هلو الرقة ء كف وم وهن 
يكون وما الذي سوف يفعله باللوحة ؟ وهل تبقى في 

أما مباحٿ بريطانيا فعلى يقين من آنه هو الذي سرقها لأنه 
لا يوجد أي أثر على الدحول والغروج . . ولا أثر على الحائط أو 
على الأرض . . ولا بد أن تكون السرقة قد تمت بسرعة هائلة . 
ولكن لم يخطر على البال أنه إستخدم لصأ طويلا تسلق كتفيه حق 
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دحل قاعة المتحف .. ولکن لا بد أن يکون آدم ورٹث هو 
اللصس لا أحد سواه 

أما الهمدف من سرقة اللوحة فهو أن يساوم عليها : خروج 
أحيه من السجن مقابل تسليم هذه اللوحة . . وبداً يفکر 
وعوملط ف المساومة » ومن الذي بتوسط دينك وبہیں أصحاب 
اللوحة ؟ وأين وكيف ؟ . 

ا ع ا ای ا اف اال عل 
براعته ا وجح وأصدرت المحكمة قرارها بان يغادر أخوه 
البلاد في مدى أربعة أسابيع ولکن آخاه غادر بريطانيا في أقل 


ووجد آدم وورث أنه في مطب . . فأخحوه حرج » واللوحة 
للا معن ها ولا ضرورة . . فهو لا يستطيع أن يعلقها في بیته ولا 
يستطيع أن يبيعها لأحد من الناس . ولو عرضها فلن يشترا 
أحد ! 

وكان همه الأكر أن مهرب اللوحة من بريطانيا إلى أمريكا . 
هذا هو التفكير العادي . وهذاما يتوقعه رجال المباحث . 
ولذلك قام بعكس ما يتصور الناس . ترك اللوحة وسافر هو إلى 
أمریکا . . وکان على يقین من أن البولیس يتابع کل حرکاته 
وکل علاقاته . . وأنهم يتبعونه إلى أي مكان يذهب إليه ويسرعة 
يجيشون إلى أي مكان خرج منه . . ولذلك جعل کثيرین يعرفون 
بسقره را وأن السب هو كثرة دیونه وأنه يريد أن مېد له 
عملا في مكان آخر . . وإفتعل خناقة مع أحد أتباعه . وكان 
سبب الخناقة أن دیونه قد زادت » وأنه غر قادر على سداد 
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الدرك... وأنه أصبح مثل عجوز مشلولة . . وآنه لذلك 
يستحق الصدقة . . ولكن نوعية اللصوص الذين يقترض منم 
هم بالضبط من يسرقون طعام المرضى واليتامى ‏ سفلة ولا 
خحلاق هحم ولا إمتنان عندهم للرجل الذي أطعمهم ورفع 
مستواهم الوظيفي من نشالين هواة إلى لصوص غترفين تعمل 
هم الدولة ألف حساب ! 

ولكي محمى رحلته إلى أمريكا بعث إلى أصحاب اللوحة 
ف اب وو ا و د ن ال 
فإن أعجبتكم تقاضيت فديه قدرها عشرة آلاف جنيه » قابلة 
للزيادة والنقص . . آريد آن اعرف رآيكم . لا تكتبوا 
رأیکم . . فقط تحدثوا بصوت مرتفع . . فعندي آذان في کل 
مکان ! 

وبدأ أصحاب اللوحة يتشككون في الخدم وني أصدقائهم 
المترددين عليهم . . وظنوا أن من بيهم أناسا يتعاونول معه ! 

ثم أرسل خحطاباً آخر ومعه قطعة من اللوحة . . ومعها هذه 
العبارة: وهذه عينة أخرى .. ولكن لم أسمع بوضوح رأیکم في 
الحصول على بقية اللوحة . ليس في نيتي تدميرها مطلقا . وإلا 
فلهاذا سرقتها ؟ إرفعوا أصواتكم قليلا » أريد أن أسمعكم ! 

ووصل إلى أمريكا . . وحشر نفسه بين الناس . فالذين 
اجر ون إلى أمريكا عادة : زبالة القارات الأخحرى وعباقرتا . 
ولكن لسبب ما » شاء الله أن يجعل جانباً من عبقريته هو الذي 
يعمل .. أما بقية العبقرية فتتفرج على ذلك ! 


وکان له صدیقی قدیم . ذهب ای مکانل عمله . ورصده 


{o 


تماماً عشرين ثلاثين أربعين مرة . کان يتمنى أن يعرفه هذا 
الصديق . ولكن ل يفلح .. عرف مكتبه . وعرف بيته وعرف 
الناس الكشرين الذين یترددون عليه . . کاد یصطدم به . وراه 
صديقه ولکنه لنم يعرفه . . فقد تقدمت به السن وزاد كهولة 
وإنحنى قلي . إنه غير اللص العبقري الذي كان زينة المجتمع 
ف لندن » وقائد اللصوص الأذكياء في كل أوروبا . . ولذلك 
قرر أن یکتب له . وکتب وأطال . ثم قال لصدیقه : إذا ردت 
أن تعرف أكش » فلتكن طريقتنا إلى الحوار أن تنشر في الصحف 
ردوداً غامضة على رسائللى في باب «الإعلانات المبوبة» . وليكن 
إسمي : نيويورك ! 

وفي اليوم التالي جاء في اللإعلانات المبوبة : نيويورك . 
قرأت . وعرفت . أهلا بك قي بلدك . ماذا عندك ؟ 

وجاءه خحطاب من ادم ورث : عندي شس انت وحدا 
الذي يكن أن تكون أمينا عليه . ولكني في حاجة إلى فلوس . 
Ke EE ell‏ شرت دة 
هرالد تربیون ا هذا نصه : ررك اا عرفت . أطمش . 
ولكن كيف تتلقى الفلوس ؟ 

جاءه في اليوم التالي : أمام بيتك شحاذ . أعطه ظرفا 
مغلقاً . وقف إلى جواره وإسمع إليه فعنده قصة طريفة يروا 
لك . . لن يطول وقوفك . 

ونشرت الصحيفة في اليوم التالي : نيويورك : موافق . 

وخحرح الرجل ومعه الظرف به مثات من الدولارات . 
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إعترضه الشحاذ . أخذ الظرف وفي سرعة البرق جاء كلب 
وخحطف الظرف وإخحتفی . وقال له الق هة > غا تة أن 
تعرف تفسيرا لما حدث . وحياتك ما عندي أي تفسير وإغا انا 
عبد مأمور . مع السلامة ! 

وأرسل إلى صديقه خطاباً يقول : إعذرني . فأانت لص 
مل ولا اعانا لاجةد . أرق نآزا ,. فد اللحة 
المسروقة . . لوحة « الدوقة » فلا تبلغ البوليس ولا أصحاما الآن ! 
وأرسل لصديقه حطاباً يقول فيه : بعد منتصف الليل في بيتك . 
أنت تعرف ما هو ضروري وما هو واجب الإحتياط في مثل هذه 
الظروف . 

ونشر ت الصحيفة ؛ نيويورك في إنتظارك وفهمت کل 
ما ترید . 

وبعد منتصف الليل وجد الباب مفتوحاً . والباب الذى 
يليه مفتوحاً . ولكنه دحل البيت من الباب الخلفي . ول تكن 
مفاجأة للصديق » فقد ترك الأبواب الخلفية مفتوحة . ووقف 
الرجلان نها وجه : يا ادم ما الذي غىرك هذا ؟ E ET‏ 
أصبحت نصف آدم ا ين اللشاط والحيوية والذكاء ؟ ا ين 
امال والحاه والقوة ؟ كل ذلك ذهب ؟ 


فقال آدم ورٿث : ليس كل ذلك . . فا يزال عندي بعض 
الذكاء . ندخحل في الموضوع . عندي اللوحة . فقد نقلتها من 
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لندن إلى نيويورك . وأريد أن أعيدها إلى أصحاما . . وأنا ي 
حاجة شديدة إلى الال . . 

قال صدیقه : کم ترید ؟ 

أريد ما مجعل سيدة تبدو أنيقة في جنازة رجل غني . 
وتعود بعد الحنازة قادرة على أن تكون زوجة حترمة لرجل غني 
وتزف إليه بثوب يشبه فستان «الدوقة» في هذه اللوحة . 

قل لي کلاماً أوضح ! 

لست في حاجة إلى الال . . ولكن صديقتي كاترين أنت 
تعرفها . . وعدتها بالزواج . فصدقتني ثلاثين عاما . ونسيت أا 
في زحة الأحداث الحليلة أن آي بوعدي . وکان يعجبن فيها 
جاها التقليدى وفضاقلها التقليدية أيضاً : فهي تومن بان الرجل 
لا يكذب . . لأنه ليس مضطرا إلى ذلك .. وبأن الرجل إذا 
وعد لا بد أن يفي » ما دام رجلا . . ونه سوف يتزوجني طال 
الزمن أو قصر . . هذه إرادتها وتصميمها ولا أعرف من أين تأتي 
بكل هذا اليقين . . هذه هي مشكلت ! 

وذهبت الرقيات وجاءت بين لندن ونيويورك .. وجاء 
واحد من أصحاب هله اللوحة .. وقد آأمسك عينة من 
اللوحة . وقال عن يقين : إا هي . ولا شك ! 

وکان آدم ورٹ قد طلب من صديقه أن يحضر ثلائين آلف 
جنيه أسترلينى وأن جعلها في سلة صغيرة . . وحدد له 
ا و ان کن لا د کو داد عاط ررد : 
لا بد أنه هو شخصياً الذي سيجىء يحملها بنفسه إلى خارج 


YEA 


البيت . ووعد بأن هذه السيدة سوف تحضر بنفسها . فهو 
یریدها أن تعرف صديقه . فقد محتاج إليه 

وجاء واللوحة معه . ولم يكن هناك أحد من رحال 
البوليس » كا اتفقا » وأما الفلوس فكانت قد وضعت في السلة 
الورذة. مجان الحان وجا رجه 

وعندما نشر اللوحة آمامه على الأرض » دخل كلب كبير 
وأمسك السلة بأسنانه وخرج مسرعاً إلى الشارع . . وطلب من 
صديقه أن يبقى إلى جوار اللوحة لأ يتحرك نصف ساعة » حت 
يتمكن هو من الإختفاء ! 

وجاء أصحاب اللوحة ورجال الأمن والصحافة . . إا 
اللوحة المفقودة . لا يزال الوجه جميلا . ولا تزال إبتسامتها هي 
إبتسامة الماثة وعد ووعد . . فكل شىء في نظرعما يدعوك إلى 
ا کا 

وسافرت اللوحة إلى لندن وبعدها بعشرة شهور توف آدم 
ورث ولم تمش كاترين في جنازته . . فقد حدثت أكثر من 
مفاجأة . . فالكلب والفلوس وقعت في أيدي رجال البوليس . 
ولا أحد يعرف من الذي كان سيأخحذ الفلوس ليحوهها ال کاترینڻ 
ا . ثم إن کاترین هذه لم تضيع وقتها . فقد تزوجت 
رل غا ي وکانت هدیته ها في أول يوم من أيام شهر العسل 
أن يذهبا إلى عشاء فخم لری فخا لوحة «الدوقة» العائدة من 
لذن ٠:‏ 
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۸ف الاتزان” : اة أي | 


کان کل ووا ودا ما خا کا دیا وکات 
ألمانيا قد ضمت إليها النمسا وإحتلت تشكوسلوفاكيا . وبريطانيا 
وق تسا لان امك ادا ااا هة التوان اناري 


في ذلك الوقت دخحل شاب إلى متحف اللوقر ونزع لوحة 
«اللامبالي» للرسام الفرنسي وأتو» وخحرج من لمحف . ول 
یساله أحد . بل إن صدیقته قابلته عند الخروج وسألته : ما هذه 
اللوحة . قال إنه لم يفرغ من رسمها بعد . . وجلسا معا ساعتين 
في إحدة الحدائق . كان ذلك يوم 1١‏ يونیو سنة ۱۹۳۹ . 
رت ها قاو شی ل 
صغبرة ۸ × ۱١‏ بوصات . ومن السهل إخفاؤها في البالطو أو 
تحت البلوفر . 


واللوحة تصور شاا قل نشر ذراعیه والحزن واصح عل 
وجهه . واللوحة قد رسمها أنطوان واتو سنة ۱۷٠١‏ . وکانت 
هذه اللوحة ضصمن حموعة مدام بومبادور في القرن الثامن عسر 
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وإنتقلت مہا إلى سيدات وسادة غرها حت إستقرت آخر الأمر 

وبسرعة أغلقت أنواب متحف اللوفر . بعد أن أطلقت 
صفارات اللإنذار . وفتشوا كل السياح الأمريكان والاإنجليز . . 

وبدأت الحكايات عن كيفية السرقة . 

قال أحد الحراس : إن القاعة كانت قد إمتلأت بعدد كبر 
من الزوار . نصفهم طلب منه أن يشرح بعض اللوحات على 
الحائط الآخر في مواجهة اللوحة المسروقة . . ولا بد أن يكون 
النصف الآخحر هم مجموعة من اللصوص قد إختاروا من بينم 
رادا سق اللا ووا غلة م إا اغ ت ية جا 

ونشرت الصحف هذه الفضيحة . . 

ونشرت الصحف أن متحف اللوقر به ۹٠١‏ غرفة يحرسها 
e‏ حارس . ومن الطبيعي أن تختفى هذه اللوحة وغ رها 1 
وىشرت الصحف رسائل للسياح الأجانب تقول هم تعالوا إل 
باريس لتحصلوا على روع لوحة في اللوقر _ جانا ! 

ونشرت الصحف : أن الحكومة وقفت لا مبالية أمام لوحة 
«اللامبالي» ! 
الذي يضم كنوزانادرة . ولاذا لا تستخدم فرنسا نفس نظم 
الحراسة المتبعة في أمريكا . 


oY 


وأحطرت المواني والمطارات والمحطات . وقامت أجهزة 
الأمن بتفتیش کل شىء بخرج من فرنسا إلى أية دولة برا وبحرا 
وجوا . 

وطارد البوليس الفنانبن الأمريكان والاانجليز الذين حجاءوا 

ووصف النقاد هذه السرقة : بأعها أجرأً وأسهل سرقة في 
التاريخ ! 

طلبت أجهزة الأمن من إدارة متحف اللوقر أن يكف عن 
حدرال اأحف . 

غر أن الادارة رفضت قاژلة ٤‏ ولکنڻ اذا ٢‏ إن عشاف الفن 

ولا طالبت الصحف بإخراجح مدير متحف اللوقر . وقامت 
المظاهرات » أعلن مدير التتحف أنه قد طلب من الحكومة قبل 
بضحة هون اتشديد الحراسة ... وطلب ميرانية أك ولكن 
O DRS‏ 

وبدآت الصحف تناقش من يكون هذا اللص ؟ 


هل هو لص عادي جد ؟ ولك ما الذي يفعله بلوحة 
ا إنه لا يستطيع أن يبيعها . ولا يستطيع أن يطلب 
فدية » دون أن يلقي عقابا على ذلك .. هل هو رسام حنون 
عاشق لصاحب اللوحة ؟وسوف يتأملها بعض الوقت . . ويبيع 
اللوحة الى رسمها بدلا من اللوحة الأصلية . . ومن يدري رما 


e 
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أحرقها بعد ذلك . . هل هو فنان مجنون راد أن يبعث بلوحته 
کک الأصلية > ثم يطلب من إدارة متحف 
اللوثر أن تعلق اللوحة في مكان اللوحة المسروقة إلى أن يتم 
إكتشافها . . فقط يريد أن يرى لوحته وقد علقت في اللور ؟ 


وجاء الحراس يقولون إنهم رأوا شاباً نحيفاً ومعه سيدة 
تساعده على مل اللوحة والألوان . . وهذا الشاب قد رسم 
اللوحة رسا دقيقا جداً . 

فى ذلك الوقت تلقى البوليس الفرنسي مكالمة من البوليس 

إنهم ألقوا القبض على رسام إيطالي معه صور من رسمه 
هو» لكثر من اللوحات العالية . ولكن ليس من بين لوحاته 
وأحدة لواثو . 

ا أخبار الحرب على كل شيىء . ولم يعد أحد يفكر 
قا ف الفن واللوحات أو السرقات 5 فالخرب والموت 
والدمار والضياع على الأبواب . . 


ت ا ا ای ا ومعه مصور e‏ 
بساله الحراس . ولد الات الخارجی کشة عن هويته 
اللوفر في أي وقت ‏ إن الحراس قد أصيبوا بذهول . . وأكثر 
الأوظفين في إجازة ! 

وقي يوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۹ نشرت الصحف هذه 


of 


العا ٠‏ سرت دون ف فف ادا فا را خا 

وف (قصر العدالة» وقف أربعة عامین يتوسطهم شاب 
نحيل شاحب بني الشعر لامع العينين . . وفي يده لوحة واتو . 
سرج بوجو سلانسکي ۲٤(‏ سنه) أبوه روسي وأمه فرنسية 5 
والصحفيون أطلقوا عليه اسم (بوج) وطلبوا تصويره من يع 
الجهات فوافق ووضع اللوحة على صدره ووقف في بهجة وذهول 
وکہرياء ! 

وف اللحكمة روى حكايته . . إنه كان يتردد على المتحف 
رعوها . . فقد وضعوا عليها كميات من البوية أفسدت الوجه 
والشعر والذراعين وآوراق الشجر . . إا جرية فنية ه وإنه 
و حده الذي جب أن يصلح هذا الخطاً . وأنه عاشی للرسام وأتو 
ويرى أنه أعظم فنان في التاريخ . . وکان قد قرأ عنه في کتب 
الشاعر الفرنسى بودلىر . . وعندما فكر في سرقة اللوحة کان 
إنسان جلها . ورفعها من فوف امسار ˆ وراه آخ الزوأر . . 

قال : أقوم بترميم هذه اللوحة . 


Yeo 


ساله : حت في يوم الأحد ؟ 
أجاب : سوء حظ ! 


e )‏ الرجل a CE‏ 
الحكمة يدل بشهادته هذه e‏ هو الآخر كان لا مال ! 


وحکی أنه أخذ اللوحة في البيت وأزال الألوان التي وضعت 
على اللوحة الأصلية . على الوجه وعلى الشعر وعند الذراعين 
وإحدى الساقين . . وأنه أعاد ما الحياة والشفافية . وأنه بذلك 
قد آدی عملا للا . م إنه آلف کتابا عن ذلك عنوانه «لاذا 
إستعرت لوحة اللامبالي من متحف اللوقر ؟» . 


أما الأسباب الى دعته إلى اعا ف : أنه أراد أن يعطل 
مدير متحف ا القيام بإجازته ا الوقت . . وأنه أراد 
ألا يرهق المخابرات الريطانية في الببحث عن هذه اللوحة . 
وهم من ذلك آنه أراد ألا يشغل البوليس الفرنسي لن ع ايه 
واجا آخحطر هو حاية الأمن القومي ف زمن الحرب .. وهذه 
الأسباب فإن المحامين الأربعة يطلبون له الرأفة . لأن هذا 
الشاب الساذج قد عمل ما يراه هو الأحس .. فهو قد حقق 
أمنية عاشق ومان . قام بواجبه . وسلم نفسه لكي تقوم العدالة 
بواجبها . 


القاضي إلى قصة اللص «بوجچ» e‏ أنه لص E‏ جلا 
رق ا د آ ا + ولک عا ا عد احا e‏ 


٥٦ 


إدعی کل هده الأكاذيب فحکم عليه بالسجن سنتين 


E 
ولكن المحامين إستأنفوا هذا الحكم القاسي . . فعاد‎ 
القاضي ووجد أن سجنه سنتين مخفف جدا . . ولذلك قرر‎ 


حبسه أربع سنوات ! 

ومن الغريب أن هذه هي اللوحة الوحيدة التي خرجت من 
الور ورآها الناس فى ذلك الوقت . . فقد آحفیت كل لوحات 
اللوفر في أماكن ختلفة من فرنسا بسبب الحرب العالمية الثانية ! 

و و إ2 

وعندما عرضت هذه اللوحة على كبار النقاد وتجار اللوحات 
أقذوا أا فا اللرحة الأسلة ولكةا أهدرت غاما: 
أفسد هذا اللص الساذج الكثير من معالمها - وأنه هو الذي 
غطاها بطبقة كثيفة من الألوان والأصباغ التي أضاعت معالم 
اللوحة الأصلية . . وأنه يستحق أقصى العقوبة هذا «الاإفساد» 
البشع لعمل فني جميل ! 

وفي اليوم التالي لصدور الحكم تقدم رسام وصديقته 
الرسامة لوكيل النياية يعترفان بأنهم) أيضا كانا يفكران في سرقة 
هذه اللوحة . . ولوحات أخرى من متحف اللوفر . 

وأحاى)| القاضى إلى أحد القساوسة يعترفان أمامه . 
فالمحاکم لا تقاضي من کان في نيته أن يسرق ! 

وهنا قدم الإثنان لوكيل النيابة لوحة مسروقة للفنان 
دلكروا . . واعتراف أا سرقا هذه اللوحة من سبعة شهور من 


Tov 


أحد القصور . . ولكن أحدا ل يكتشف ذلك بسبب هجرة 


ثم أستاذنا وكيل النيابة في أن يأتيا ببقية اللوحات . 
وانتظر وكيل النيابة عودتي) . ولكن) لم يعودا حتى الأن ! 


مو اجن اول ج ماواات ال اقات اب 
الرحة بسبب زوجته المريضة وابنه الذي تركه في أحد 
الملاجىء . . وأنقاذاً لحياة فتاة يجحبها وتحبه وهي في غيبوبة . 
ولو عرفت أنه في السيجن فسوف تنتحر. . ثم بعث بإسم الفتاة 
ومكانها . وذهب البوليس إلى العنوان فوجد فتاة قد إرتدت 
ملابس «اللامبالي» وتعلقت من السقف . . مائت منذ أيام ول 
ينتبه أحد إلى آنا إنتحرت ! 

وأعيدت محاكمة «بوج» واا القاضي عن ظروف 
الانتحار . 


فقال فح ولکن فت هذه ھی الوحيدة ال سوف 
تنتحر . إن هناك إثنتين أخريين . 


ٿم قال : سيدي القاضي إنني لا أتدخحل في عملك . واا لا 
أفهم في القانون . . وكذلك أنت لا تفهم في الفن وفي جنون 
الفنانين بعضهم ببعض . . ولا أنت تعرف معنى الحياة والموت 
عندنا . . مثلا هل تعرف إني ميت . . هل تعرف أنني معلق 
من زنزانتي في السجن . . وأنني روح الشهيد بوج الذي مات 
ضصحية الفن والقانون . . سيدي القاضي أنت لا تصدقني . . 
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إذهب الآن إلى السجن وانظر إلى سقف زنزانتي سوف تجدني 
معلقا هناك ! 


وأفرج عنه القاضي » فقد أصيب الشاب بالحنون . . ولكن 
آهب الوبن افك ال اه ن لن اهال وراو ا 
إرتدى ملابس «اللامبالي» وتعلق من الزنزانة . . وتعلقت منه 
ورقة تقول : هذه اللوحة أروع من لوحة واتو . . إا لوحة 
أصلية ومن إبداعي أنا وحدي ! 


ق ات واا حت 


إثنان من الشبان جلسا في إحدى الكنائس . يتطلعان إلى 
اللسيح فوق الصليب ويطلبان المساعدة في أن يجمع قلبه) على 
ا لحب والزواج وعشرات الأولاد : يا رب ! 

قالت له : كيف يتحقق لنا كل ذلك ؟ 

قالت : طريقة واحدة لا ثاني ها ! 

سالته : ما هي ؟ 

آخات ان ی فال ان ولد لها م ول غار 
لا بد أن يسرق ملابسه. . جائعاً لأبد أن يسرق طعامه . .عاشةاً 
لأبد آن يسرق عبوبته . 

تقول أنك لص ؟ 

وت فا واي 

ھل ھا مل 

هذا هو الشيىء المعقول الوحيد في هذه الدنيا . . فعند 
الإغريق أنه الإله برومثيوس سرق نور الشمس وأعطاه للإنسان 


۲۹۱ 


فحكموا عليه بالعذاب إلى الأبد .. ربطوه في حجر وآتوا 
بالنسور تأکل قلبه . . وکلا آکلوا قلبه ظهر له قلب جدید . . 
تأكلة التشور وعكذا إل الآندب :هدا اللصن شاعر غاشق ليشن 
له إلا قلب . 


لك الور کے له ور کان حرا غا کلت 
اللسرر ماه ..ولكة صاحي فلب ولذلك لا رت آبدا. 
إنه واحد منا . . إنه لص شاعر مقدس . . ونحن كذلك ولدنا 
لصوصا ولل ما فلب والقمر آلذى ياكل قلر يا هر الب 
والجوع ! 

- يعني لن نتزوج إلا إذا سرقنا ؟ 

E 

جا ت 

انظري حولك . . كل هذه اللوحات قد علقت على 
جدران الكنيسة لكي نسرقها ونبيعها ثم نجىء إلى هنا لكي 
يعقد القسيس زواجنا المقدس أمام الله ! لا أسثلة ! لا كلمة 
واحدة . ولدنا لصوصا وسوف نتزوج أصوصاً وغوت لصنوصاً . 
انتھی . هذا قدرنا . وجب أن نصلى له لكي يغفر لنا حطايانا . 
صلى معي . يا رب اغفر لنا ذنوبنا . . فنحن لم نختر أن تكون 
عشاقا نا قلوب » ولا أن نکون فقراء بلا جیوب ! 
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وعند منتصف ليلة ١۳‏ نوفمير سنة ۱۹۵۲ دحل القسيس 
يلقي نظرة أخيرة على الكنسية . . أطفاً الأنوار وراح يراجع 
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أجهزة التدفثة . ففي اليوم التالي سوف يقام قداس كبير.. 
وكان من عادة القسيس أن يلقي نظرة على كل شيىء يراه هاما . 
وهو لم يستبعد أن يجىء لص جرىء ويسرق الصليب نفسه . . 
فهذه مدينة نيو أرليانز الأمريكية التي امتلأت بالأيدي الطويلة 
والسكاكين الطائرة والدماء السائلة . . من يدري .. وبسرعة 
لا۔حظ اسل فد امد إل اهاط ا السك ن ن 
مقتنيات الكنيسة . وكيف جاء ؟ وبسرعة لاحظ أن الحائط قد 
خلا من اللوحات . تسع لوحات .. وبرواز قد تدلى من 
الحائط . . ولاحظ أن كل الراويز فارغة وملقاة على الأرض . 

قة هائلة . . وبسرعة نادي كبر الأساقفة . جاء رجال 
المبااحث الاتحادية الأمريكية . 


آما السلم فوج من عيارة مجاورة لم يتم بناؤها بعد . وم 
يترك اللصوص أثرا على أي برواز . فقد استخرجوا اللوحات 
بالسكين وتركوا البراويز خالية . فقط بعض البصات على أحد 
أجهزة التدفثة . 


واا وال الاحت عون ال فال الد راح 
قال إنه لاحظ سيارتين إحداهما برتقالية تنطلق بالقرب من 
الكنيسة عند منتصف الليل .. وواحدة قالت إن اللصوص 
أطلقوا عدداً من القطط والكلاب تطارد بعضها البعض وانتهزوا 
الفرصة وأداروا عحرك إحدى السيارات القدية . . وكان ذلك 
بعد منتصف الليل بساعتين . . وقالت سيدة بل إا فوجئت 
عند منتصف الليل بثلاثة من السكارى رجل وإمرأتين . . وکان 
الرجل يعانق السيدتين وها تتساندان عليه ثم يقعون جيعاً على 
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الأرض ويتقلبون ويضحكون عندما مرث سيارة مسرعة ألقت 

وقال القسيس إنه سمع وقع أقدام . . ولكنه أستبعد أن 
تكون أقداماً . . وإغا قال لعله الخشب القديم يطلق هذه 
الأصوات التى نعرفها في الليل . . . 

# ê 3 ۰ 

ولكن رجال المباحث هم طرق خحاصة في معرفة 
اللصوص . . فلهم عيون وآذان في کل مکان . 

ورن جرس التليفون في بيت شاب صغير . وكان الشاب 
جالساً مع صديقة له . . ولا رفع السماعة قيل له : إسمع يا 
ماكس . . لقد سرقت تسع لوحات من الكنيسة الكرى آنزل 
الآن إلى أقرب بار يتجمع فيه طلبة الجامعة . . لا بد أن يكون 
اللص واحدا منم .... وسوف أذكر لك الأسباب الت جعلتق 
أقطع بأن اللص طالب . . الفلوس سوف تجدها في البار .. 
إستدع صديقتك دون أن تخبرها . . العشاء على حسابتا.. 
اطلب أفخر طعام وشراب . . ولا همك . لا تنس البدلة 
الحديدة . . ولا تنس أنك ذاهب لالإحتفال بمناسة خحاصة جدا . 
فق صضادف الاسن أن يكوت رور ست سشنوات: عل روشك 
لصديقتك . . وبقية الأكاذيب أنت تعرفها ! 

ودهب ماکس إلى صديقته . . وقال ها بالضبط كل ما سمع 
من التليفون وكانت سعيدة أنه تذكر ذلك اليوم . ولم تتخيل أنه 
رومانسى إلى هذه الدرجة . ولكن أسعدها أن يظهر هذا الحانب 
الرقيق من نفسه . . . إذن فهو يحاول أن يخفي ذلك . . حت لا 


٤ 


يبدو ضعیفاً . وحتی لا يبدو آنه بحبها أك ما تحبه . . فالرجال لا 
ون ان کر افا ا دة آل عر ارا 
وراءهم > لا أن يطاردوها . . ولكنها هي تحب الرقة في 
ا لحب . . تكره العنف . تحب الرجل الذي بها أكثر . . 
وقالت له إا مستعدة أن تموت من أجله . ما دام هكذا رقيقا 
صادقا في عواطفه . 


وكان من عادة ماكس أن يتردد على البار الذي إمتلا 
باللصوص والمهربين . فقد رأوه كثيراً . وإذا تغيب يومأً أو إثنين 
اوو وا کا 

صید جدید ! 

عصفور أو ديك رومي ؟ 

عربة ديوك رومية ! 

والمحصول ؟ 

ا ب 

معك مہا شىء الآن ؟ 

ماذا ترید ؟ 

ماثة دولار 

حذ خمسين ولا تردها . 


% 3 
أو يسأله واحد آخر بنفس أسلوب اللصوص : 
عصفور جدید ؟ ! 
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عه ا الى ف لمت عورا عا انی سيان 
نظراتما . . ابتعد عنها . 

ال هله 

خدعتك ؟ صدقت أن هناك فتاة شريفة في أي مكان في 
ا 
قلت لك إلا هذه . 

اه .. آه. 

لقد ركلته الفتاة بحذائها المدبب في بطنه . فسقط على 
الأرض . . وتركوه في مكانه وصفقوا للفتاة التي مضت تدخن 
وتشر ت اليد و اكل الول السودذان ٠‏ 

في ذلك اليوم اقتربت فتيات شقراوات وسمراوات 
وزنجيات . فقال هن : ضيوي . . أن جيعا ء فخدق ماس 


قالت وأاحدة 1 وهذه اأفتاة الق معك ھی الاس 


سالتها وأحدة : مبروك يا أختي 2 چ إجهاض ؟ 
ولاأدة؟ طلاق ؟ 


قالت صديقته : زفاف ! 


في الكنسية ! 


فانتقل ماکس بصديقته إلى مكان آخر من البار . عندما 
إقترب شاب ومعه صديقة أيضا . وبسرعة دار بينهها هذا 
اوار: 

_ فلوس يا جون . . 

! أنه مل ثقيل‎ TE 

نقتسمه ؟ 

من أجل هذا جئت أبحث عنك . 

حخدرات ؟ 

O E 

أوراق مالية مزورة ؟ 

جقة ؟ 

ee 

هل نفذت الخطة أو تفكر في ذلك ؟ 

نفذت ! 

إذن لا ترفع صوتك . . دعنا نذهب إلى مکان آخر . 

هذه آول مرة . . وأرجو أن تكن آخر مرة . 

نادم ؟ 

- لا . . لست نادماً ولكن أعتقد أن الصفقة سوف تجعلنى 
غنياً سنتين على الأقل . وهي مدة كافية لكي أبحث لي عن عمل 
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وخرج ماكس واتصل برجال الباحث وطلب تخطيته 
ومايته . وأكدوا له ذلك . وفي اليوم التالي إلتقى ماکس 
وصديقه جون . والبوليس حوم] . ابتداً ماكس ا لحدیث قائلا 
إني وجدت أحسن تجارة هي سرقة اللوحات من الكنائس . 

کات اا فال له جوت + وانت ایشا وفلف 
باللوحات ! 


إذن فجون هو الذي سرق الكنيسة . . واتصل ماکس 
وأحرر المباحث بأنه قد وجد اللص . وطالب ف الان 
وطلبت منه المباحث أن يتزوج بسرعة وأن يكون ذلك في فندق 
إحتاروه . وآن يدعي أكثر أصدقائه في البار . وإلا يطلب إليهم 
أن مجيئوا في وقت محدد . وإنما أن يقول هم إن الدعوة مفتوحة 
من الثامنة حتى منتصف الليل . فهؤلاء اللصوص يتشككون 
عادة في كل شىء وكل أحد . . وطلبوا إليه أن عخيف جون 
ويقول له : إنه يشعر بأن أحداً يراقبهي) ولذلك فأفضل مكان 
للمفاوضة والاتفاق على بيع اللوحات ومناقشة الذين سوف 
یشترونہا جب أن يكون تحت غطاء حفلة الزفاف . 

وفي حفلة الزفاف جلس جون . . وتقدم ثلاثة من رجال 
المياحث على اہم قادمون من نيويورك وتفاوضوا على شراء 
اللوحات . وعلى أن يتم البيع والتسليم والدفع أثناء الزفاف . 
ولسبب ما قررت المباحث أن مجىء رجل آخر يشتري كل 
اللوحات مرة واحدة ويدفع ثمنہا ورب ما إلى نيويورك قبل أن 
يتنبه أحد لذلك .. لأن سفينة سوف تبحر إلى آوروبا . 
ولذلك يجب أن يختفي في أسرع وقت . . وجاء رجل عملاق من 
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المباحث ومعه سيارة كاديلاك . . وخحرجح جون وهذا العملاق 
ومروا على بيت جون . . وأخحذوا اللوحات وذهبوا إلى الفندفق 
ليتسلم جون بقية حسابه . . ويمحصل ماكس على عمولته من 
التاجر . . 

أما اللوحات 6 : 


لوسحة «القديس و ا ص e‏ المتان العظيم 
روبىر واللوحة الثانية هي : تويج العذراء مریم للرسام 
العالمي «موريلو» واللوحة الثالثة هي «نزول الروح القدس» 
للرسام الكبير فإن ايك آما اللوحات الست الأخحيرة فهي لفنانين 
أقل قدرا . 


وعندما خحرج جون من الفتدق وه لاوس لق الو ليش 
القبض عليه . . وعلى ماكس أيضاً . وبعد ذلك أطلق سراح 
ناكش . وأغطوه مكافاة كن ,ققد ساعة اليوليس غل 
إكتشاف اللص . وطلبوا إليه أن يضي أسبوعاً من شهر العسل 
د ر او اللات ف ا ر ا ا ا 
عاك أهلة. وا تي هآ الاك الر شي رس 
ا ا ا ب و ن اللاك داس ارك ماك 
صقلية . وإنما هذه اللوحات قد أخحذت عن اللوحات الأصلية › 
ولکن منذ وقت طویل . . وأنها لا تساوي المبالغ الكبيرة التي 
دقك ها 4ا طعا اة الرل هة الال :ا 


هله هي المفاحاأة الأول . 
آما المفاحأة الثانية فعندما عاد ماكس وعروسه من أسبوع 


۲۹۹ 


الباب . وكان ضابط المباحث مجحمل معه باقة من الورد . فطلب مئه 
العروسان أن يتفضل ويشرب معها الشمانيا والقهوة . وعندما 
أبعض الوقت . 

فساله ماکس 2 ولکن اذا ؟ 

قال الضباط : لأنها إشتركت مع جون في السرقة ؟ 
أنه قرر أن يسرق الكنيسة . . كان سبب الدهشة آنا نفس 
کانت قد تزوجت ماکس ! 

ونظر ماكس إلى عروسه . فهزت رأسها بأن الذي قاله 
الضابط صحيح ! 

أما المفاجاة الثالثة فشد أخحره ضابط المياحث بان زواجھا| 
لس صخا افالقسن. اللات عقف زواجي كان واغدا هن 
رجال الماحث . . فالزواج باطل ! 

والمفاجاأة الرابعة أن ضابط المباحث طلب إليه أن يتخلص 
من العمولة التي حصل عليها . . لأغها دولارات مزيفة ! 

ولکن ماکس رذر فورد (۲۷ سنة) وقد أصابه يأس شديد 
قال لضباط المباحث : أما المفاجأة الخامسة فعندي أنا . . 

وظهر ضابط مباحث آخر يقول له : تفضل معنا ! 
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فقد كان ماكس هو الذي سرق إحدى الكنائس . . إنتزع 
الصليب الرنزي والصليب الذهبي وباعھے| لسوء حظه لأحد 
رجال المياحث . ولکن جحاءت التعليأات بار جاء القبضص عليه 

والتفت أحد ضباط المباحث إلى الفتاة وقال ها : بقيت 
مفاجاة أخيرة . . ثم أخرح مسدساً صغيرا من جيبه ووضعه على 
كقه وقال ها : وهذا مسدسك ؟ 

وخ طفت المسكسن لعطلى النأار على ماكس .. كان 
الس ا:٠‏ 


و e‏ کو 


سرقة اللوحات العالية في هذه العبارة : من السهل أن تسرق 


فيلا أبيض . ولكن من الصعب أن تتخلص منه ! 


۲۷1 


رر ا لاوا لبون رولار | 


جلسنا تحت أشجار جوز الهند . . والقرود تقفز حولنا . . 
ولكن واخدا متا لا يقترب . . والأعشاب تتحرك تتا > ويقال 
إها الثعابين تروح وتجىء ولا تؤذي الاأإنسان إلا إذا حاول هو 
ذلك . . ولكن كيف تعرف أنني لا أحاول ايذاءها؟! وال جواب : أن 
العشرة الطويلة مع الإأنسان قد علمت الثعابين إن كان أحد يريد 
قتلها أو لا يريد . . فالثعابين تعرف بالضبط ماذا يدور في رؤوس 
اهنود . . ولكن كيف تعرف الذي في روءس الأجانب ؟ 
یقولون : إنہا تعرف کل شىء ! 

أي لا داعى للخوف وإنغا من الواجب أن أمد يدي إلى 
O N a‏ 
قد وضعوه على أوراق الموز _ فالأوراق هي الأطباق . . والشوك 
والساكين هي الأصابع . . وبسرعة اختفى الأرز وغسلوا أوراق 
الموز وعلقوها لاإستعما ها مرة أخحرى . . 

هذا القرف الذي أشعر به سببه طعم الأرز وشكل الأصابع 
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والخوف من الثعابين تحت أقدامنا والقرود فوق رؤوسنا . . 
والغربان التى تخصصت في نقر عيون الناس . . خاصة عيون 
احا ا ل ا هل اوو ا 
دربوا الثعابين على إقتلاع الأجانب من بلادهم ابتداء من 
عيونمم ؟! لا أحد يفسر ذلك . . 

ولا أعرف كيف إنتهى الغذاء . ولا ما الذي قلته عن 
إنتخابات الحند في ذلك الوقت . ولا كيف إستطاع الحزب 
الشيوعي في جنوب اند أن يفوز بالأغلبية » فهي أول حكومة 
شيوعية في تاريخ المند . . وقد فزع العام كله .. لأغہم رأوا في 
فوز هذه الحكومة دليلا على النفوذ الشيوعي الصيني الروسي . . 
وأنه لن يضي وقت طويل حتى تكون الشيوعية قد أكلت اهند 
وأضافتها إلى الصين أو روسيا » وحذفتها من الأمبراطورية 
الإستعيارية الأمريكية الريطانية . . ولذلك جاء إلى مدينة 
ترفندروم عاصمة ولاية كيرالا أكثر من ألف صحفي في يوليو سنة 
٩‏ . . ومن أجل هذا جئت آنا أيضا . . 


ولا أوصلنى صديقى الصحفى المندي إلى أطراف احديقة 
طلبت إليه أن يتركني أعود إلى الفندق ماشياً . . وني الشوارع 
وبعد ذلك يلقون بأنفسهم في الماء,. . لتظهر جماعات أخحرى . . 
وسألت فقالوا ؛ كل سنة وأنت طيب إنها عاشوراء !! 

فهؤلاء من الشيعة السلمين محتفلون بذكرى مقتشل 
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التناس .. وفجأة سقطت الأمطار . . ولل يكن مطراً وإغا 
السحاب وقع على الأرض .. أو كأن نرا في السياء حول 
اتجاهه » ثم هبط فوق المدينة » وتحولت الشوارع إلى قنوات . 

ثم تساقطت البيوت آمام إنهيار الأعار الساوية : . ونظرت إلى 
الساء » فكان لوا أسود أزرق . . وأحيانا آحمر.. ثم 
أسود . . فكأن الساء قد غضبت فجاأة على هذا الذي يفعله 
الشيعة اهنود » فقررت غسل وجوههم وأفعامهم في وقت 
واحد . . وفجاة إحتفت الأرصفة من الشوراع › فالمياه قد 
إرتفعت إلى ما تحت الركبة . . وسرت إلى الفندق أخحوض في 
الوحل .. وعلى سطح الماء بدأت تسبح الملابس والألواح 
الخشبية والآطفال » وتعالت الصيحات والعريل . . الشيعة 
والميروذون والرهبان والأغابين والكلاتب .. وع طست 
وعطست . وأدركت أنني مقبل على كارثة صحية . . ووضعت 
الصحف على صدري تحت ملابسي حق لأ آأصاب بإلتهاب رثوي . 


وفجأة وجدت كل شىء أبيض . . الوجوه والملابس 
والزجاج والحدران والماء حتى الغربان كان لوا أبيض . . أما 
الثعابين فكانت شقراء . . ووجدتها تقترب من رأسي ومن فمي 
أك ال تهات د . وعرفت في) بعد أنی وصلت إلى الفندف 
مريضا عحموما . . ويقال إنني وقعت على الأرض .. وإنجم 
لذلك نقلوني في سيارة إسعاف . . فقد كان البرد والمطر والغوف 


وكنت قد قابلت رئيس الوزراء الحديد قبلها بيوم » وقد 


Vo 


عرف الفندق ذلك . . فكانت عنايتهم مزكزة . . وعندما 
إستعدت وعيي » وعرفت أن الورد إلى جوار سريري تحية من 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية . . ومن السيدة العجوز التي 
ساعدتها حتى وصلت إلى الفندق . . وهي التى ساعدتنى على 
دحول المستشفى . 

أما كيف ماتت العجوز » فقد دعتني بعد أن حرجت من 
المستشفى إلى قضاء أيام في عزبتها . . فلا رأت عيني جلا 
للغابات والطيور والحيوانات كالذي رأیته عندها »> ولا رأیتث 
غرفة بوم في فخامة هذه الغرفة . . وكان من عادتي أن آنام في 
الظلام . . إلا هذه المرة . فلم أستطع . . مفالسرير عليه تماثيل 
لفتيات حيلات عل إستعداد لأن يفعلن أي شيیء من أجل 
راحتك . . ولکن ا لخشب الوردي الذي e‏ 
عليهن تحقيق هذا الأمل . . ولم أخحرج من هذا القصر الفخم إلا 
لمشي في جنازة اا اله > و حا ول ا 
وجسمها بحترق والدخان يسحق الأنف ويطمس العين ويقطع 

یر مھا را أو أرباہا ! 
© وهذا ما قرأت ! 

قد ت العا ا إا ك دة 
الإخحوة هارون بباريس نهم يبحثون عن تحفة فنية إخحتفت في 
الخمسينات من هذا القرن . هذه التحفة تساوي الآن مائق 
مليون دولار ! ٠‏ 

ق س ف 5 الک هارو ن طا ا ف 
أحد أمراء المهند » يطلب صنع سرير من الخشب الداكن . 
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ويكون هذا السرير مطعا بالفضة والذهب » من كل الجوانب . 
وأن تكون الحروف الأولى من إسمه واضحة لكل من يراها من 
آي إتجاه . 

وطلب أن تكون هناك أربعة تماثيل لفتيات حميلات . 
واحدة من إيطاليا وواحدة من فرنسا وواحدة من آسبانيا 
والرابعة من اليونان ‏ أجمل بنات الدنيا كلها . ولم يشا أن يطلب 
صنع تمثال لبنات اند » فعنده الكثيرات حول السرير وعليه 
وحته . . 
وطلب أن تصدر عن السرير ألحان موسيقية حيلة لمدة 
نصف ساعة . ثم إخحتار هذه الألحان الناعمة الساحرة . . وعاد 
فطلب تغييرا هذه الألحان . 

وإختار أن تصدر عن السرير ألحان موسيقية نشطة عندما 
يغادر الفراش . . وإشترط أن تكون هذه الألحان فاتحة للشهية 
ولا تكون مثيرة أو مزعجة أو عسكرية . 

راخ طلت ن كرون لات ير وه اج 
للإيطالية » وكستنائي للفرنسية وا ا ا وار 
لليوثانية . . ۰ 

وبسرعة وضعت شر كة هارون خحطة للعمل .. فجاءوا 
بالفنانين الذين رسموا السرير والذين صمموا الزخحارف 
الفضية والذهبية . . وأتوا بأاعظم مثال في فرنسا وصنع الفتيات 
الحميلات الشقراوات . . وإخحتاروا الممطوعات الموسيقية من 
أوبرا «فاوست» للموسيقار الفرنسي جونو . . وأتوا بعحدد من 
الرسامين ليجعلوا لون البشرة طبيعياً . . وأتوا بحلاق بختار 
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الشعر المناسب لكل واحدة من الشقراوات . 

وعرضوا خحطة العملة على الأمير الذي طلب ألا يعرف أحد 
سمه » فأعجبه كل الذي رآه . . وأدحل و 
تكون الفتاة اليونانية شاحبة الوجه ذليلة كأنها تطلب الرحة . 
أنه طردها في منتصف الليل فجاءت تبكي على الباب عند 
ق ا ۶ اما له : و ورن عل 05 | 


أما وزن السرير فقد بلغ ٠۷١‏ رطلا . 
وجاء الأمير يوم 0 دیسمر ۱۸۸۲ ووا وان : ونام على 
الر ير فلم يكد يضخط بجسمه على المراتب » حت انطلقت 
الموسيقى الحالمة . . أما الشقراوات فقد تحركت آيدين بالمراوح 
الصنوعة من ريش النعام » يطردن عنه البعوض والذباب _ وقد 
البشرة 
وعندما يهض من الفراش > ويضخط بقدميه على 
الطرفالآخحر من السرير تنطلق موسيقى نشطة . . 
ليفربول في بريطانيا . . ومنها إلى اند . 
ونشرت صحيفة «الفيجاري) الفرنسية في ذلك اليوم حكاية 
هذه الأسطورة الفنية التي لا يصدقها العقل .. ولم تذكر اسم 
الأمير الذي سوف يئام على سرير صنع من خشب الورد مزركش 
باأفضة والذهب 4 وقامت عل سعادته أجمل هلات أوروبا 
سعادة . . ليلة . . وألف ليلة ! 
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ونقل السرير من ميناء بومباي إلى كراتشي فوق عربة مجرها 
الثران . 

وقد عرف المؤرحون فيا بعد من قراءة الحروف الأولى من 
إسم الأمر المنقوشة على السرير أنه الأمير الهندي المسلم نواب 
صادق عمد خان الرابع حاكم ولاية باولبور فیا بین ٠۱۸۷۹‏ 
و٩‏ . وبعد وفاته آلت ثروته للورثة : ۲۳ ا 

ولم ير أحد هذا السرير منذ ذلك الحين . فقط صحفية 
إيطالية رأته فی سنة ۱۹۵٤‏ . وکتہت عنه مقالا وصفته بأنه 
أعجوبة الدنيا كلها . . ولكن لم تسمع الموسيقى التي تصدر من 
أركان السرير . . وإن كانت رأت الشقراوات ما يزلن يطردن 
الذباب . . ما عدا الشقراء اليونانية فحركاتها عصبية _ لا بد أن 
حلا أصاب الحهاز الذي مركها أو أن أحداً همس في أذنا 
بالعقوبة التي فرضها عليها الأمير ! 

وكان الأمير قد دفع ثمنا هذا السرير ربع مليون فرنك ‏ 
آي ما يعادل الآن أكثر من مليون دولار . . 

وقد رصدت تر كة الأخحوة هارون مليون دولار لمن يدلي بأية 
معلومات تؤدي إلى العثور على أجمل وأروع تحفة فنية أبدعتها 


باریس ! 


© رها ما تنيت ! 


وبسرعة عادت بي الذاكرة إلى ما رأيت قي يوليو سنة ٠۹٥۹٩‏ 
في مدينة ترافندروم . . وتؤكد ذاكرتي أن السرير الذي نمت عليه 
مرا ار ال العاف هر هاا الرير :. 


۲۷۹ 


ثم عدت بالذاكرة لأتأكد من مسار الأحداث . . فقد أكلت 
الأرز بالموز وبجوز الهند . . وقد أصابني هذيان . . هذا اطمذيان 
ليس بسبب الاإأصابة بالزكام من جراء السيول . . ولا من جراء 
الحمى . . ولكن لأا أول مرة أتناول فيها هذه التركيبة الخربية 
من الينسون ونحلاصة الموز ولبن الموز مع الشطة . . وقد عرفت 
أا تؤدي إلى المذيان الشديد . . وبعد ذلك إلى المهذيان 
المتقطع . . 

وکنت قد قرآت في مذاکرات «جوروکییر» سکرتیر حاکم 
جزيرة سانت هيلانة التي نفى إليها الأمبراطور نابليون من سنة 
0٥۵‏ حى سنة ۱۸۲١‏ .. وقد وصف حالات الصراخ 
والخضب واهلوسة التي كانت تصيب الأمبراطور من حين إلى 
حين . . وكان يفسروا بأا الإسراف في الشراب .. وم يكن 
نابليون سكيراً ! وقيل في تفسيرها إنها التوابل التي كانوا يصعونها 
في الأكل . . وقيل أيضاً أن الإنجليز قد قتلوا نابليون عندما 
وضعوا له الزرنيخ في طعامه بكميات قليلة »> حقى مات في 
هدوء وقد تأكد ذلك طبيا عندما حللوا خحصلة الشعر التي 
أهداها نابليون للشعب الفرنسي . . فوجدوا الزرنيخ في شعره 
بكميات كبيرة »> فهي ‏ إذن _ هلوسة سموم .. وكان من 
مظاهر هذه الهلوسة أن ينهض نابلیون من فراشه ویتخیل آنه في 
ميدان الکونکورد في باريس : الحنود أمامه وكل جميلات فرنسا 
وألمانيا وروسيا يقفن وراءه ويحملنه على أكتافهن ليتزحلق إلى 
صدورهن إلى سيقانہن . والموسيقى تعيده إلى مكانه من 
الأكتاف » ثم ترده إلى مكانه من السيقان . . وتقفز به فوق 
حصانه في مقدمة جيوشه المنتصرة ! 


TA ® 


ارات ال و ك ار ورو لو ا4 اوه 
ال عد قرا هنا ا علان والعاة الى انحا إن جات 
موان و کی کب اتر نی ا عا ص 
الممند وعن ولاية كيرالا وعن مدينة ترفندروم لم أذكر كلمة واحدة 
عن هذا السرير ؟! هل لأن السرير أخافني ؟ . هل لأن منظر 
السيدة العجوز وهي تحترق جعلني أنا الآحر ألقي معها في 
النار : بيتها وسريرها واليوم الأسود الذي دعتنى فيه إلى غاباعما 
وحيواناتها ؟ يجوز ! 

4 2 ¢ 

ا ن آل ا وو ا 

السادة الأعزاء 

عندي معلومات عن هذا السرير ترجع إل سن ٠۹۵۹‏ 
عندما كنت في اند . . وأنا على يقين نما رأيت . . فإن أردتم 
تفصيلات أك » فليكن مع مندوب لكم بحضور إثنين من 
المحامين : واحد من عندکم وواحد من عندي . 

وأنا مستعد أن أذهب مع من ترون من رجالكم إلى نفس 
المدينة ولبضعة أيام . . فإن أدى هذا الببحت وهذه المعلومات إلى 
العثور على السرير فإنى أستحق الجائزة ولكم عظيم الاإحترام 
والمعتان . ۰ 


۲A۱ 


رل الاان ےا 
اہو سک کک !۱ 


الأصل في كل شىء هو ؛ الفقر . . 

ل ع ر ف اا وك غر غاا ود لك 
یصبح آقوی ویتغطی بالملابس . ویکون له ظهر وعضلات . 
ويكون أسرة ويرث صفات الأبوين وأمواا . . 

وبعد ذلك يعود الإنسان إلى التراب . . لقد ولد وطوله 
قدمان ودفن وطوله خمسة أقدام - فهل كل هذا العناء من أجل 
ثلاثة أقدام ؟! 

ويبدو أنه مكتوب على الإنسان وعلى الإنسانية أن تعيش في 
حالة من الضعف والموت والفقر . فدفاعا عن الضعف تقام 
ترسانات السلاح والمصانع والجيوش . . وتتكلف الجيوش الكثير 
جدا من الأموال التي يحتاجها الناس . . فالناس من أجل المدفع 
تختصر حجم الرغيف » ومن أجل الرغيف تبالغ في حجم 
المدافع والقنابل . . ومن أجل الشعور بالأمان تقوم بتطوير كل 
أنواع الأسلحة ومع ذلك لا يتحقق الأمان . 

وفي العصور القدية أقام فراعنة مصر الأهرامات والمعابد › 


YA 


فاستنزفت أموالهم وطاقتهم . وحرمت الشعب من حياة 
الرفاهية من أجل بناء أشهر المقابر في التاريخ . 

والصين أقامت حائطها العظيم بآيدي الملايين » ليحرم 
الملايين من الطعام ال ااا ي 

وأمبركا وروسيا أقامتا قواعد لسفن الفضاء وأنفقا آلوف 
الملايين من أجل أن تيسر لسكان الأرض هجرتمم إلى الكواكب 
الأحرى . . أما هذا الكوكب فقد امتلأ بالخوف والرعب 
وال جوع والمجاعة . ولو وجهت الدول الأوروبية الأخحرى أمواها 
لأطعام فقراء أميركا وروسيا ودول العام الثالث لعاش الناس في 
سعادة وعافية وآمان . . ولكن إتجهت الدول الكرى إلى إحاطة 
الأرض بسور عظيم من الأقار الصناعية وأقاموا أهرامات من 
القواعد لاأطلاقها إلى الفضاء الخارجي . 

وكأن هذه المؤسسات الشاخة لم تبدد أموال الشعوب بدرجة 
كافية > فظهرت الأمراض من كل نوع .. ظهر التلوث 
الكيميائي في الماء والمواء والطعام . وانتقلت أمراض الخلايا 
السرطانية في العام وفي الحيوان والأسماك . . كا أدى التطور 
الصناعي المائل إلى إحداث ثقب في غطاء الأرض ‏ أي في 
طبقة الأوزون التي تلف الأرض وتحميها من أشعة الموت _ 
الفوق البنفسجية الى اتجهت إلى الحيوانات البرية والبحرية . 
وال أا اه ال اف ا طا 

فسفن الفضاء تتجه إلى الفضاء الخارجي > والموت يتجهة 
إلى الفضاء الداخلي إلى خلاياالدم . . 

فالإنسان بعقله يقضي على عقله وعلى قلبه .. واللإنسان 


TA 


بأمواله رع مصادر لأنفاق أمواله حت يعيش في فقر دائم . فقر 
إلى الصحة والأمان والطعام والشراب والراحة . . وبذلك تتحول 
ااال ر ن ر ف وا اع 
ومعه ألوف ملايين الموتق . . أو الذين سوف يوتونه بأيديهم . . 
تماما كا أطلق الروس قمرا به الكلبة لايكا . . فكان القمر أشهر 
نعش في التاريخ 4 نعش يدور حول حخسة آلاف مليون إنسان 
من المشيعين وقد وقفوا يتفرجون عليه _ الجنازة حارة والميت 
E‏ 

ولكن الاإأنسان على الأرض لن تكون له جنازة . . وإغا 
ستصبح الأرض نعشاأً يدور ويدور . . بلا مشيعين ! فقد إختار 
اللإنسان أن يعيش بالعقل وأن يوت بالعقل . فالحياة الخطرة من 
إحتياره » والموت بعد ذلك من قراره ‏ فلا حول ولا قوة إلا 
بألله ! 


Ao 


اللبلاو والبناء تم السبناو 


في السعودية يسألونك وهم يعرفون الإجابة مقدماً : متى 
آخر مرة كنت في المملكة ؟ 

a E 

ES 


وإذا قلت إنك كنت هنا في العام الماضي › فيكون التعليق 
على ذلك : طبعا الدنيا تخبرت . ويكون ردك : جداتغيرت . 

وهذا صحيح . فأهم معام المملكة السعودية البناء . 
البناء والإنشاء في كل مكان . . مع حرص كل مدينة على أن 
يكون هما طابع خاص . . فالعلامات الجمالية في مدينة جدة 
بوضصع التائيل من كل المدارس الفنية . . وكذلك المصابيح 
وأعمدة النور والميادين والحدائق » تجعلك تحس أن المدينة تقح 
على شاطىء الأطلنطي في أميركا أو في البرازيل . . وفي مدينة 
الرياض انطلقت الأرض في كل الاتجاهات . . والاأنطلاق اتخذ 
فكل الشوارع الاس اا الیش جدا ب وغل انيا 


YAY 


الأشجار وعلامات المرور . . واللافتات إلى المدن .. كل ذلك 
را اھ ا ق کا ان .اا 
ها ارک وین بال لم کا تو ادات ا 
هنا . . لأن العمارات التي تنطح السعحاب قد اخترعها الإإأنسان في 
جزيرة نيويورك حيث الأرض ضيقة فلا محال أمام إبداع 
المهندس إلا أن يعلو ويعلو وينطح السحاب » لا أن يتمدد 
على الأرض الفسيحة . . وفي مكة المكرمة يتركز الإبداع 
والتوسعة في الحرم الشريف .. وفي الشوارع حوله وفي تهديب 
ا وق الا رة اح ما ارول عا الصادة 
والسلام حتى أصبح المسجد مساويا بالضبط للمدينة على أيام 
الرسول عليه السلام . . وأضيقت الأنوار وأجهزة التكييف . . 
واتسعت الأرض حول مسجد الرسول . . ويقال ويقال عن 
الأرض الت تثرثر بالقمح والفاكهة وعلى ملايين البيض الذي 
يحرج من مزارع الدواجن . . ويقال عن نويبع وعن جبيل ويقال 
عن القصيم وعسير . . وبسرعة تقام المدن . . كأمم يزيلون 
عنما الرمال فقط . . فإذا هي قد ظهرت أنيقة فخمة على سطح 
اا د ي ةو غي اااي و ق اي 
السائق لا يشي والعلامة راء رغم أن الساعة الثالثة صباحاً » 
ولا أحد وراءنا وأمامنا . . وهو يغفل ذلك لا على سبيل التظاهر 
بالنظام . ولكن لأن الناس قد إعتادوا على الضبط والربط 
وإحترام القانون . . ويدخلون المحلات من باب الدخول ء 
ويخرجون من باب الخروج ‏ والأطفال يفعلون ذلك ! 


شالت وا حد اا شادتت سعودي مستورد ؟ 


TAA 


فقال : سعودي مقيم : والنظام هو الذي إستوردناه . 
ونعحن استوردناه لأننا قررنا أن حرم النظام والقانون 1 

ثم أشار بيده . . فوجدت المحلات كلها قد أغلقت أبوابها 
بسرعة فقد حان موعد صلاة العشاء . . وؤ فهمت أن النظام قد 


A۹ 


وأن‌هوالانشان العادی ١۹‏ 


نحن نسرف في إستخدام كلمة «المواطن العادي» . 
أي «الاأنسان العادي» . . أي «الاأنسان البسيط» . . أي «رحل 


الشارع » : 
وأرجو أن نعود ا کل هذه التعبرات السايشة وتحاول ان 


فهل قابلت في حياتك أي واحد عادي . . وما ھی صفات 
الان الان د هو اا ا جا م ت اك 
أنه عادي e‏ 

وما هو الفرق بين العادي وبين غر العادي .. أي ما 
هى الصفات التى إذا توفرت قي إنسان قلت : إنه عادي . 
وإذا ل تجدها قلت : أنه غير عادي . . 

وما هو تعريف كلمة البسيط . . 

وما هو رجل الشارع . . هل هو الذي يشي ي الشارع . 
شی على قدميه ؟ . أو بسيارته ؟ . فإذا م يش في الشارع فمن 
کرة؟ ے هل ف انذن د كيرد الظاترات وة 


۲۹۱ 


أقدامهم فوق رؤوسنا بألوف الأقدام > هل هم عاديون أو غير 
غادین أو فوق ستو قالش د : هل هو الوضح الحغرافي الذي 
بحدد قيمة أي إنسان . . فالذي نزل على القمر هو نبي ؟ أو هو 
نصف آلة . هل هو الذي إرتفع ؟ أو آنا أجهزة حبارة يعمل 
ہا عشرات الألوف من الناس هم الذين «شحنوه» وربطوه 
وأطلقوه مثل الصاروخ . والمكوك الذي بحتمي وراء طفة من 
الطوب الذي لا مبحترق . . إن أي رائد فضاء ليس إلا سائقا 
لسيارة . . عجلة قيادتا وفراملها على اورض . . وهو كأي 
شىء آخر «عطوط» فرق . 

ا فلم أصادف في حياتي كلها إنساناً «عادياً» . ولا 
رجل شارع TE‏ ادا ف ل رهد اه 
هذه المواصفات قي أي مکان ب ع احد عاواع ا اج 
سيطا > :ول أخد فارعا .ر وا هن ممبجات نطلقها بتر 
دقة وبتر غلم ,تم أا انقرت بيت اصح من الصعب أن 
نسحبها من الصحف والكتب ! 


وإذا أردنا أن نقول أن الإإنسان العادي هو المتوسط الحال » 
القليل الثقافة . . فهل ينطبق هذاعلى العامل أوعلى الفلاح؟ وما 
القول إذا كان العامل قد درس ثم أصبحت لديه قدرة خاصة 
على العمل في الأجهزة الدقيقة ؟ .. وماذا نقول عن الفلاح 
الذي يركب الجرار ويدير السيارات الكهربية ويخلط المواد 
احص بالدات رة مات فل رال نانا طا 
أيضاً ؟ . . وهل نقول ذلك على الصيادين الذين يعملون في 
امقول السكة؟ 


۲4۲ 


أن أحد لم يعد يفرق بين العامل والفلاح . . الملاح الذي 
يعمل في الحقول » والعامل الذي يفلح المزارع السمكية .. 
والكاتب الذي هو مهندس العلاقات الإجتاعية » والمهندس 
الذي هو طبيب العلاقات الادية » والطبيب الذي هو موسيقار 
وظائف الجسم . فلا فوارق بين المهندس والفلاح والطبيب 
والعامل . . 

وقد دارت مناقشات في الرلان المصري إستمرت سنوات 
ولم هتد بعد إلى من هو العامل ومن هو الفلاح . 

وإذا كان المطار إسمه «اليناء الجري» فهل الدين يقودون 
الطائرات : طيارون أو ملاحون ؟! 
أحسن حل : ألا نوجع دماغنا بحتأً عن حل خليها على 
الله ! 


4۳ 


أ س اض القن 


ما هى أمراض المثقفين ؟ 

كشرة . ويمكن أن تضاف اليها ككل أمراض الناس الذين لا 
ينشغلون بالثقافة » لا بحصلوما ولا يتاجرون فيها أو يعيشون 
عليها . 

فمن أمراض العصر الحديث : القلق والأرق وضغط الدم 
وتسوس الأسنان ووج القلب والمعدة . 
لمكن أن يؤدي إلى أمراض كثرة : الأمساك ! 

وفي التاريخ أناس عاشوا وماتوا يتعذبون صباح مساء . 
وإنسداد النفس والتوتر العصبي 4 

أهم هؤلاء المساكين : الرئيسان جيفرسون وهاريسون 
والزعيم الفرنسي روبسبېر ونابلیون والآديب هنري جيمس 
والعالم النفسي فروید والزعيم غاندي والموسيقار جرسشوین 


40٥ 


والممثلة مارلين مونرو . . والأستاذ عباس العقاد . . وكاتب هذه 
التمطررة 

ولمم جميعاً صفة واحدة يشتركون فيها أنهم عصبيون . 
عصبيون لأنهم في حالة إمساك » أو أنهم في حالة إمساك لأخم 
عصبيون . والعلاج ؟ 

N EERE 
۰ أن داك‎ 

انا ل دمو الرس قلا ل کا ول طون بے ادا 
كنت تكتب فلا بد أن تتحرك في الخرفة أو خحارجها . لا بد . 
ولكنى لا أفعل . فالقراءة أو الكتابة تستغرقنى فأظل جالساً 
هکذا عشر ساعات ! ۰ 

ال + فرع شرت الشاي أي القهرة عل الرين.. وعدا 

فأنا أصحو في الرابعة صباحاً من كل يوم . وأحياناً قبل 
ذلك . ولا بد أن أشرب شاي وقهوة لكي أنشط . . أو أفتح 
عيني وفمي أيضا . ولا أستطيع أن أتناول طعام الإإفطار وبعد 
ذلك أصبح قادرا على القراءة والكتابة ! 

زاغا : أحسن عاج للإمساك أن تنام طویلا اقا 
نصيحة للسيدات : أن النوم أحسن علاج للبشرة . 

والك ورمن اللات تن را ب ت اا 
جال البشرة . ولكن كثيرا من السيدات لكي يسعدن بالنوم 
الطويل يتعاطين الحبوب المهدئة أو ا منومة . وهذه الحبوب هي 


۲۹٦ 


أكر مسببات الإمساك ويحتفظ بكثير من السموم في الجسم فتنتقل 
أ الدم وتفسد البشرة !! 

وهذا الشرط صعب جداً أيضاً . . فأنا لا أستطيع أن أنام 
هکذا طویلا حن لو تعاطيت الحبوب المنومة . . 


ا عند النوم مجحب أن تستمع إلى أغنية رقيقة حلوة 
الكلات تحدثك عن الامل وحلاوة الدنيا . . تضحك عليك › 


وهذا مستحيل أيضاً : فإن أية أغنية إذا كان فيها كلام فأنها 
توقطني . لأن الأغنية عادة تحكي حكاية . . قصة ة . . مأساة . 
تعرض قضية إثنين من العشاق e ls‏ 
ولا أستطيع أن أكون قاضياً للغرا م دون ان أتربع في سريري 
ويذهب النوم وجىء الاأمساك ! 


سادساً : ونت نائم على ظهرك حاول أن تدلك بطنك 
بيدك فى حركة دائرية . . من اليمين إلى الشمال .. فإن هذا 
يساعد على تنشيط الأمعاء . . ولكن قرأت أن الحركة الصحيحة 
من الشمال إلى اليمين . . ولكن قرأت أن الحركة الصحيحة هي 
من أعلى إلى لأسفل . . وقرأت أن النوم على الجانب الاين هو 
الأصح ‏ وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام على جانبه 
الآين . . ولكني أعتدت أن أنام على الجانب الأيسر .. ولا 
أستريح | إذا مت على الجانب الآخر أو على الظهر أو على 
البطن . . ووضعت ذراعاً تحت رآمی »> وذراعي الآخحر عل 
جنيي وبلا حراك . واستقر كل شيىء في أمعائي على حالته : 
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نوعاً من ا حصا يتحول إلى صخر أتوسل اليه کل صباح أن يكون 
آي شيىء آخر | 

سابعاً : لا اللبن ولا الزبادي ولا الأيس كريم ولا الملوخية 
ولا البامية ولا القلقاس .. والأفضل الشوربة واللحم 
الملسلوق ! مصيبة ! فهذه أحب الأطعمة . ثم إِنني لا اکل 
اللحم بكل أشكاله وألوانه وأساثه ! 

ثامنا : لا يبقى إلا ما كان يقعله أجدادنا من الفراعنة : 
شربة زیت كل شهر أو كل أسبوع . . 

ولكن ما الحل إذا لم تفلح هذه الشربة في أن يكون ها 
أثر . . وما القول في أن الأطباء ينصحون بعدم اللإسراف في 
تعاطي مثل هذه العقاقير . . وأن الفراعنة كانوا أصح وكانت 
حياتهم أبسط . ثم أنهم لم يعرفوا الصحف ولا الإإذاعة ولا 
التليفزيون ولا كرة القدم ! 

فالإمساك هو مقرة الخزاة من المثقفين ‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ! 


کل واحہد لہ یتسہ 


لا توجد قاعدة واحدة للتفكر أو هيعة اللإنسان عندما 
يفكر .. فأنت تفكر وآانت جالس وآنت في الطريق وآنت 
نائم .. 
والذين مبحترفون التفكير هم طرق ختلقة . 

فسقراط الفيلسوف كان يشي مع تلامذته في الشوارع 
ويجلسون على الأرض ثم ينمض ويدور حوم . . 

والفيلسوف أرسطو كانت له مدرسة . . وكانت فى المدرسة 
طرقات وکان يتمشى وتلامذته وراءه ولذلكڭ الا ا 
اس الان 

والعالم اليف آرشمیدس کان مشغولاً بإكتشاف أحد 
قوانين الطبيعة . . r‏ اا ار مشي في الشوارع 
وهو يقول : . . وجلدنه . 

ا والتراسکوت کان لا يفکر إلا نائ تحت 
شجرة . . 
ومؤلف قصص الأطفال الدالمركي آندرسن کان لا يقر إلا 
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نائ . وکان E‏ وکات را ورقة إلى جوار سر یره 
مكتوباً عليها : لست ميتاً ولكن أبدو كذلك ! 

والذدين یفکرون وم نائمول يضصعول ورفة وقلا تحت 
اللخذة . . كذلك كان يفعل الأديب الروسى تولستوي . 
الناس › O‏ 
توإنغما في حالة جم کل هدو ك مير الشعراء جمد 
شوقی . . وکان كثيراً ما محرك د شفتیه لأنه کان ینظم قصیدته 
ا ثم محفظها . . وقد جد ورقاً ولا مجد . . فإذا لم جد 
أخرج علبة السجائر وكتب عليها القصيدة 

وكان الشاعر البحتري والشاعر إبراهيم ناجي يمشيان . تم 
يتوقفان . ويسند الواحد مہ] كتفه إلى حائط وينظر إلى فوف وإلى 
a o i i EE 2‏ 

Ses 
د : الله يا أعظم‎ 

وكثر من الأدباء الكبار كانوا يفكرون وهم شون فإدا 
قرروا أن يكتبوا » لم يجلسوا وإنما ظلوا واقفين . . مثل الشاعر 
الألماني جيته . . فقد كان يشكو من المصران الغليظ . وكذلك 
الأديب الأميركي همنجواي والأديب الروسی نابکوف والأدية 
الفرنسية جورج صاند والأديب الإيطالي شيزاره بافيزه . . 
والأستاذ العقاد ! 


فكان للأستاذ العقاد مكتب صغير . وهذا الملكتب لا 
يستطيع الأستاذ أن يدخل تحته ليستريح عند الكتابة . . ولذلكف 
كان بجعل المكتب إلى جواره ويكتب . . وكان يتعب . . فلم 
يكن أمامه إلا أن يقف وينكفىء على المكتب .. ولم يفكر 
الأستاذ العقاد في أن الحل الوحيد هو أن يشتري مكتباً أكر 
غ٠‏ 

وعندما نبهت الأستاذ العقاد إلى ذلك ضحك قائلا : 
تأحرت كثيراً يا مولانا . . كان مجب أن تظهر قبل أن تولد 
غاا 


۳۰۱۹ 


ايس نح امح زا تت 


الذي قال : أن الحب يصنع المععجزات » لم يقل لنا ما معن 
هذا لی ؟ وما هی حدود المعجزة ؟ 

ولكنى أعرف أن المرأة من أجل الرجل الذي تبه تدوس 
على أي قانون وآي مبدأ ‏ وهذه هي المعجزة ! 

والرجل من أجل القانون والمبدا يدوس على أي إنسان » 
ولو کان حب الئاس إليه ‏ وهذه هى المعجرة ! 

معجزة من يضحي بالميداً س أجل شخص › ومعجزة من 
يضصحي بأي شخص من أجل المداً! 

فعندما أحب الشاعر الأيطالي دانی فتاه صخرة اسمھها 
بياترتيشه حاول أن يقترب أكثر وأكثر . ولكن لر تحدث المعجزة ! 

قال ها : أحبك . 

قالت هي : ونا اشا ولكن لا أعرف لاذا؟ 

قال : لماذا تحبينني ؟ 

الت :+ لادا انت ي ؟! 


۳۳ 


لا أعرف ولکن سوف أعرف يوماً . دا إتسع وقتي 
وإبتعدت عنك قليلا . 

اال اة 

أن أتزوجك ! 

ولكني متزوجة ! 

EL 

_ لا أعرف 

E 

هل تعرف أنت ؟ 

لا أعرف | 

إذن ! 

ETE 

وبعلد ؟ 

e 

ا 

واللّه ؟ 

غفور رحيم ! 

- كيف تضمن أن يغفر لي ويغفر لك ؟ 

اا هو الذي وضعك في طريقي . . وصح وجهك 
الجميل أمام عيني . . ووضع صوتك الجميل قريبا من قلبي . . 
آنه إذن الذي شاء ذلك . . 


وم تتحی اللعجزة ولکن الشاعر دانتي جعل حبوبته 
هذه » رطلة ملحمته العظمى «الكوميديا الاأهية» وراح یتنقل ہا 
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بين الحنة والنار يعرضها على كل عظماء الإإنسانية الذين ماتوا في 
النعيم والححيم . وكانت هذه الملحمة هي المعجزة الفنية ! 
کډ ڳڍ اډ 

وكان الشاعر وضاح هميل الصورة فأحبته إبنة الخليفة . 
وعلم الخليفة أنها تضع الشاعر وضاح في صندوق كلما جاءها 
أحد . فذهب إليها وطلب الصندوق . فأعطته الصندوق دون 
أن يبدو عليها التأئر . وآلقى الخليفة بالصندوق في البئر وهال 
عليه التراب . ولم تذرف دمعة واحدة . وكأا دفنت قلبها مع 
حبيبها _ وهذه هي المعجزة ! 

وني يوم جاءت جارية تغني للخليفة فقالت ؛ 

حي التي أقصى فؤادك حلت 

عالت انك غاشق فاذلت 

وإذا رتك تقلقلت أحشاؤها 

شوقاً إليك فأكٹثرت وأقلت 

وإذا دحلت فاغلقت أبوامما 

عزم الغيور حجاما فاعتلت 

وإذا حرجت بكت عليك صبابة 

حن تبل دموعها ما ابتلت ! 

فسأها الخليفة عن صاحب هذه الأبيات قالت : وضاح 
اا 


فغخضب الخليفة وقال لها : من قال لك أن تغني هذه 


۳. 


الأبيات ؟ قالت : سيدتي بنت الخليفة . . 
قال : هل تعرفين جزاءك ؟ 
قالت : نعم . 
قال : ادفنوها معه . . 
قالت : بالضبط هذا ما تمنيت . . فلا حياة لي بعده ! 
أا اا ا ا ی 
واحداً . . والسيدة تدفع خدامتها لكي تموت معه . . فتبكيه) 
معا س وهذه معجزة ! 


هذه الأست اء الکشےة 


أساء كشرة أطلقت على الناس في هذا الزمان . وهذه 
الأساء أطلققت عل الأغلبية لا على الأقلية . فقد أدت 
الاصلاحات والثورات إلى أن تحقق العدل بالذوق أو بالقوة 
للأغلبية المظلومة . 

فالأغلبية المظلومة : هذا هو أحد الأساء الى تطلقها على 
ای ۰ 

ويقال : الكادحون _ مع أن الكدح من ضرورة حياة كل 
ش٠‏ 

ويقال : المطحونون . . والملسحوقون .. أي الذين 
طحنتهم الحياة أو سحقهم الأقوياء الأغنياء . 

ويقال : إننا فى عصر الإإنسان الصغبر . . أي عصر ملايين 
الاس . 

ويقال : نحن في عصر الاأنسان العادي . . أي الذي ليس 
ملكا ولا أميراً ولا نبي ولا إقطاعياً ولا رأسمالياً . . وإنغا هو 
کائن حي ليست له مزایا ولا مواهب . . کائن حي ناطق . . 
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ويقال : نحن في عصر الشيىء الصغر : الذرة . . وعصر 
الإنسان الصغير : أي رجل الشارع . . 

ورجل الشارع تسمية أيضاً للأغلبية . . فهو ليس رجل 
الحقل ولا رجل المصنع ولا رجل المكتب . ولا رجل الطائرة 
والسيارة والسفينة . . وإنغا هو فقط واحد يشي ويقعد ويأكل 
ویشرب في الشارع فليس له مکان آخحر مع أن هذا غير 
معقول . ولكن هذه هى التسمية التي إنتشرت والتصقت ملايين 
الناس . ٠‏ 

ويطلقون على الأغلبية أو على الملايين أو الŞجاهر‏ : الواقفون 
وحدهم .. أي أنهم لا يستندون إلى أحد.. إلى أرض أو 
مصنع أو مال أو جاه أو أسرة أو تاريخ . . فهم كالأشجار 
تقف وحدها تعتمد على ساقيها وجذورها وتعمسكها بالأرض . 
ينا كل الناس يقفون معاً وبأكلون معا ويعملون معأ ويواجهون 
الا ا ع ا ره جاب هه ر فال 

وني سنة ۱۹۳۲ طلع علينا الرئيس الأميركي روزفلت في 
هملاته الإإنتخابية من أجل الرياسة بتعبير جديد : هؤلاء المنسيون 
عند سفح اهرم الأقتصادي . . 

آي الل تنساهم عادة مسح آم ملح الأرض وعصب 
الحياة » وبغيرهم لا أرض ولا حديقة ولا ملاحة ولا طران . 
ولا إنتاج . ہم موجودون في کل مکان . ولكننا ننساهم 
CT E O‏ 
على جثث هؤلاء الناس . . 


وأحد التسميات هي : الأغلبية الصامتة . . أي الناس 
الكشرون بألوف الملايين . . يتحركون ولا يتكلمون . . يعملون 
ولا يتكلمون . يموتون ولا ينطقون . بينا بقية الناس ‏ أي 
الأقلية لا تكف عن الكلام والصياح . هذا هو المعنى ! 

ولكن عندما نتفرج على التلفزيون نجد أن الأفلام 
والمسلسلات قد إمتلأت بأناس يتكلمون ويصرخحون . . وهم 
أبناء الطبقة الدنيا أو الوسطى . . أما الذين لا يتكلمون فهم 
الناس اللي فوق . . أما الناس اللي تحت فهم الذين لا يكفون 
عن الكلام . . 

انظر إلى الشوارع : ضوضاء وحركة وزعيق وصراخ . . 
نهم الناس العاديون . ال جاهير . . والمناطق التي يحتشد فيها 
العال والفلاحون هى أماكن الضوضاء والصخب وتلوث الاء 
واهواء EEE‏ المفتوحة على الآخحر من الإذاعة 
والتلفزيون . . والجالسون على المقاهي يتابعون مباريات كرة 
القدم يصرخحون . . والذين في ملاعب الكرة يصرخحون 
ورت ن ويزمرون .. آنا الأغلبية ولكنها ليست صامتة . 
ولا نرد ولا نستطيع . . ولا نستطيع نحن المثقفون أن نجعلها 
تبتلغ ألسنتها وحناجرها أيضاً ولا أن تجلس ني الملاعب كأنما في 
حفلة تأبين للاعبين ولكرة القدم وكل نشاط جماهيري . . 

ومن المؤكد أن هناك أغلبية وهناك أقلية . ولكن ليس من 
العدل أن تعطي الأغلبية كل الصفات النبيلة ولا يتبقى للاأقلية 
إلا أحط الصفات . . لا لسبب إلا آن هؤلاء كشرون » وهؤلاء 
قلیلون . 


أن الله ماد وال جل الراب نة ء وا 
العبقريات أقلية . . 

ومن منافقة الأغلبية أن يقال ها : أنت الأعظم .. أنت 
الا تخر ب نتم الأول - مھے] كانت صماتہم العقلية 
والوجدانية . . أما الأقلية فهي الفرع . . وهي النفاية 

ظلم للأغلبية وظلم فادح للأقلية . وكذب على الإثنين ! 


۳1۹ 


ال لیک : لاحره 1 


يا حسارة سنوات أضعناها عليك يا كاتبة لبنان : ليلى 
بعلبکي . . عندما أصدرت روايتها الأرلى آنا أحيا» وصعت 
راسي مکان قدمي E"‏ وقلت : هنا ظهرت وأحدة أاقۆ وأروع 
من فرنسواز ساجان الكاتبة المعجزة في فرنسا . . 

فقد كانت الرواية الأول لفرنسواز ساجان اسمها «مرحبا 
اا الحزن» .. ثم روايتها الثانية : «ابتسامة ما» . وروايتها 
الثالثة «في يوم في شهر» . ثم كانت بعدها أغنية عبد الحليم 
حافظ : في يوم في شهر في سنة .. ثم روايتها الرابعة «هل 
إلى الساء . . وبقيت أديبة لبنان ليلى بعلبكي تتعثر في دروب 
ا لحبال والأرز في لبنان 

ورواية «آنا أحيا» استقبلناها بالطبل والزمر . . وقلنا : فا 
تزال الأمة العربية قادرة على أن تلد كل يوم جديدأ من الرجال 

وعندما أصدرت غادة السان أديبة سوريا كتاا «عيناك 


۳۹۱١ 


قدري» أحسست أن غادة السمان هي راعية الغنم شولاميت 
ال ال فال املك سات ل بب الت ل بان 
حريتي هي تاجي وعرشي وعملکټي وکرامتي التي لا تزول ولا 
غوت . 

وظهرت كوليت الأديبة السورية وغيرهن . . 

وا خت ان e‏ حفیدات میسول الشاعرة الق 
تزوجت معاوية ابن آي سفيان . . وضافقت بالك وأحيأة معه 
کک ضاقت شولامیت ول بعلبکي وغأادة السان وول 
حوري . . فبعد أن تزوجها معاوية وجدها تندب حظها » کا 
فعلت شولامیت ي سفر «نشيد الأنشاد» بالتوارة . . تقول 
میسون : 

واكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف 

وبعل من بني عمي فقير آأحب إِلي من ملك عنيف . . 

وكلب ينبح الأضياف دوني آأحب إلى من هز الدفوف 


واخحتفت لیلی بعلبکی » وظلت فرانسواز ساجان في 
السات 

وأخيرا جدا ظهرت ليلى بعلبکي لکي تختفي ائيا ‏ فقد 
كلهات الأغنية . . وانتهز الجمهور اللبنافي فرصة أنهم أصدقاء 
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وأقارب ل يلتقوا من وقت طويل وانشغلوا عنها بالحديث . 
وقررت ليلى بعلبكي أن تكف عن الخناء ! 


وعندنا في مصر مثل يقول : لله يا زمري ! 


وهي حكاية رجل شحاذ أعمى . . راح یتسول وهو ینفخ 
في المزمار . . ولكن أحدا لم يعطه حسنة . فسأل الناس الذين 


يسمعهم ویشعر بدخحلوهم وخروجهم فقيل له لیس هذا بیتا انه 


مسجد ! 

فقال الشحاذ كلمته المشهورة : إذن لله يا زمري! 

فللّه ما قلنا وكتبنا عن أديبة لم تكد تظهر حت إختفت . 
وعن مطربة لم تكد تفتح فمها حى خرج الناس ! 


۳1۳ 


ووعتاقطار تبان ا مط ار | 


بعد أن قتل الفرنسيون شاباً جزائريا في حي «مونبارناس» 
بباريس انطلقت الحنجرة الحميلة الدافئة لمطلرب المخرب 
برصاص قناص عنصري يا أبويا 
في مونبرناس سال دم حمر 
وبكت الطيور الفجر وذنب خويا يا أبويا 
أنه عربي ولونه أسمر 

e ¥‏ 
قطار يا أبويا يرمينا القطار 
وي کل عحطة تأشبرة وشك وانتظار 
قطار يودعنا ويستقبلنا مطار 


ماذا أقول لك عن صوت عبد الوهاب الدوكالي وهو يغفي 
ويصرخ . . كيف أصف لك هذه الحنجرة الدافئة الذبيحة . . 
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كيف أصف لك صوته . . أنه خحيوط من حریر ساحن له وبر 
ناعم . . أنه صوت يعلو ويتحول إلى سحب بيضاء. . ثم حراء 
ثم زرقاء . . كل ألوان علم فرنسا الذي إرتفع منذ مائتى سنة 
تماما مناديا با-حرية بز الدىيا : اللحرية والعدالة والمساواة والأخوة 
أا أعظم ما إهتدى إليه الاإأنسان ! 


وفجأة تتحول الألوان إلى سحابة سوداء لإ ليل 
مظلم . . إلى سج ينفتح ويغلق بابه على سجين واحد عربي 
بریء . . قتلوه . . وکانت دماؤه مثل دم أول أولاد أبینا آدم . 
ونزلت قطرات دم ول قتيل قي البشرية إلى الأنار وانتقلت مياه 
الأغمار إلى دمائنا . . فحن جميعاً أحفاد قابيل وهابيل . 

E ا‎ 


ا الرحة أين مثل هذه ال الذهية 


كل التناس تحت الحلد سواء .. لا فرق بين أبيض 
وهذه موسيقى عبد الوهابت الدوكالي تزف الجميع في جنازة 
فخمة . . بين المطارات والقطارات . 


ومن يدري فإن رصاص القناص إذا كان قد توقف هذه 
الساعة . فمن يدري رما إنطلق بعد ساعة أخرى وتكون 
الضحية عربية وقد لا تكون عربية . ولكن مات لنا عر . 
ودفن جثانة . . وفاضت روحه . ولكن الفن أطول عمراً من 
الفنان ومن الضحية . . وسوف تبقى أغنية عبد الوهاب 


۳۹٦ 


الدوكالي وكلماما وأنخامها روحاً هائمة رشيقة أنيقة باكية ما دام 
هناك فن وظلم ( وما دام ناك ححارة وفيتارة 4 

شىء عجيب في بلاد المغرب : الصوت الرفيق » واللحن 
الانشق 4 والشن الركيى مفردات الفن الحميل والغضب 
النبيل ! 


1¥ 


تل ل : أ یچوان أتست ؟! 


نصيحة من علماء الحيوان : إذا أردت أن تفهم أي 
إنسان فحاول أں تنظر إلى وجهه وفي نفس الوقت أن تختار له 
الحيوان القريب من ملاعه . . فكل إنسان يشبه حيواناً . 
ولذلك كانت الأبراج السياوية نها أساء الحيوان : الآسد والخحوت 
والثور والعقرب والجدي . . 

وكذلك الأبراج الصينية : الفار والأرنب روالتنين والحصان 
والکلب والقرد 
حديقة الحيوان . . وكانت لكل أعضاء الندوة صفات : هذا 
زرافة وهذدا غزال وهذا کاب وهذا حصان . 

وعلد ا ان الأرواح دحل الوفاة تعود | أف الدنيا فکل 
ردح تدحل الجسم المشابه للجسم الذي كانت تعيش فيه فيل 


جسم كلب . . وهکذا . 


۳۱۹ 


ولكن بحدث فى بعض الأحيان أن تسکن روح التعلب 
جسم إنسان . . ولدلك تجد هذا الإنسان شبيهاً بالروح التي 
تسکنه . . وهكذا . 

يقول لنا الفيلسوف الأغريقي أفلاطون ان (عوليس) بطل 
ملحمة الألياذة عندما مات وقفت روحه أمام الآلحة لأا ل تجد 
جسياً تسكنه . . فكل الأرواح الأخرى سارعت واتخذت ها 
سكتاً ختاراً من أرواح الحيوانات والنباتات والملوك والأمراء 
والكهنة . وظل عوليس واقفا يلعن الآلمة وظلمهم وإنكارهم 
لبطولته العظيمة في التغلب على العقبات التي وضعوها له في البر 
والخي واا ورا كارا بي فا بالات ال ا 
وحب الإنسان للسلام إلى أسمى الدرجات . 

وتمامس الآهمهة . وتشاور كيف يعاقبونه ويعذبونه إلى 
E N‏ 

قال له : مل تح أن تسکن الجحبال ؟ 

أجاب عوليس . أن الجبال مقرة . . فكأننى احترت أن 
آموت بعد أن مت ! 

قیل له : هل تحب أن تسک بحر الظلات ؟ 

ااب فل ا هاا رت خا و دل ان 
أظل أتدفق وأضرب الشواطىء ويضر نى الليل وتلعنني الأسعاك 
والصيادون والملاحون ! 

قیل له : لم يبق إلا شییء واحد ! 

فقال عولیس : أي شییء . . أننى لا أحب أن أظل هكذا 
واقفاً . . دليلا . . إن اقل ای شا 


۳۲۰ 


فقيل له : إذن فلتسكن روحك جسم «الاائسان 
العادي» . . «الاإأنسان البسيط» . 

فصرخ عوليس : موافق فوراً ! 

لقد ظن عوليس أن الإإنسان العادي هو الأسهل والأسلم 
والذي هو طوع أصابعه . . وفوجی ء ول بان الااتال 
العادي بئات الملايين . . وليس إثنان يتشاممان في شيىء 
واحد . . وكان ذلك أقسى وأقص درجات العذاب ! 


T4 


کم سعو ري لما م نی || 


حاولت كيرا أن أجند رة لبحض الكلات . جرد 
محاولة 1 بعس هده الكلرات انتشر ت دون أن يعرف أحد 
مصدرها . 

مثلا : آنا الذى إحترعت كلمة (الخنافس) في الستينات . 
وهي ترجمة حاطئة . والفنافس هم هؤلاء الشسان الإنجليز الذين 
أطالوا شعورهم وكانت موسيقاهم ثورة عالية . . فقد كسروا 
ر ا ا ر ا 

والخنافس لیس ها شعر . . 

ولكنها غلطتى في الترجمة . فالاأنجليز كانوا يتلاعبون 
بكلمتين )ا نفس الوزن وليس )| نفس الشكل ! 

وأنا ترمت كلمة (الأدب المهادف) نق عن مقال للأديب 
الروسي تولستوي في کتابه «معنی الفن» . 

وترححمت كلمة «الكافتيريا» ‏ وهي مركبة من كلمتين : 


YY 


إحداهما معناها : القهوة والثانية معناها : الشاي .. وترحتها 
هكذا : القهوشية . 

وتبرأ مها المجمع اللخوي المصري . 

وترجمت كلمة «بيت الشاي» الاإنجليزية إلى كلمة (المشهى) 
على وزن (المقهى) . 

وعندما ذهبت إلى أميركا لاحظت أن الأجزاخانة تباع فيها 
الأحذية فاقترحت على المجمع اللغوي أن يسميها الأحذاخانة ‏ 
وغضب إعضاء المجمع اللغوي ! 

وعندما كنت طالباً في الجامعة كان منصور باشا فهميى 
يدرس لي . «علم الال» . 

أو فلسفة الفن . . واختلفنا على ترحمة كلات : فردى 
وفرداني وتفردي والفردية والفردانية والتفردية . . فطلب مني 
SN A PN E EE‏ 
اللخوي . وأنهم سوف يېحثونه وسوف اتلقی ردا على ذلك _ 
وتخرجت من الحامعة واشتغخلت ولم يصللني الرد ! 

ولعل هذا هو الذي دفعني طول عمري أن أجتهد وآن أكون 
أنا الملجمع اللخوي . . واقترحت أيضأً ترجمة لكلمة (ثيوقراطية) 
آي حکم الله أو حكم رجال الدين . . واسميتها ( دينوقراطية ) 
آي حكم الدين . 

ووجدت أن من حقي أن أترجم إلى اللغة العربية عددا من 
الصطلحات الفلسفية ‏ فقد قمت بتدريس الفلسفية فى الجامعة 
مسة عشر عاما . ونقلت هذه المصطلحات من الفرنسية 


P4 


والألمانية والاإيطالية واليونانية واللاتينية أ. . ولم يرفع أحد من 
لمشتغلين بالفلسفة الراية السوداء . . ولم يضع البراميل التي 
نضعها عند الشواطىء حت لا يتجاوزها الملستحمون . . فأبراب 
الإإجتهاد في الفلسفة مفتوحة على آخرها . . حتى ليخيل لمن 
اكز الفا ا اشوا > 


وما دامت بلا أسوار فلا أبواب ولا نوافذ ! 


وأخر إجتهادي هي كلمة «سم» التي يرددها السعوديون ‏ 
ولا أعرف إن كان أحد من أهل الخليج يقوها . . وهي كلمة 


وقلت لنضسى لعلها فعل أمر معناه : سم .. أي اذكر اسم 
وليس عليك ألا أن تسميه . . وني اللغة الاإنجليزية تحبير مشابه 
عغاما وهوا! ÎName‏ اکر اسم الشيىء الذي تريد . . شبيك 
لبيك عبدك بين يديك . . 
يسدون آبواب الإجتهاد . ويقولون : من قال لي ومن الذي 
أعطاني الحق . . وكيف اقتحم بابا بغير إذن . . 

فعلاً لا يصح أن أقتحم الأبواب دون إذن - ولكن من هذا 
الذي آخحذ منه الأذن . ولاذا ؟ 

ايرا صادفیی کتاب بعنوان «ألقاظ دارجة ومدلولاعها في 
الجزيرة العربية» من إعداد عبد الكريم بن حمد بن إبراهيم 


Yo 


الحقيل . يقول في معنى كلمة «سم» : قل باسم الله . . تفضل 
خحذ . . تفضل تناول الطعام .. تفضل وأعرض ثمن السلعة 
التي تريد سمعا وطاعة . 


بذمتك ما هو الفرق بين الذي قلته وبين الذي قاله هذا 
الكتاب . 


سم : آي تفضا أنت فاحكم بيننا ! 


۳۲٢ 


حت لوماست ریا 
ضوف یعیش ا حب | 


نحن نشهد أكر مؤامرة على الأميرة ديانا وزوجها الأمبر 
تشارلز ولي عهد بريطانيا . فقبل أن يتزوج الأمير تساءل 
الناس : ولاذا لم يتزوج حى الآن ؟ 

وكان الشعب الاإنجليزي عنده تخوف شديد . . فالأسرة قد 
امتلأت بالشواذ جنسیاً- مصيہة کبری ! 

ولدلك أظهروه في التلفزيون يت٬حدث‏ عن مغامراته 
العاطفية . . وآنه كثيراً ما عاد إلى القصر الملكى على أطراف 
أصابعه خوفاً من آمه ‏ أي أنه رجل ذثب . المهم أنه رجل ! 

وظهرت ديانا » وهي أيضأ من الأسرة المالكة ولكنها مدرسة 
أطفال بسيطة جداً . ترتدي الحينز وتشتري حاجياتها بنفسها من 
السوق . وهي لا تحب أن تكون ملكة . . وكان الأمير قد تقدم 
لأختها . فرفضته الأحت . فتقدم ها , ورضیت به رغم ۱١‏ 
عاما هي فارق السن بينها . وتحدثت الدنيا كلها عن قصة 

وعطفت الدنيا كلها على الفتاة الرقيقة الأنيقة التي تريد أن 


YY 


تكون سعيدة مع هذا الأمير . . وأحبها شباب بريطانيا 
الان را و راف ا ام القت ا 
وأحبوا تعمردها على القفص الذهبي والقيود الملكية . ولكن حا 
O E‏ 
سوف يعقلونها ‏ بكسر القاف وبتشديدها . أي سوف يربطون 
اول العرئیء وکن الفے احلن 1 ف ولا را 
تتصرف على أا فتاة ترتدي الفساتين العريانة من الظهر وم 
الصدر . . وترقص مع الأمير ومع غيره . . أنها صغيرة تريد أ 
تعيش عمرها . . ون تكون مثل ملايين الفتيات . 


وليس في الدنيا أسعد من أخبار ا لحب والمحبين . . والناس 
محبون الذين محبون . . فالشيىء الذي ينقصنا في هذه الدني 
هو : الحب .. أما الكراهية فلها مليون اسم : السياس 
والإقتصاد والحروب والنافسة والطلاق . . أما الحب فهو هذ 
الطفل اليتيم الذي لا يكبر ولا يشيخ .. ولد صخيرأً وسوف 
بق دل ی 


وكات .الح هة فك ا غا أا اخ الان 
الصخيرة » فبدأت تتعجل نهايتها . وناية كل حب . . بسرء 
قالوا آنا تتعاطی حبوب التخسیس . وهذه الحبوب سوف تس 
نفسها . . وسوف تكون خطراً على صحتها . . وأكثر خحطور 
على أطفاهها ملوك بريطانيا القادمين . 


ولم تصب الأميرة بضرر › لا هي ولا ولداها . . 
6 ا چ غر الان 


TA 


آي أن العاشقة تحولت إلى خائنة . . وأنها أفسدت الجال 
الا 

م أحب الأمير أندرو فتاة تزوجها وقالوا : إن هذه الفتاة 
«الألظلظة» هى المأنافسة الخطرة للاأمرة ال هن «جلد عل 
عضم» . . CE TE EE‏ 
سلوكها . . فإن زوجة الأمير شعبية أكثر لا تمنع نفسها من أكل 
أي شيء او شرب آي شىء ! 

وقالوا : إن الأميرة بدأت تتدلل وتدلع وشايفة نفسها على 
الآخحر . . فهي ملكة بريطانية القادمة . . وواحد من ولديما ولي 
العهد . ولذلك فهي تهجر الأمير وتسهر وحدها . . وقد ظهر 
ای فا ر ی ا ا ا ف 
تخونه بانتظام وبإخلاص ! 

وقيل أن الأمير أيضاً مثل والده تامأ » يعرف الكثيرات . 
الخ . 

والمعى أن قصة الحب لم تعد قصة ولا فيها حب. . وإعا 
هي ناية طبيعية لاثنين يتزوجان دون سابق معرفة . . ولائنين 
بينه) فارق فى السن . . وهذا محدث في القصر الملكي وأمام باب 
القصر الملكي ‏ أا طبيعة الإنسان . 

ومعنى ذلك أننا نطارد المحبين في كل مكان وعلى كل 
مستوی حتی لا یکون حب . . وا یبقی لنا داق کل اشکال 
الكراهية التى هي أم الحقد » والحقد هو آبو اللحرب . . وأن 
د ا 


۳۹ 


سوف نعمل جاهدين على وأده . . فإذا وأدنا ديانا واخواتها من 
الحاتقات اسا اما إل اة ال اة رقا إل. اف 


ت 


سبيلا إلى الحرب ! 
ولكن إذا ماتت ديانا فستولد مليون ليعيش الحب ‏ ميا 
الج ! 


۳ 


حب أن خن 
ح_ک عر امہ | 


في إحدى جلسات و علس الشورى» سمعت الموسيقار حمد 
عبد الوهاب يقول لي : هات أذنك . . 


قال : أريد أن آقولك لك نكتة . 

وقاها ؛ وضحکت . فقلت له : هات اذنك ! فسأالنى : 
نكتة ؟ 

قلت : لا بل قضية ! 

فطلب مني ان أجلس إلى جواره . وانشغلنا ذه القمضية 
القضية : إنني أشجم المطربين الشبان . وأفسح هم جال الكلام 
اہم شبان یغنون . وشبان يلحنون . وشبان يؤلفون الأغنيات 
وشبان ينتجون ويوزعون . ثم أن ملايين الشباب في مصر قد 
اشترى ملايين الكاستات ‏ منتهى الرواج والنجاح . فا هسو 
المعنى ؟ 


۳۳1 


المعنى : أن الناس قد ضاقت بالأغنيات القدية . الق يقف 
فيها المطرب كأنه لوح خشبي . أو شاهد على قبر . وتكون 
الأغنية «رسمية» _ أي في مناسبة وطنية أو في مناسبة قومية . 
فالمطرب اذن- هو يغني بصفة رسمية . . بمدح الحاكم أو 
الشعب أو الحیش آو بجمدح الرسول عليه الصلدة والسلام . 

وحتى عندما يخني هذا المطرب الرسمي ويتكلم عن الحب 
والعذاب والقلق والأرق وهجر المحبوبة . . فإن أسلوبه في الغناء 
يكون نوعاً من التهديد أو الإنذار . . 


ولكن ني عام الموسيقى نلاحظ أن الإعلانات في التليفزيون 
اللصري كلها راقصة . حتى أصبح من الصعب علينا أن نفرق 
بسن الأغنيات الأوروبية والاعلانات المصرية . . وحتى أصبحت 
هذه الأعلانات هي «المغل» الذي بجب أن تقلده الأغنية 
الملصرية : فتكون سريعة قصيرة راقصة . . وأن يكون ها مذاق 
النحتة . . فيضحك الناس وينسونها ! 


ونحن في زمن الساندوتش وكتاب «الحيب» والکافتہریا س 
اف تناول الطعام والشراب بسرعة . 

وقي التقرير الذي ألفه مائة من علماء التربية والتعليم في 
أميركا ورفعوه للرئيس ريجان يطلبون فيه إصلاح المسار التربوي 
والآحلاقي في أميركا بعد هزية فيتنام . يقولون : أن الجيل 
الحديث هو جيل الكافتريا وجيل السندويتش . . أي الجحيل 
الذي «بخطف» الأكواب . . ويخطف الرغيف ويجري فلم يعد 
أحد عنده وقت ليأاكل على مهله ويعضغ . . والذي يفعله 


۳۲ 


الشباب في الأكل هو بالضبط ما يفعله في القراءة والثقافة 
العامة . . أنه يخطف المعلومات . ولذلك ظهرت الكتب التي 
فيها كلمة ١٥ع:2‏ . . آي الكتب التى يسهل هضمها . . وهى 
اا اها ى الهم اة ف ك 

وكا اننا في عصر «المعلبات» الغذائية ‏ آي حلاصة 
الأطعمة والمشروبات . . فكذلك نحن في عصر المعلبات الغنائية 
والموسيقية ! 

قال لې محمد عبد الوهاب : صح . نحن في عصر الحتفى 
فيه الجمهور .. فالجمهورهو صالع الذوق .. وصانع 
النجاح . . اخحتفى المطرب أيضا . . فنبحن لم نعد نقول : نريد 
أن نسمع أم كلثوم أو عبد الوهاب أو عبد الحليم . . وإنما نقول 
نريد أن نسمع أغنية كذا وكذا . . أي الأغنية وليس المطرب . 

قلت : هذه هي لخة العصر . . ومزاج العصر .. ولا بد 
أن ننحني ممذه الموجة حتى تمر ! 


TY 


کے e‏ ( مه 
ااسلط ان أمعليل| 


من أشهر الأطعمة في مصر «أم علي» وهي نوع من (الثريد) 
باللبن والسكر والزبيب وا جوز واللوز والبندق . . 

وأم علي هذه كانت زوجة السلطان آيبك التركاني . . 
حاکم مصر . وهو الذي تزوج شجر الدر التي كانت قبل ذلك 
زوجة املك الصالح أيوب . وهي سيدة أرمنية جميلة حكمت 
مصر ۸١‏ يوماً . وحطبوا باسمها في المساجد وجاء الأمراء قبلوا 
الأرض تحت قدميها ورجال الدين أيضاً . . وكانت تقف وراء 
ستارة وردية . . وكانت فد أغرقتهم بالفلوس . ولكن معظم 
رجال الدين قد حزنوا لأن امرأة هي التي تحكم مصر . . وقيل 
في ذلك شعر ركيك : 

النساء ناقصات عقل ودين ما رأينا هن رأياً سنيا 

ولأجل الكمال لم بجعل الله تعالى »> من النساء نبيا 


وطلبت شجر الدر من زوجها أن يطلق زوجته الأول 
المساة «أم على) ‏ أما شجرة الدر فأسمها آم خلیل » وکانت 
توقع المرسومات السلطانية ذا الأسم . وفوجئت شجر الدر 
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بأن زوجها يريد أن يتزوج من العراق . . مفأمرت الخدم بأن 
يقتلوه في الحام بالقباقيب . وقتلوه . ونقلوه إلى فراشه وقالوا : 

ات ا ا 
عليه بکاء ۳ EE.‏ تعتزل الحياة . ولكن 
أحداً ل يصدقها . فجاء الأمير علي ابن السلطان وقبض 
عليها . . ثم أسلمها مربوطة بالحبال تزحف على الأرض إل أمه 
السيدة أم علي . . 

وقامت أم على بخلع ملابسها وتسليمها للخدم . فأدخلوها 
ا جام والقوا بها في الماء المغلي وقتلوها بالقباقيب . . وألقوا ہا 
عارية بالقرب من القلعة . . وظلت في الطريق ثلاثة أيام . 
وجاء اللصوص ونزعوا اللؤلؤ الذي كان في لباسها وسرقوا تكة 
اللباس الذهبية ! 

وابتهاجاً بهذا اليوم العظيم قامت السيدة أم على باحتفال 
كبر . . فجمعت اللبن الحليب من القاهرة . وضصعته في 
الطشوت مع السكر والرقاق وقدمت ذلك جانا للناس . فكانت 
هذه هي اول «أم علي» في التاريخ . . 

افا السدة ام علي فقد صنعت لنفسها «أم علی») من نوع 
فريد : جاءت باللبن والسكر ووضعت فيه شفتي شجرة الدر 
وحلمتى ثدييها وأكلت ذلك حيعا ! 

Ry E CT E 
وكان المدعوون هم الدكاترة علي لطفي رئيس وزراء مصر في‎ 
ذلك الوقت وصفوت الشريف وزير اللإعلام وماهر أباظة وزير‎ 


۳۳٦ 


الكهرباء . . وقدموا لنا «أم علي» وكان البندق واللوز قليلا 
بها . . قاطلقت النكتة الشهيرة . وهي أنما ليست إلا «أم علي 
لطفی» ‏ وکان رئيس وزراء شهيرا بالتقشف والضبط والر بط ! 

وي يوم کنا نتناول طعام العشاء في بيت إساعيل فهمي 
وزير خارجية مصر . وكنت أجلس بين سفيري روسيا وأميركا . 
وکان I‏ 
وأنه لا أمل في أن ينقص وزنه . . وفجأة ظهر الخادم ومعه طبق 
کبیر من «آم علي» . فأشار السفير الروسي أنه لا يريده فقلت 
اغا ٠‏ حتی لو کانت أم علي صبري ! 

فصرخ السفيران الأميركي والروسی ‏ فقد کان علي صبري 
را ل راد ف راا 

وني حفلة عشاء أقامها الشيخ زايد آل يان للرئيس حسني 
مبارك » طلب مني الرئيس أن أحكي قصة أم علي ! 

والذين يأكلون «الكرواسان» ‏ وهو نوع مں الخبز عل 
شسكل هلال . . لا يعرفون أصله . . لقد ابتدعه النمساوبون 
انتقاما س الأتراك الذين احتلوا بلادهم . . فالملال رمز للعلم 
العثاني . . فصنع منه النمساويون خبزا وادخحلوه النار . . إشارة 
إلى آم يريدون نفس المصيبر للأتراك ! 

وهي عجينة لذيذة ‏ لم يعد أحد يذكر أصلها . . لقد 
أنسانا طعمها اللذيذ أصلها التاريخي . کا فعلت آم على أيضاً ! 
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ونظرت إلى الرئيس فوجدته جادا . فوقفت أحكي قصة آم 
علي وکيف أا قتلت شجر الدر وأكلت ثدييها . . واندهش 


الشيخ زايد وتضاحك الزملاء . . وجلست ! 


۳۸ 


أولاد الأسشاس ت !| 


ف 1 خمسینات دشرت الصحف صورة رین وزراء 
بريطانيا هارولد ويلسون يفتتح أحد النوادي الليلية بالرقص مع 
زوحته . وآندهشنا : کی يرقص رئيس الوزراء ججاملة لعدد 
من المطربين «الخنافس» ! 


وکانت دهشتنا في غير عحلها . . فهو رئيس وزراء ورو . 
وطبيعي أن يرقص أي مواطن مع زوجته أو مع غيرها . . فلاا 
أحد يعرض على ذلك . . وأن يكون الرقص في أي مكان . . 
ثم آنه رئيس وزراء العال وهؤلاء الخنافس بأغنياتهم الحميلة من 
أبناء العال ! 
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وي آخحر زيارة للرئيس آنور السادات إلى مدينة الرياض 
وقف إلى جوار الملك والأمراء يجحاول أن بجاملهم بإمساك السيف 
ي رقصة «العرضة» . وكان السادات مترددا إذ كيف يرقص ؟ 
وماذا يقوله المصريون عنه ؟ .. بينا الملك يرقص الأمراء . 


۳۳۹ 
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. الإحترام‎ 

ويبدو أننا نحن المصريين احفاد الفراعنة > مها حاولنا أن 
نسى دلك .. فنحن نرى الفرعون نصف إله .. أو أنه 
إله . . . فهو لا یأکل ولا یشرب ولا رض ولا يلعب ولا یرقص 
أمامنا . وقد يكون رأينا في الفرعون سيئاً » ولکن يجب أن يبق 
فرعوناً صتا وثناً ! 

وقال الناس وقلنا : لاذا يذهب الرئيس السادات في جاملته 
إلى النفاق ؟ . 

وهو رأي يدل على الجهل بطبيعة الرقصة . . ويدل على 
«التألية» لاإنسان الذي تصادف وأصبح ریسا لض : 

وقد رأيت خادم الحرمين الملك فهذ يسك السيف ويرقص 
والناس يصفقون وسعداء بدلك . . ورأيت ولي العهد الأمير 
عك الله ر :ورايت الأمير بدر يرقص بالسيف ويلف العلم 
السعودي حول ولي العهد . الذي يرقص في رشاقة وأمة ويتقدم 
نحو الملك ويلفه بالعلم . . ويتعالى التصفيق . . وكأن هذه 
الحركة هي إعادة لتتويج للك على قلوب الشعب السعودي . 
وكأنه استفتاء شعبي حر وإجماع على حب الرجل الذي يرقص 
بالسيف قي إعزاز بلا مبالغة وف حيوية وشباب بلا 
استخفاف , . ۰ 


ET‏ ا e‏ «العرضة» م ھن ناء کا الامارات ف 
المملكة السعودية . . كل إمارة تعرض مزاجها وأسلوا في 
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الرقص . . وأسلوبها في الحياة والتفكير أيضاً . . وقد أقاموا في 
قرية «الحنادرية» التي خحصصوها لبعض الوروئات الشعبية الفنية 
والصناعية والااجتےأاعية ومعارض للفن ومعارض للكتب . 
ودکاکین لکل الحرف التي ل يعد المواطن السعودي المتطور ll‏ 
يعرفها أو يصادفها في حياته . . كيف يعرف صناعة «القربة» وهو 
يركب السيارة المكيفة وينام في فى الخرفة المكيفة ويأكل ويشرب 
المعلبات التي يجدها باملايین في السوبر مارت . . الدنيا تبرت 
وتطورت . . بعيداً كثيراً عن ماضيه . . ولا بد أن هزه أحد 
E E POP e‏ 
نهم أولاد الأنابيب وإغا هم أولاد أناس هم ماض عريق طويل 
عريض . . . یں آلا ینساه وجب آن یربط ماضیه ر 


4 e 


مستقبله . . وكذلك تفعل الدول الصناعية التي تطير إلى 
الل بقوة نووية الكترونية : اليابان وأميركا ! 
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طعا لت واحة مح الزف الاين الد بترن سق 
الكرة الأرضية فوق دماغنا جميعاً . أنت لا تقصد كل يوم عندما 
تقف أو تقفين أمام المرآة . . فالكولونيا التي تستخدمها تضغط 
على الزجاجة فيخرج رشاش من العطر الجميل وتتد يداك 
وسح الوجه من هنا ومن هنا . . وراء الأذن والصدر وحول 
الرقية وعللى الحتفين . . وعندما خرج من البيت بجىء الخادمة 
لت او ا عل ا کات 
هذه المادة الكياوية قد قضت على الذباب وغيره من 
الحشرات . . ولا بد أن تشرب شيا باردا من الثلاجة . فالدنيا 
حر ؟! 

أنت لا تعرف الآن نك أطلقت ما لا نهاية له من المسامير 
رالدبايسن اشر إل النحاء ...وقد فغل ملك الفا ملبون 
نسمة في أوروبا وأميركا . . وتحولت هذه المسامير إلى مسار غليظ 
يندفع بقوة هائلة إلى سقف الكرة الأرضية بحدث فيها ثقباً يتسع 
a‏ ولن يكن سد هذا الثقب إلا بعد مائة وعشرين 
عاماً . . هذا إذاً نحن توقفنا فوراً عن استخدام رشاشات 
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الكولونيا ورشاشات البيدات الحشرية ومادة التبريد في 
الثلاجة  !‏ هذا هو رأي علاء الدنيا ! 
كيف ؟ أنا أقول لك كيف . هده الرشاشة في يدك ما 
الذي يدفع الكولونيا إلى خارجها . . آنه غاز اسمه كلورو_ 
فلورو ‏ مایثن _ هذا الاإبداع | لکيميائي الذي اعتره ا 
و انتصاراچم ي هذا الر هو اة ال 
سقف الكرة اورضية . . وهذا السقف أو الحجاب الحاجر أو 
الدرع الواقي لنا من أشعة الموت التي تنهال علينا في فيضان لا 
ينتهي من الشمس › اسمه : الأوزون . . هذا الأوزون يلق 
الآرضية بارتفاع ر ره و هاا ارون رد 
أشعة الموت ‏ الأشعة فوق النفسجية _ فإذا أصبح هذا الدرع 
الراقى هشاً . . أو أقل E TECO‏ 
الأرض ر ك اللبات واليوان وتصيب الاإأنسان بالسرطان 
الجلدي . . ثم سرطان الدم .. وقد تزايدت الإصابات في 
أستراليا وا لجزر المحيطة با . . والسبب هو هذه الكولونيا في يدك 
والبارفارم في يد زوجتك والرشاشة في يد الخادمة ! 


ويوم أطلق الأميركان قنابلهم الذرية على جزر «بيكيتي» - 
بالباء فة وضعوا عنددا من اليراتات فى هده الريرة 
ليعرفوا أثر الإشعاع عليها . . وشعرنا بالهوان عندما أعلنوا أن 
ال ير غر الو ن الد الا لى صاب .ن د 
الحيوان هو الذي سوف يرث الأرض وما عليها ومن عليها 
ر وای وآ ار 

ولكن الروس أعلنوا أخيراً أن أثر الإشعاع النووي الذي 
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انطلی من المفاعل النووي ف رو > قد صاب الخنازیر 
اشا . فولدت الخنازیر صغارا ها رووس هبر وها رۋوس 


الضفادع وبلا عيون . EE‏ سرت ت ع جا 
وخنازير وعلماء ذرة . 

ولا فرق بيننا جيعاً . 

وقال شوقي أيضاً ‏ 

اموت بالزهر مثل الوت بالفحم . 

أي إذا وضع الإنسان الزهور حوله ودفن نفسه فيها › 
فامتصت الزهور الأوكسجين ومات الإنسان متنا بثاني أوكسيد 
الكربون الذي هو الفحم . . فلا فرق طبعا . 

EE TT N REE 
! على هذا العدل العنيف‎  ناويحلاو‎ 


fo 


فون اوح کہ ون 


دعاني الأمير عبد المجيد أمير المدينة المنورة إلى العشاء . 
لل آكد أرى الطعام حتى لصقت ذراعي على صدري . ول أمد 
يدي إل الطعام . 

سألني : قلت يا طويل العمر ألا توجد عندكم قطعة من 
الحبن ؟ 

ولم یکن هذا الأمير الوسيم يعرف انني لا آكل اللحوم بكل 
أنواعها . فأشار إلى الطعام قلت : لا طعام لي طال عمرك ! 

ولل يكن من السهل أن يبحثوا لي عن سمكة ضالة في 
طريقها من شاطىء البحر أو شواطىء الخليح ! 

وهناك طريقتان لكي تكره اللحوم : أن تراها مكدسة على 
شکل فراخ وطيور وأن نجد رائحتها في الأرز والاء والخبز 
والملاعق والسكاكين 

وكان ذلك هو موضوع السهرة : هل اللحوم ضارة ؟ 
والحواب ٠‏ يؤكد العلياء في كل الدنيا أنها ضارة . 

كل اللحوم ؟ 
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فالأغنام والأبقار تشم هواء ملوثاً وأعشابا 
مسمومة . . وهذه السموم تنتقل إلى ألباما وإلى لحومها وتنقلها 
إلى جسم الإنسان الذي تلوث هو الآخر بروائح الهواء الذي 
و اراک دد وای م اا کی ف 
الأدوية الكيماوية التي هلك المعدة والأمعاء والتي تصلب 
الشرايرن والتي هي ضباب على المخ . . 


ا رت ا کل اك اغا م فوت 
ا أك اة للسموم الموجودة ٤‏ اليحار والأپار . : 
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اک کے وهام او اک 
بالنباتات وهی Î‏ مسمومة . . وهناك خيار ثالث : وان 
اکن .غل الفيتامينات . . وهي مواد كياوية سامة . . يؤدي 
تنا وها بصفة مستمرة إلى تعطيل نشاط المعدة والأمعاء وإلى إرهاق 
الكبد والكلى والبنكرياس وإلى فقر الدم . وهذا هو الذي 
أخحافني على نفسي يوم قررت هيئة الفضاء الأميركية اختياري مع 
د . فاروق الباز عام الفضاء المصري لنكون مسافرين في المكوك 
القادم في سنة ۱۹۹١‏ . . فهم في هيئة الفضاء الأميركية يقومون 
بتتحويل رائد الفضاء إلى آلة ‏ لا رأي نما ولا قرار .. وإنما 
جهاز يحركونه من حطات المراقبة الأرضية : يأكل بالأمر وينام 
بالأمر . . حى إذا عاد إلى الأرض » فيمكنہم آن ييتوه بالأمر 
3 . لأنه قد مات فعلا . فلم تعد له رغبة في طعام أو شهية 
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إلى شراب ول يعد يدري إن کان حياً أو ميتاً » إنسااً أو حيواناً أو 

إن ما فت لن اعا إل الها | غارجى حوانا كرد 
عقله وقلبه وكل مشاعره » فلماذا لا أكمل المسيرة حيواناً على 
الأرض. . والأرض ليست إلا سفينة فضاء تدور حول نفسها 
وحول الشمس . . فا دامت حياتي بلا لحم من أي نوع وبلا 
نبات مس أي لون » وسوف نعتمد على الحبوب والأقراص . . 
فمعن ذلك إن قد اتويت اموت أو الياة ال هى كالوت... 
حوفاً من المرض » طريقاً إلى الموت - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ! 


۳4۹ 


لامعین لال 


كان مجلس الشورى المصري يناقش تقريرا عن العلاقات 
اللصرية العربية فوقفت اعترض على ممجة التعالي في بعض 
العبارات . . التعالى على الأشقاء العرب . 

وقلت أن الدنيا أصبحت غر الدنيا . فالأشقاء ذهبرا إلى 
الجحامعات الأميركية والأوروبية وتقدموا في الآداب والعلوم 
وصاروا أساتذة كبارا هم تلاميذ في جامعاتهم الوطنية . 
وعلدهم ات من الدرجة الأول .. فن أعظم 
مستشفيات الدنيا كلها . . وتضم عددا من كبار الأطباء 
العاليين . 

ولم أ جاملا وإنا أقرر حقيقة باهرة . فأنا أعرف عدداً 
کبیرا من العلاء والأطباء والباحئين العرب . جلست إليهم 
طويا وتناقشنا واستمتعنا وشعرنا معاً بالإطمعنان على مستقبل 
بلادنا- ما دام فيها هذا العدد الكبير من أصحاب الموهبة 
العلمية والفنية والأقتصادية والمعيأرية والسياسية . 

وف السعودية كانت متعتى مؤكدة عندما استمعت وناقشت 
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واخحتلفت واتفقت مع عدد من الباحثين الدارسين على أعلى 
الملستويات العلمية في أميركا وفي جامعات السعودية . . وكانت 
ناقشات قد دارت حول القضايا المعاصرة : ما أالرأي في 
امستقبل ما الرأي في الماصى وهل العصر الذهبي لنا جب أن 
ا ق وی ن 
العرب وعندهم شعور عميق بالذنب »> فقد فاتتهم جنة 
الاضي”» فلا مستقبل لمم ؟ هل من الضروري أن ننظر وراءناني 
غضب وأمامنا في یأس کا کان يقول توفیق الحكيم ؟ هل رؤية 
توفیق الحكيم رؤية خحاصة » أو ت أن ا 
الناض .: أن في العام دولتیں قد أدمنتا خدرا ف دا أسمه : 
الستقبل . . هاتان الدولتان هما : أميركا وروسيا . . فأمركا 
ا ا اخ ار وان غا د آل ف 
اليوم واليوم أروع من الأمس . . ولذلك يجب أن يعمل الاإنسان 
ويبدع ويبدع لتحقيق جنته في المستقبل وكذلك الروس يرون أن 
الستقبل هو جنة الطبقات العاملة الق سوف تتحرر من 
ااااع .رفن الاعات اله اة رف 2 ي 
تتوقف فيه عجلات التاريخ . فلا داعي لحركة التاريخ لآن 
الإإنسان يكون قد حقق أكر متعة بأقل جهد . . وآن الأوان لكي 
یعیش آو يوت في سلام ! ٍ 

وعندنا ماثتان من الملايين من الناس . . وعندنا كتاب الله . . 
وفينا الإأعان العميق والقدرة على الاإبداع فكيف لا ننظر أمامنا في 
هجة . . وکیف لا نری أن عندنا _ ولیس عند شعب آحر 
هذه القدرة الهائلة على تحقيق الأمان والعدل والراحة في المستقبل 
القريب . . فالطريق إلى السلام يبدأ بالشوارع المرصوفة والبيت 


oY 


الأ واا الا راف ا من ي حت لقا 

وهلا هر رر التعوين التين اعطاعي ال وا 
أيضاً - الكعبة ولغة القرآن ومن بينهم الرسول عليه السلام 
والمشل العيا . . ثم البترول . . ولذلك كانت نظراتهم مثل 
خطواتهم طويلة وثابتة . . وسهلة وناعمة ومنطلقة لوف 
اك اور وا و ي ا ا ا 
كيلومتر م الشوارع المرصوفة «فركة كعب» _ سبحان الله . 
لقد كان فضل الله عليهم عظي] ! 


Yor 


في كتاب اللغة الفرنسية ونحن أطفال قصة أن رجلا 
جائعاً توقف أمام كبابجي وقد دوخته راثحة الشواء . . توقف 
يلأ أنفه من رائحة الكباب والكفتة . وتضايق صاحب المحل 
وطالبه بالثمن . فقال : ثمن ماذا ؟ 


و راف الاي ان لكات قد کا كرا 
وكذلك الفحم المشتعل تحته . . وكذلك المروحة التي دفعت 
الدخحان ناحيتك . . والمروحة غالية الثمن والكهرباء أيضا . ولا 
بد أن تدفع . 


فا كان من الرجل إلا أن أخرج من جيبه بعض النقود 
وجعل هما رنينا وهي تسقط على الرخام .. ثم وضعها في 


صف 2 


a“ 


رنين الفلوس . خالصين ! 


وعل الرغم من أا نكتة قيلت . وانتهت ت وضحکنا 
عليها . فإن بعض الباحثين يرون مها قضية ولذلك يستأنفون 
الحکم فيها . ویرون ‏ لأسباب قانونية ‏ أن الرجل بحب أن 
يدفح زلا ادا : وعندهم حجج وأآسانيد ! 

ومثل هذه القضايا كثرة في كتب الشريعة والفقه . 
ذ ‏ واخد ال ر و وی اواد کان ن 
في قرص الشمس فكيف يصلي . . لآنه لا غروب ولا شروق ؟! 

فيقال له : ولكن الحياة في الشمس مستحيلة . . لو 
جهنم ودرجة حرارتها بحشرات الآألوف ! 

فبرد عليك : نفرض ! 

. . خي أقول لك نفرض‎ E 

e 

يعود وا حد آخر مالك لو أن الحوت ابتلع انسانا 2 
کن 

وتقول له : يا خی هذا مستحيل . إذا ابتلعه الحوت فإنه 
وت 

ويرد عليك : يا أنحي نفرض ؟ 

يا سيدي هذا مستحيل ! 

ويقال لك أننا ٤‏ مصر عند آذان الافطار نقول : وعلى 
المقيمن خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت . . آي هدا هو 
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توقيت القاهرة أما GE E‏ 
أو الكويت فلهم مواقيت أخرى يجب مراعاتما . والسؤال نفرض 
أن اخ سمح اذان الأفطار وكان بالضبط عند منتصف كوبري 
الحامعة _ أي بين القاهرة والحيزة »> فهل يفطر؟ .. أو هل 
يرجع خطوة نحو الجيزة لكي ينتظر . . وكيف يعرف أنه في 
منتصف الكوبري بالضبط ؟ 

وتقول له : يا أحي يفطر إذا سمع الآذان . . سواء كان في 
القاهرة أو في الجحيزة . . فهذه هي القاهرة الكبرى . 

ويقول لك : يا سيدي نفرض انه رجل دقيق وأنه يراعي 
الا ضولك. 

يا سيدي يفطر ! 

على آي أساس ؟ 

على أساس العقل . . وأن الدين يسر يا أحي .. آنت 
اذا تضايق الناس E‏ 

سؤال : ما قولك في رجل يغش الخمر ؟ هل غش اللخمر 
حرام أو حلال ! 

الجواب : الخمر حرام تقديها . . باء أو من غير ماء . . 

سؤال : ولكن إذا أراد واحد آن يكسب أكثر فأضاف الماء 
إلى الخحمر في الزجاجة جة قل أن يبيعها للناس . . أليس هذا 
غشا ؟ . . فهو كالذي يغش في وزن الفاكهة ويغش في اللبن . 
ال الغش عموما حرام ؟! 

الجواب : بلى . . الغش حرام ! 
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فهل غش الخمر التي هي حرام : حرام أيضاً ؟ 
الغشٍ حرام . . أي عحاولة الإإنسان أن يكسب أكثر عا 
Sg as‏ 
بلاش كدة . . افرض أن واحدا ذهب إلى الصيدلية 
يشتري سيا . . وقد عرف الصيدلي ذلك . . فراح يغش في السم 
ويضع مواد أخحرى ليخفف من أثر السم على المشتري . . أي أنه 
لا يريد أن يؤذيه السم › > فهل هذا الغش حرام حتى لو كان 
الدافع إلى ذلك خيرا ؟ 
الغش حرام . . وبيع السم حرام .. وإذا كان يريد 
شير لذا لا تقاض آقل من امن الكتور على الزجاجة ما 
دام غشاشاً . 
يعني من رأيك أن ٤‏ غش السم مشل غش الخمسر : 
حرام . . إذن غش الحرام لن سراما ۽ هل هدا راك ٠٩‏ 
وغبرها وغبرها . . فوازير قانونية لا أول ها ولا آحر وتملا 
صفبحات من كتب القانون والشريعة والمنطق .. وكير من 
الئاس يضيعون وقتهم في كل هذه الفوازير . . ويتوقف العقل 
عند هذه النكت السخيفة . وقد وقف الفكر القديم وتحجر عند 
هذه النكت الباخة ! 
3 % % 
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ولل جد الرجل مكاناً يستظل به . فا كان منه إلا أن أوقف 
الحیار . ثم تمدد فی ظله ونام . . وهنا ثار صاحب اخار وقال 
له : نحن لم نتفق على ذلك . 


سأله الرجل : على ماذا ؟ 

قال : آنت استأجرت الحار . . ركوب الحار . . ولیس 
فل اهار 

بل استأحرت الحار . . اللإستفادة من الحار وكل ما 
يتعلق به . 


- إلا ظل الحمار . . فهذا لم نتفق عليه . . أنا فقط الذي 
هاري ! 


وتشاجر الرجلان . وهرب الحمار ! 
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واذکر اني کنت في جزيرة «بالي» بأندونیسیا ... ولا أعرف 
كيف تصور الأخحوة الحضارمة الموجودون هناك انني من علاء 
الأزهر الشريف . لا قلت ولا ادعيت ولا قال أحد . . ولا يبدو 
انني كذلك . فقد كنت شاباأً أرتدي البنطلون القصير 
والقبعة . . وكل الذين معي من الاأيطاليين والألمان . . ولكن 
يبدو عندما ذهبت إلى الفندق وكتبت اسمي : أنيس محمد 
منصور . . مسلم ‏ وعنوافي بشارع الأزهر .. ربا جاء 
الإستنتاج من هذه الكلمات المتراصة بعضها إلى جوار بعض . . 
ولعل الذي نقل إليهم ذلك واحد من الحضارمة الذين يعملون 
بالفندق :را : 
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و : غداً إن شاء الله . . نحن ي 
انتظارك مشيئة الله ! 


لقد مضت سنوات طويلة لم أحطب في المساجد ولا مت 
اللاس . . لقد كنت أفعل ذلك عندما كنت طالبا وعضروا في 
حماعة «الأخوان المسلمين» . . وكنا نذهب بينتهى الشجاعة إلى 
أي مكان ونستأذن أمام المسجد في الصلاة وفي الخطبة . 
ذلك أيام الشباب المبكر . . ولم أعرف ما الذي أقوله للأشقاء 
الحضارمة . . ولا كيف أعتذر . . فالرجل لم يعطنى دقيقة واحدة 
لکي أفكر أو أنتحل عذراً . اى > ولا بد أن أذهب . 
وبقية الأحداث معروفة : الخطبة . . والصلاة . والمشكلة بدأت 
بعد الصلاة . جلست . والتف الناس حولي .. هم اکر ستا 
وأكثر وقارأً . . ولكنہم يحترمون الأكثر علا . . LS‏ 
علاء الأزهر .. وفجأة وجدت واحدا يقول : يا حضرة 
الأشعاة ,المد لله الى هدانا وما كا لدي لرل أن هدا 
الله . . وفوق كل کل ذي علم عليم .. وما ی 
قليلا . . يا حضرة الأستاذ هل نسكت على هذا الكفر . 
العلماء يجحاولون الوصول إلى القمة . arr‏ 
الله و رسرالة ا كت عل الرس الك واكان 
النصارى إذا اا القمر الذي هو مرآة من البللور 
كرو ليت آلا ي أن الا اهران جي القمر 


را فهل نسکت على الذين محاولون أن يطفئوا نور الله ؟! 


ا ا ر ا ار ا 
الزجاج . . وأن بلوغها حرام . . وإسقاط سفن فضاء سوف 
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تؤدي إلى تحطيم المرآة فتظلم الدنيا . . ما الذي أقوله لأناس 
ا رھ ا ا و و ا 
وهي الجزيرة الوحيدة البوذية في كل أندونيسيا . . وعلى الأشجار 
حولنا وقفت القرود . . وتشقلبت بين أشجار اموز وجوز 
لهند . . ودارت الأرض . . ووجدتني ساقطاً على الأرض . . 
والناس يرشون الماء على وجهي وإلى جواري الرجل الذي كان 
يالى ! 

وعرفت الحقيقة لقد أسقط أحد القرود جرزة هند فأصابت 
الرجل في دماغه . . ثم قفزت إلى دماغي ! 

وهكذا انحسمت قضية الحرام والحلال فوق القمر ! 
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اکا ت علقم ف زب ممما | 


ذهبت إلى بغداد سعيداً . فالمدينة جيلة . وكلها تاريخ 
قديم وحديث .. هنا كان الخلفاء . . وهنا كانت مجالس 
الشعراء . . وهنا وقف المتنبي . . وهنا غرق أبو نواس . . وكل 
ليالي ألف ليلة وليلة كانت تبداً هنا أو تنتهى هنا . . أو تستمد 
ا فط ب ورخ الا وا اة وها 
جلسنا ناکل السمك «المسجوف» على شاطىء دجلة . 
كان الشاعر الصديق حافظ جيل يقول ويقول . . وهنا كنت 
أتشاجر مع الشاعر الجواهري .. وهنا رأيت الشاعرة نازك 
الملائكة لأول مرة . . وسمعت منها . . وقالت وإزددت إعجابا 
ہا .. 


وهنا إرتكبت أول خطا في العراق . . قلت لرجل لا أعرفه 
عن سيدة لا أعرفها : الحمد لله لقد وضع اله كل فتنتها في 
صوتها . . لو ظهرت هذه السيدة على شاشة التلفزيون في مصر 
لتساقط الناس صرعى هذا الدفء وهذه الإاثارة و .. وهذا 
الذي تقوله عیناها وتردده شفتاها . 


۳۹۳ 


فقال الرجل ادا ى تقول ؟ هذه زوجي ! 

فقلت ا ا یا سيدي شديد الاشغفت 2 آرجر أن 
تقبل عذري 

فقال : ماکو شییء . . ماکو . . کانت زوجتي وطلقتها ! 


وعادت 3 روحي التي فارقتني وقررت أن أكون E‏ 
حر صا ولوا 

ومن هنا ذهبت إلى عحاكات المهداوي أيام عبد الكريم 
فاسم و گانت غاکات هرلية . القضية جادة . ولکن 

ولاس سى يوم ذهبت إلى الموصل وحضرت إحدى 
المظاهرات السياسية . . لا أعرف عدد الذين ارتجلوا 
شعرا . . وكانت مم أخحطاء في ال لنحو . . ولکنہم شعراء ! 


قلت : يا ناس يا هوه . . أشوف واحدة عراقية على 
بعضها . . واحدة فقط i E‏ 
السيدات نصف محجبات أو ربع محجبات .. أ ما العيرون 
فان الله م وال ا سد ا و 
إلا اللي داكن 1 ار واا من اوا زعام و د دا 


ص 


يا عباد الله ! 


آبداً . . ولكن أحد الأصدقاء الظرفاء قال لي : سوف 
أدعوك لرؤية أكثر من واحدة . ولكن سوف أنبهمك إلى أغا 


۳٤ 


زوجتي وأختها وأحتي . . وهن تانج للجال العراقي . ما 
رأيك ! 


فا قلت : رافق 

وذهبنا إلى فيلا في أطراف المدينة . . الفيلا في حديقة . 
والحديقة ا مقاعد ومناضد وعلل المناضد بندق وفستق . وكا 
هي العادة فى العراق يتحدث الناس في الأدب والشعر ودعد 
ا ي و 


وحاءعت وأ-حدة طويلة محشوقة هرقاء حعداأع . . سبحال 
الله . فقلت : الأحت عراقية /.٠٠١‏ ؟ 


قالت : نعم . 
قلت : أعيدي كلمة نعم من فصلك ! 


وبسرعة ظهرت واحدة ومعها عود . . وواحدة معها 
طبلة . . وواحدة معها رق .. وكانت ليلة من الموشحات 
العراقية القدية . . ولي تكن لا زوجته ولا أخته ولا أخحتها_ 
ولكن تجمعهن جيعاً أخوة في الفن ! 

وقالت لي واحدة : هه . . ما رأيك في المرأة العراقية ! 

قلت : يا سيدتي أريد واحدة تتكلم . تناقش . . تفكر . . 
تقول . . وأقول نها . . وحدنا ! 

الت ا فلا ا اروت 

قلت : هذا هو الطبيعي . . ولكن هذا الإرهاب الذي قام 
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به الأصدقاء يفسد على الأديب المصري أن يرى جيلة عراقية ! 

وي إحدى الزيارات إلى بخداد . . قررت أن أرى بعض 
الصديقات . . اللات يتذوقن الأدب والشعر . . وكانت لنا 
جلسات طويلة على ف . . وي بيوت الأدباء تحت الأشجار 
والليل صخير والقمر قريب . . والقلب موجوع والرأس مكسور 
نصفين . واحد على رأسى وواحد على حجرها. . سبحان 


ت 


الله . . ورغم هذا الإإنقسام كنت أفكر بالإثنين معأ . . كيف 
بحدث ذلك في العراق ؟ لا أعرف ! 

وقلت لأحد الأصدقاء : هل من سبيل إلى الأديبة فلانة . 
أنها من أرق الناس . 

قال این تسكن ؟ 

قلت : وهل أعرف . . أنها حكاية قديمة . ريبما عشرون 
عاماً . . أعتقد أنها موظفة في أحد المجامع العلمية . . أرجوك ! 

وعند منتصف الليل رن الللقون + الي قال ٠‏ تا 
عرفا . 

قلت : يا هلا . . ما الأخيار ؟ 

قال : والله زین . . وجدتها . . فاخا اا 
تزال تذكرها. . وسوف تجيء إلى زيارتك غداً في الساعة السابعة 
فا 


قال : عا ل ردن ست 


۳۹٦ 


BEEN 


قلت : اندم لو جثت آنت ! 


وجاء النوم ولم أفكر في لقاء الخد . . إن أعرف ملاغها 
بوضوح . . أنها بيضاء ومشربة بالحمرة . . عيناها واسعتان 
عسلیتان . . حاجباها مرسومان بقلم حاد . . وشفتاها كشفتي 
طفلة . . متلئتين واحداكما في حصام مع الأخحرى .. وها حركة 
عصبية بشفتيها تؤكد هذه الطفولة . . ولكنہا انثى ناضجة في كل 
ملاعحها الأحرى . . أما صوتها فله رنين وجرس مع خروج هواء 
ساحن من حلقها يجعل صوتها أجش قليلا. . وإذا جلست فأعها 
تضع ساقا على ساق . a GFT E‏ 
دون ان تقدمٍ الت عدا کان ا لجو مشلا . أو أن کون 
الفجتان طويا أكثر من اللازم . وأنها قد أرتدته بسرعة › 
وکان في نيتها ان يکون ا ا وات ل 
اها . وهی لا تريد أن تريك اخاتم وإغا تلفت نظرك إل 
SS a‏ إلى أن يلفتك أحد 
إلى ذراعيها وملاحها الحميلة الواثقة . . ويوم قرأت لي شعراً في 
زورق في دجلة » ۾ يکن يكن الحو شاعرياً . . الجو حار خانق ومن 
بعید تتراءعی مداخحن آبار البترول . . ولكن صوتہا وأداءها 
والشعر وتذوقها لذلك وعطرها كان أقوى من الطبيعة . 
كيف ؟ أنها عراقية بخدادية ! 

وقبل الموعد المحدد نزلت وجلست مام «الإإستقبال» وعيني 
على الباب . . وفجأة اكتشفت أن الفتاة التي أنتظرها م أرها من 
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عشرين عاما يا نهار أسود . . يعني لقد تزوجت وعندها أولاد 
شبان . . خسة .. ستة زوجها رجل له شوارب غليظة وله نظرة 
قاتلة . . لقد نسيت تماما ما الدي جرى هما وجار عليها . . وكل 
افر وا ب وا فا کوت وا 
La ae 8‏ 
ولا بد آنا أيضاً نظرت ق رة ورأت تحطوط الزمن  .‏ :ومضيت 
ا ت کن اه وة 
يستاهل ! 

وسر عة دهت ال عوط الا مامات رقلت .له + عتذا 
تجىء السيدة فلانة تسأل عنى . فأنا جالس في هذا الركن 
ارا أل تر ند ناحيتي دون أن تلتفت هي . 

وكان الهدف أن آتمكن من رؤيتها ثبل أن تصدمتي . 

وقررت أن أراها على أي حال . فهي تغيرت وأنا أيضاً . 
وليس من الذوق أن أقلقها وبعد ذلك أهرب منما . ثم نی آرید 
أن أسمع منہا ماذا حدث في دنياها وأن أقول ها ماذا حدث في 
دنیاي أيضا ! 

ونظرت إلى موظف الاإستعلامات . . ووجدته يشير إلى 
سيدة ضخمة ومعها أولاد وزوجها . . والزوج يتقدمها. . 
طویل عريض بکرش وشارب غليظ نصفه أبيض . . والأولاد 
الثلاثة صورة من الأب » والبنتان صورة من الأم . . ومن بعيد 
وجدتها مضطربة قلقة . . وفتحت حقيبتها لتخرج علبة 
السجائر . . أما هو فكان ينفخ في البايب وتقدمت إليها 
وصافحتها . . ثم صافحت زوجها الأولاد . . وقلت ما : آنا 
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سعيد جدا برؤية حضرتك . . فقد سمعت من أخحي كثيرا عن 
ذوقك الأدبي . . وعن أديبات العراق . 

واندهشت ترید آن تستوضح هذا الذي قول . 

فقلت : طبعا حضرتك مندهشة . . نحن توأمان . . هر 
آکر می بساعة وأحدة وهو قد سافر مع زوجته وأولاده ف 
القاهرة اليوم . . فقد تلقى برقية بوفاة حاته . . وهو شديد 
لأسف لأنه لم يتمكن من رؤية حضرتك وزوجك وأولادك . . 
کان یرید أن تعرفي زوحته وأولاده وأحفاده 


فأسعدها ذلك . . وقالت : كنت أريد زوجي أن يراه . 
وأن یری أولادي فهم يقرآون کتبه . . وگائوا دون ان الوه 
في أمور كثرة . ولكن أملنا عظيم أن نراه في القاهرة إن شاء 
الله . 

وعرفت أا تزوجت ثلاث مرات .. وأن هذا زوجها 
الأحبر . . وأنها تروت قل لض ةا لا ن الان 
وإنني الذي اقترحت عليها الزواج منه - والحقيقة انني لا أذكر 
ذلك . وأنا عادة لا أنصح اجا بالزواج من أحد . ولي تجارب 

ة . فكل واحد اشفقت عليه أن یتزوج مبکراً ویتزوج واحدة 
بالات ۲ فإنه يذهب إليها ويقول ها كل الذي نصححته به ثم 
يتزوجها . . وهكذا فإنني أخحسر الإثنين معأ ومن أول لحظة ! 


وعندما ودعتها سألتها : إن كانت تريد أن تقول شيا 


لتوأمي ؟ 
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ثم إقتربت مني وقبلتني . وكان زوجها ينظر مقتنعا وليس 
مزا : 

وقلت ها : أنه أوصاني اشا 

قالت : بادا ؟ 

قلت : بان أقبلك 
e‏ ولكن ما زال وجهها مشرقا . . وعيناها أكثر 
إشراقا . 

وضصحك الزوج بصوته الغليظ قائڭْ : إذا ظللتا تتادلان 
الوصايا » فسوف أوصيك أنك اشا 

قلت : اذا ؟ 


شاعرية الأداء و هامسة e e‏ الف 
فراشة . . وكل التفاته كأا ألف نجمة تبعث بنورها ن بعيد . 
واللّه ما أسخفنى . وفكرت في أن أطلبها في التلفون وأبلخها عن 
هذه اللعبة السخيفة . . أو أمضى في هذه الأكذوبة وأقول ها إنفى 
حضرت . . بعد ن ودعت زوجتي في المطار ولم أسافر . . 
ووجدت الموقف كله سخيما . 

وعندما وصلت إلى القاهرة تلقيت منها حطاباً تقول فيه : يا 
عريزي آنت تل تى :. وأنت فاشل ولس لك مسقل . 
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فقط زوجى هو الذي صدقك وأولادي يتحدثون عن هذه 
الحادثة ال a‏ أنك حدثتي عن كل إخوتك 
وخالاتك وأصدقائك . . ما آنا فقد استمتعت بالحديث . 
راان حا رآ ا کت ا بالات عا 
نحن الائلين ! شىء آخر آقوله لك ولا تغضب . . أنت تعرف 
السيدات اللاتي كن مجلسن إلى جوارنا . . وقد لاحظت آنك . 
تنظر إليهن كثيراً . أنهن صديقاتي آتيت بهن ليرينك بعد أن قرأن 
لك كل كتبك . . كويسة دي !! واحدة مهن ججنونة بك . ولن 
E EC O E‏ 
منصور . . ما رأيك في هذا المقلب ؟! تعيش وتأحذ غره . 
وأراك في خير في أي ثوب وفي آي إطار وتحت أي إسم ! 

TERE‏ وبعثت إليها بصورة لي وقد تكرر 
ظهوري ہا . . أي آننا فعا توأمان . وآننی ل أكذب عليها . ول 
أخحدعها . 

وأعادت لي الصورة وتحتها هذه العبارة : إلعب غيرها ! 
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اللین والبول والعسل 
مادا 0 | 


کتب التاریخ تقول لنا أن إحدى ملكات التاريخ كانت 
تستحم في لبن الحمارة . ويكون اللبن دافا . ولأنها هي شخصيا 
لا تحب اللبن ولا لونه ولا طعمه مثل كثير من الأطفال - فاا 
تغطي البانيو بأوراق الورد وكانت تضع في اللبن بعض 
العطور . . ثم تبقى في البانيو ساعة ومن حوها الفتيات 
الحميلات يدلكن جسمها الناعم ليزداد نعومة . وكذلك كانت 
كليوباترا ملكة مصر .. هي الأحرى تستحم في لبن الخيول 
ويقال لبن الماعز . . وكان الكهنة يضيفون إلى هذه الألبان بعض 
الأعشاب وكانوا پسرفون في وضع العطور والبخور . . وکانت لا 
تدحل الحام إلا إذا كان الدحان محجب الرؤية فلا يراها أحد 
أعداد حهامين › في وقت واحد . . فلا يدري أحد في آي 

ولل نعرف إلا أخيراً جداً أنه ليس صحيحاً أن الملكتين كانتا 
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تستحمان في أبن الحمير أو الماعز . . وإنما كانتا تستح|ا في «بول» 
الح ارة أو الحصان أو الماعز . . ولذلك كان الحرص على الدخان 
والبخور والعطور ! 

وفي مذكرات نجمة السينا العالمية (زازا جابور) اعترفت 
أن نعومة وجهها وکل بشرتہا سببه انها تستخدم «غسیلا» کیماويا 
E‏ 


وتقول هي : رائحته كرية لا تطاق . ولكن أثره على 
البشرة لا نظبر له . ! 
وني الحند يستخدمون لفات الأبقار في تغذية الشعر . 


والرحالة النرويجي تور هايردال له كتاب عنوانه «رع ۲ 
وهو الزورف الملصنوع من اغصان الردىی » والذي قام بہنائه 
بالقرب من المرم الأكبر . لكي يرحل به من ميناء صافي با مغرب 
وعلى ظهره رجال من معظم دول العام : مسلم من تشاد 
ومسيحي من مصر وکاثوليکي من إيطاليا وأسباني وياباني 
وروسي . . وهو مهذه الرحلة يريد أن يژكد أن الفراعئنة قد 
وصلوا إلى أمرركا . . وبدأً الرحلة ولكن كان من الصعب 
انہاؤها . 


حرارة الشمس وملوحة ماء المحيط التهست خاد الجميع وکانت 
حركتهم صعبة . . . وكان من المستحيل أن يرتدوا أية ملابس 


ومن المستحيل أيضاء أن يبقوا بلا ملابس فالتفت يسال الطبيب 
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ولكن الطبيب الروسي فتح بنطلونه وراح يتبول على 
الجميع . وهكذا سكتت نيران احتراق الجلد وأكملوا الساعات 
الباقية من الرحلة بلا شكوى . فإذا شكا أحد مرة آخرى قام 
واحد آخحر من زملائه بعلاجه !! 

وعندي أمثلة أخرى عن علاجات أساسها محلفات 
اللأنسان ‏ ولكن اكتفى بهذا القدر حت لا تقرف وتلعن آباء 
الذين قالوا والذين كتبوا والذين كتبوا والذين نشروا - ولكنها 
حقيقة تاريخية أصبحت حقيقة علمية . 

X% %#* 3H 

أعود مرة أخحرى إلى ما كانت تفعله ملكة مصر كليوباترا_ 
أقصد اليزابيث تايلور عندما كانت تقوم بتصوير بعض مناظر 
فيلم (كليوباترا) بالقرب من الإسكندرية . سألتها سؤالاً ملا 
سمعته هي ألف مرة . . ولكن الحياء وأا في مصر هو الذي 
اضطرها إلى أن تجيب فقالت : طبعا أنا أعيش على نظام حاص 
في الطعام . لا آكل إلا الفاكهة وكل يوم يضعون أمامي فنجاناً 
كبيراً من القهوة وأضعافه من اللبن . . أما القهوة فإننى أشمها 
ثم ألقيها في الحام . فأنا قررت ألا أشرب القهوة لأا تفسد 
بشرة الوجه . . بسبب أنها تصيبني بالاإمساك . . والإمساك 
يؤدي إلى أن تبقى السموم تي الدم . والدم المسموم يفسد 
البشرة . . أما اللبن فإنني لا أشربه . . وإنغا أذهب به أيضا إلى 


ٹم سکتت . فقلت ها : ووجهك الحميل وبشرتك 
الحريرية ؟ 


Vo 


فأجابت بسرعة : أنه عسل النحل يا سيدي . فأنا أضع 
عسل النحل على وجهي ساعات من كل يوم .. وليس أي 
عسل . . وإغا العسل الذي استخرجه النحل من زهور 
خحاصة . . لن أقول أسمها لأحد ! 


وحبيبها وزوجها بعد ذلك قد ظهرت الحبوب والنمش على وجهه 
بصورهة صار حه فسآلتها ولاذا لا تتقاسمين العسل مع ریتشارد 


برتون ؟ 

قالت بسرعة : سيكون ذلك في شهر العسل ! 

فعدت أقول ها : أقصد العسل الذي تضعينه على 
وجهك . 


قالت : أنه لا يصبر على العسل ويفضل عليه السيجار 
والكأس وكلاهما يفسد البشرة ! 


ثم مدت يدها إلى حقيبتها وأخرجت علبة ذهبية مرصعة 
بالماس وقالت : ثم أنه لا يطيق طعم أو رائحة هذه الحبوب ! 
هل تعرف ما هي هذه الحبوب ! إنها حبوب من حامض 
اليوريك ‏ أي من بول بعض الحيوانات . . أن اليزابيث تايلور 
لا تضع البول على الوجه آنا تبلعه على شكل حبوب أو أقراص 
ومعها حبوب من خلاصة الثوم _ وهذه مادة جديدة أضافها 
أطباء التجميل ليكون وجه اليزابيث تايلور في روعة وجمال وجه 
ملكة مصر كليو باترا- أما كيف يفعل «البول» سائلا وحبوباً في 
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بشرة الإإنسان » فهذا هو اللغز وهو السر . ولكنه حقيقة مژكدة 
من ألوف ال 
e 3‏ 

صاحب الدراسات العميقة في الطب الفرعوني أن الفراعنة كانوا 
الاستان والصداع 1 وان العروس قبل زفافها كانت تستعخدم 
عسل النحل مع الطين المتعفن عند حافة المستنقعات وتضعه على 
الوجه . . أما هذه العفونة فهي التي عرفناها بعد ذلك بإسم 
الضادات اليوية فى ر كيباما ألدنة :., اوسمحت مته ضا آن 
بعض الكهنة يعالجون الأمراض الجلدية بسائل خاص كانوا 
يقدمونه في المعابد . . ويؤكد د . غليونجى أن هذا السائل 
الخاص هو البول 1 

وحاءعت دراسات الباحثة الأمركية العظيمة مرحر یت مید 
قل شوب جر مارا فل أ الات من ل 
الأشجار في علاج البشرة والأمراض الحلدية .. وأهن كن 
يضعن العسل الذي يجدنه على الأشجار في علاج العيون ‏ كا 
كان يفعل الفراعنة تماما ! 

أما نعومة الصدر والساقين فقد كان شيوخ القبائل 
و «بول») إالأطفال مع الل حدث قدعاأ ومحلداث 
حلیٹا _ 
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سپ انث دآ ا چول : 
اشا ك نکل تلی 


لا أعرف أحدا أاسمه «(حسب ال 2 اللهم إل 
صاحب فرقة حسب الله الموسيقية الشهيرة . وهي فرقة كانت في 
أوائل هذا القرن شهيرة جدأ في القاهرة . مقرها شارع محمد 
علي . . وهي تظهر في كل الأفلام المصرية القدية .. نفس 
الفرقة . أو أية فرقة أخحرى يرتدي آفرادها الطربوش . . 
والملابس الصفراء . ومن أهم معالمها أن يكون أفرادها كباراً في 
السن ضعافا افر من الات الاي ا ول ق 
أاحتراما کافيا ي مصر . . 

وبسرعة تحولت «فرقة حسب اللّه» إلى نوع من الشتيمة أو 
الإهانة . . ونمىوذجا للتخلف والفوضى إذا قورنت بالفرق 
الح ولا كانت وها رال و ا افیا ا کانت عا 
الموسيقى في شار ع محمد علي وهو مثل شارع برودواي في 
نيويورك : شارع الفن والهيصة والعنف والجنس وانحلال 
الأغنياء مام شباب الراقصات والمطربات . . وأكثر هؤلاء 
المنحلين هم بكوات وباشوات مصر - آي أغنياؤها ! وكان 
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الإنحراف هو العقوبة التي يستحقها الغني . وهي عقوبة 
ا ع ا ۰ ۰ 

وكنت أتردد على شارع محمد علي للفرجة . حب 
استطلاع » لا أكثر ولا أقل .. بل هناك ماهو أقل من 
الفرجة : آن يقف الإنسان وقد أسئد ظهره إلى أحد الأعمدة 
يسمع أسرة حسب الله ما الذي تقوله وكيف تقوله . . مع أن 
الذي يسمعه لا يفيده في شيىء . . ولكنه مثل التلصص على 
الآخحرين . . بالنظر من ثقب الباب أو وضع الأذن على 
النوافذ . . لعله يشارك بشكل ما في هذه الحياة الخريبة ! 


ولا أعرف لاذا استقر اسم «حسب الله» في أعماقي . . هل 
لأنني كنت أحب أن أكون مطرباً فى أي مكان ولو في فرقة حسب 
الله . . هل لأنني تنيت أن أكون آقرب لکي الس هذه الحياة 
الحرة الثورية ‏ فقد كنت أرى في الذي ينام اا ویر د 
غا الثورة وقلب الأوضاع . . ولم أكن أرى ما هي العلاقة 
الحقيقية بين كل هؤلاء الناس . . فلا تعرف الأب من الأم من 
الزوجة من الأحت من الصديقة ومن العشيفة . . قد انارت 
الفواصل والحواجز بين الناس . . لقد استطاع الفن أن يذيبها 
تماما ! 


وفجأة وجدت اسم حسب الله على لساني عندما دعانا د . 
هنري کسنجر مستشار الأمن القرمي الأميركي ای عداأء . 
وکال الرئیس الساداث يقف إل جواره ف استقہال الوفدين 
المصري والأميركي ومئات من رحال الصحافة والتليقزيول : 
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وكانث التقاليد بأن يججيء أحد رجال البروتوكول ويسألنا عن 
المرحوم يوسف السباعي . . فکان حریصا عل أن يلقنه الاسم 
بوضصوح . و اجو علي همدي الال الذي کاد أن پنطی 
سمه حرقاحرفاً خت لا بخطی» کسنجر في نطقه . . فلا جاء 
دوري قلت : ا فردد کسنجر : مسةر حسب 
الله ! 

اا ال لااك ما ها 
الكرة الأرضية ! 

وضحك السادات وتوفف الطابور حتي کي السادات 
حكاية حسب الله . . وضحك کسنجر وکلا رآني بعد ذلك 

وصارت نکتة الخارجية الأمبركية والمصرية ووسائل 
الإعلام ! 

*# ¥ *# 


وفي يوم رتب لي أحد الأصدقاء أن التقي بالسيد سامي 


شرف السكرتير الخاص للرئيس جال عبد الناصر . وكان اللقاء 
هدف صحفي ردهت ي الموعذد الميحدد وسا لبت عن الل 


سامي شرف فقيل آنه سوف يجيء متاخرا وسالوني عن اسمي 
فقلت ّ فقلت ؛ دکتور حسب الله | 
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جا خد هي ال 


في ذلك اليوم قام الونیتن السادات بثورة التصحيح واعتقل 
كل مراكز القوى التق تعاظمت في السنوات الأخرة للرئيس 
عبد الناصر الذي أنهزم 2 بعد اللأنفصال وبعد نكسة سنة 
۷ . . وکان هؤلاء الذين حوله محكمون مصر .. أما 
الرئيس عبد الناصر فقد غاب غماماعن مصر وعن العام 
العربي . . وانکفاً على نفسه وانفرد به المرض حت مات یرجه 
الله . 

وبعد سنوات من ثورة التصحيح جلست إلى الرئيس 
السادات آحکی له هذه القصة فاذا به یصرخ : هوه آنت ؟ !۱ 

آم وا به عد يغه إل افر ريطب مدير 
المخابرات المصرية ويقول له : تعال اعتقل انيس منصور 
| يكن أحدا غىره ! 

وحكى لي الرئيس السادات أن عدداً من الأسماء الغخريبة 
والنساء . وم تد أجهزة الأمن والمخابرات ا معرفة کل هذه 
٠‏ . ووأاحدة اسمها ا : وهذا الدكتور حسب 

: وقیل أن دکتور حسب الله هذا کان حمل منشورات 

N‏ اراد ی وقالوا آنه 
جهاز ر صد وإرسال بالغ الذقة . . وأنه ألقى هذه الأجهزة آمام 
بيت شعراوي جعه وزير الداحلية في ذلك الوقت ا وأنه کان 
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یرکب سیارة مرسیدس لونها لبني وآنه ذهب إلى مطار القاهرة ثم 
اتجه بعد ذلك إلى فندق مينا هاوس .. وبعد ذلك لم يعرف له 
أثر . . ولا سل سامي شرف عن الدكتور حسب الله أقسم أنه 
يعرف في حياته واحدأ بهذا الإسم ! 


وحكايات غريبة عن سيارتي التي لم تكن مرسيدس . . 
وعن حقيبة يدي التي ۾ يکن با آي جهاز تسجيل » وعن رحلتي 
التي لر تحدث مطلقا . . 

أما مسيو تورجو هذا فأنا أعرفه . . وكذلك مدام کاترینا- 
نكلاهما صحفي مصري دفعه)] الخوف إلى اختيار هذين 
الاإسمين ‏ ولا داعى لأن أذكر من هما ولا علاقة هيا بأي شىء 
خات ق ارك دك | 

آه لو كنت جلست ولو دقيقة واحدة مع سامي شرف 
هذا قال الرئيس السادات ‏ لكدت دخلت السجن ووقفت 
أمام اللحكمة و .. و.. وضحك الرئيس السادات وهر 
ل اة د خي اة فن را د مش بس لما دعاك 
كسنجر للغداء . . هاها . . هاها . . يقطعك يا حسب الله ! 


وظننت أن الأمر قد انتهى . ولكن جلست مع رجال 
الملخابرات المصرية أحكي بالضبط ماذا حدث .. أو ماذا م 
بحدث . . وكانت تفسيراعيم ذه الأسثلة واضحة . فنا على 
صلة بالرئيس السادات وأدخحل إليه في غرفة نومه صباحا ومساءٌ 
وأتناول معه الطعام . . ولا بد من «تأمين» سلامة الرئيس من 
أقرب الناس إليه . 


AY 


وفجاة وجدت من يقف آمامي في مکتبي ويقدم لي صورة 
E‏ ويسالني : می کان ذلك ؟ كانت رن فا 
ولم أعرف متي كانت هذه الزيارة لفيلا في اهرم a‏ لا أعرف . 
ولکن صاحب الفيلا لا علاقة له بالسياسة 0 ولكن أحد أولاده 
له علاقة . a‏ ن 
NT‏ ن تا 
آخحر قد ظهر في مکان آخحر وفي ظروف ار ثم أقفل, 
التحقيق تاما ! 


e 5k $k 


وقرأت في الصحف أن سيارة كاديلاك صدمت سيارة 
ات :وان اقا ا اة فن الات ٠ران‏ شخضا قد عطي 
لرجال البوليس بطاقة صغررة لاستدعائه عند الضرورة لان عنده 
ما يقوله . هذا الشخص اسمه : حسب الله وعنوانه ۳۸ شارع 
الأمير حسين ‏ الزمالك - تليفون رقم كذا.. أما الشخص 
الذي أعطى هذا الكارت فهو أنا فعلاً . فقد رأيت أن السيارة 
الكبيرة هي التي انحرفت فجأة وهي التي قتلت کل من في 
السيارة الصغيرة فقائدها جرم مائة في المائة . . وتضايقت جدا 
ونزلت من سيارتي وأعطيت رجل البوليس بطاقة بيضاء وكتبت 
غلا آم ٠‏ خب الل . . شییء عجیب . . ثم ترکت له 
عنوان البيت الذي کلت سنه واا طالب في الحامعة . . أي 
قبل ثلاثين عاماً ؟ أما رقم التليفون فلا أعرف رقم من هذا . 
ولا حتى ما هو هذا الرقم ! 


TAS 


وقرأت أن والد الشباب الثلاثة الذين قتلوا أقسم بالله 
العظيم ثلاثا أنه سوف يقتل هذا الشاهد الوحيد في هذه 
القضية . . لأن الساكت عن الحق : شيطان أخرس ! 
تل فأنا أدين لك بحياتي ! 


FAO 


من الذی یل مام ارا 


سجلت مرحلة القلق في حياتي وحياة أبناء جيلي في معظم 
کی غاا اللا ومن اول نظرة ‏ وف صالولن 
العقاد - وإلا قليلاً - عاشوا في حياتي - ثم . . مذكرات شاب 
غاضب ‏ مذكرات شابة غاضبة - البقية في حياتي - وقبل ذلك 
كانت رحلاتي حول العام : حول ا يوم - وأعجب 
الرحلات في التاريخ ‏ بلاد الله حل الله أطيب e‏ 
موسكو_ وغريب في بلاد غريبة _ آنت في اليابان وبلاد 
آخرى . 


وسجلت قلقي الفلسفي في كتاب : يسقط الحائط الرابع - 
وکتاب وأوراق عل شجر ہہ وشباب شباب س 
وائنین E‏ هله e‏ 
رحمة .. اانا ا اط . فاا اتحدث إلى تشي على 
a‏ وحين اتحدث إلى نفسي 


FAY 


مام المرآة . وأنسى أن هذا يقال وهذا لا يقال . . ولكن عذري 
أنني أريد أن أعرف نضسي با في نفضسي » وني نفوس الناس . 
فنحن جميعا تحت الجلد سواء . . الجلد يفصل بيننا من 
ناحية الشكل . . ولكن تحت الجلد دم من نوع واحد . . كرات 
بيضاء وحمراء وتدخل القلب ويضخها القلب إلى بقية الأعضاء 


وكثير من الناس يسألني : يا خي لاذا تفضح نفشسكت 
هکل| ؟ 


وأندهش كيف انني فضحت نضي . . انني لم أفضح نفسي 
ر اعد قا اروت ان اعرف . أن اتفه :بان 
کف ,ر أن كاف ب أن اكاشقة. هدا کل ما 
هناك . . عمل بنصيحة استاذنا العظيم سقراط : أعرف نفسك 
بنفسىك ! 


بعض الناس عندما يقرأ ما كتبت عن نضي وعن نفوس 
لأنه کان مخفی شيعا > فکشفته آنا . . 


الصورة النموذجية لذلك عندما تجلس مع أية سيدة لتتفرج 
على راقصة عريانة . . أن المرأة الى إلى جوارك غخجلها ذلك . . 
لأت اة الى تقض كف كل ما رسن اة الحادية عل 
ا اا وا ا ا ا 
وأرشق حركة . . ولذلك يكون رد الفعل عند المرأة التي إلى 
جوارك : انظر إلى وجهها القبيح . . إلى نظراتها الوقحة . . ألا 
تخجل من نفسها . 


FAA 


وأنت طبعاً لا تجد شيا من كل ذلك » وإغا المرأة الى 
yS‏ . فضيحتها هي 
آمامك . . الفضيحة التق حققتها الراقصة حين قامت بتعرية كل 
النساء المتفرجات ! 

شى ء من مثل ذلك يشعر به القاریء عندما جد الکاتب قد 
نزع من فوقه الغطاء . . وأخيراً نزع جلده وذهب إلى أعياقه . 
وفتح هذه الأعماق فانطلقت الوحوش الكاسرة من قفصه 
الصدري ! 


أحيانا تستغخرقني أحداث الشباب واندهش واخجل منہا . 
ولكن الخجل معناه : أئتی كنت سخیفاً ول آنه 5 

ثلا عندما كنت طالباً ني الجامعة » كنت عضواً في جماعة 
الإأحوان المسلمين . . آمينا لإحدى مكتباتا . . نسهر كل ليلة 
ونذاکر في هذه O‏ 
ولکن کان من واجباتي أن أخحطب يوم الحمعة و . اصن 
بعد ذلك . . وكنت ‏ وهذا يدهشي الآن ا أذهب اى 
السجد الذي تحدده الجاعة . . وأدخحل مباشرة وأتوجه إلى إمام 
الملسجد . وهو رجل كبير في السن أكر مني بعشرات السنين . 
وأسلم عليه وقول له هكذا : أنا أنيس عمد منصور طالب في 
الحامعة وعضو الإخوان المسلمين آريد أن أخطب وأن أصلي 
بالناس. . ولا ألتفت . عادة _ إلى رد الفعل عند إمام 
المسجد. . 
أو لا أتوقع أن يكون له أي رد فعل. وإنا سوف يقبل. وأنا 
أندهش ذا الأسلوب في الحوار » أو لإنعدام الذوق والأدب . 


۳۸۹ 


فلم أكن في ذلك الوقت أعرف آداب الحوار . . فمثلا کان 
الأليق أن أقول له : سلام عليكم. . أقدم لكم نفسي .. آنا 
فلان . . وقد كلفي زملائي أن أستأذن في الخطبة . . وأكون 
اکا لووافقت.: والار لک عل کا سال:: 

فإذا وافق » لابد أن أشكره وأن أرجو أن يعفو عن أخطائي 
على المنبر فأنا ما أزال صغيراً ومهمتي صعبة - شلا ! 

وعندما أتذكر تلك الأيام آندهش کیف کنت هذا 
«مدفوعا» كأنني قذيفة انطلقت من مدفع نحو هدف . . والمدف 
هو المدر . . وكالقذيفة لا تتوقف » ولا يوقفها أحد » ولا ينبغى 
ولا يستطيع ! ۰ 

واتذكر يوم ذهبت إلى الجامعة لأول مرة مدرساً للفلسفة . 
ل أدعي الآن اني أعرف بالضبط ما الذي رأيت أو ما الذي 
قلت . . فكل شيىء حولي ضباب وأمواج تتعالى وتتلاطم وما 
دوي في آذنی... وكانت اللخحيلة الوحيدة الى اهتديت إليها هى 
O DT‏ 
ولفت نظر الطلبة الذين ي متل سني بآنني أنا المدرس ولست 
الطالب . . وفي ذلك الوقت » وحتى تى اليوم › کتت لا آرتدي 
الكرافتة . . ثم اني ذهبت بالقميص والبنطلون ‏ وبلا 
جاكتة . e‏ 

ولکن حملت عدداً من الكتب . . انتقيت اضخمها. و 
اضطراب ظللت أحمل الكتب في يدي اليسرى وأنا واقف إلى 
جوار السبورة . وحرصت على أن تكون الكتب من لغخات 
مختلفة : الفرنسية والاإنجليزية والألمانية والاأيطالية واليونانية 


۳۹۰ 


واللاتينية والعبرية ‏ وليس بينها كتاب عربي واحد ! 

ونسيت المنديل لكي أمسح به العرق على وجهي . . وكنت 
مسح عرقي بيدي .. ولکي أتفادى عيون الطلبة وماذا 
يقولون » أو سوف يقولون عفي . . قلت » وم يسمعني أحد 
طبعا > فأنا صوتي منخفض : البرنامج هذا العام طويل جدا 
وصعب جداً وجب أن نبدأً من أول يوم . . وسوف أكتب لكم 
الآن الكتب التي يكن الرجوع إليها في دراسة الميتافزيقا ‏ آي 
علوم ما بعد الطبيعة - ورحت أكتب على السبورة أسياء المراجع 
بكل اللغات التي أعرفها . . وكنت أنطق عناوين الكتب عند 
كتابتها - أقول للطلبة : كل واحد بختار من هذه المراجع ما 
يستطيع قراءته باللغة التق يعرفها ؟! 

وأنا أعرف مقدماً أن أكثرهم لا يجيد ية لغة أجنبية . 
وبعضهم لا مجيد العربية ولكن الإإأضطراب والقلق والحرة 
هي التي جعلتني آبدا عحاضراتي بتهديد الطلبة ومخويفهم وجعل 
المسافة بيني وبينهم واسعة . . حتى أراهم أصخر » ويروني أكبر 
وأرفع وأعلى . . ويروني الأستاذ من أول لحظة . 

أما كيف انتهت هذه المحاضرة فلا أذكرها مطاقاً . 

وني اليوم التالي جاءني الطلبة ومعهم جميع الكتب التي 
كانت معي فقد نسيتها . وظنوا اني ترکتها هم » لكي يطلعو 


عليها ! وتقدمت طالہة واعطتني ال ES e.‏ 
ومعه ابتسامة عريضة _ حت المنديل نسيته ! 


عندما أتذكر مئات الأمثلة من شبابي وطفولتي . . فانني لا 


۳۹۹ 


أندهش ها . . وانما أذهب إلى أبعد وأعمق وأقرب لعلي أعرف 
ماذا حدث وكيف حدث » وهل كان من الممكن أن بحدث غر 
ذلك . طبعاً مستحيل أن محدث غير ذلك . 

ولو عدت إلى تلك الأيام ما فعلت غير الذي فعلت ! 


۳۹۲ 


وی یروس تق ررنا الات ار | 


نحن ثلاثة قررنا الأنتحار معا 

کنا في بیروت . وکنا نجلس حول ا جام في فندق «(فينقيا» 
الفخم الضخم وکان ذلك ف الخمسیذات . 

أما الأسباب فمختلفة . 


أسبابي آنا : انى درست الفلسفة . . آكثر المذاهب . 
ك مدا قان اا وو ا ان 
اھا ر اک س رن با E‏ آ ت 
حولي . . لا حیاي ولا الكون . ولا أعرف الحكمة من 
وجودي . . ون الله قد أعطانی عقلا صغیراً وجعلنی آواجه ما لا 
نهاية له من المعضلات . . فازددت عجزاً عن فهم أي 
شيىء . . طفل صغرر حافي القدمين مطلوب منه أن يعبر المحيط 
بلا سفينة . . وأن يطبر إلى الكواكب بلا أجنحة . . وأن يكون 
سعيداً يدعو إلى الحياة . كيف ؟ لا بد أن أنهي حياتي التي لا 
معن ها ولا حكمة ! 

أما إحسان عبد القدوس فهو يرى آنه لن يتحقق العدل 


۳4۳ 


السياسي أو الاجتاعي في هذه الدنيا . فالقوي هو الذي يضح 
القانون وهو الذي يفرضه والقانون صناعة الأغنياء والمحاكم 
صناعة الأقوياء . . والفقير مظلوم .ولا آمل في تحقيق أي نوع من 
العدل له . . ومه)ا حاول المفكرون والأدباء والفنانون فلا معق 
لكل الذي يذلون أنفسهم م أجله . فكل الفنون والآداب 
ها مهمة واحدة هي تسلية المظلوم قبل صدور الحكم . . آي 
أثناء حاكمته . . أو تسلية أهل المظلوم واقناعهم بأن الدنيا 
لو واا قان واد قد هات لا فلي معن ذلك أن کل 
لتاس سوت وتوت ي وها كذ الان كاذب لاله يريك 
ال عا دو الاين كارن عل اه ان صا 
لأهم على يقين من أنه «مأجور» الأقوياء الأغنياء . . وبناء على 
كل ذلك مالحياة لا معنى هما . والموت هو الراحة الكرى ! 


أما يوسف السباعي الذي اغتيل في قرص . فكان يرى أن 
الغادة اأطلقة محل : راا قد ر قلا هن المعادة وال اة 
والمال والعدل . صحيح أن املح ضروري للطعام . . ولكن 
الملح نفسه ليس طعاما . . والسكر ضروري للطعام ولكن 
السك وخا لس اها . وكذلك المرض والظلم من أعراض 
الحياة . . ولكن هناك أناسا أصحاء . . ثم أن الصحة بعد 
ال ا الان ا ف اابا ر ت واا 
تفادي امرض .. أو أكثر حرصا على أن يجد دواء لعلاج 
الأمراض . ولكن المشكلة التي تواجه الإنسان انه متطرف 
بطبعه . . فهو يأکل حت يوت . . ویشرب حت يموت . 
ومحب حتى يوت . . كأن الهدف من الحياة هو أن يوت . . وآن 


۳۹٤ 


نسرع في ذلك . . فالحياة قنطرة جب أن نعبرها بسرعة .. على 
أقدامنا أو على قدم وعصا . . أو على أكتاف الخير.. أو 
پسڪاکن الخ . يقطعوننا ثم يقذفون بنا قطعة قطعة إلى 
الشاطىء الآخحر .. وان الاعتدال هو أصعب ما يواجه 
الانسان . والناس يسمون الاعتدال ا . ويسمون التهور 
شجاعة . . ولا أحد يعرف بالضبط كيف يسلك الاإنسان في 
حياته . . فلا توجد قاعدة . . فاحتلفت القواعد والموازين 
والمكاييل . فالراحة ھی أن حتفي الموازين والمكاييل والحسابات 
والقواعد . . بالموت TT‏ الذي سوف يقوله الناس عنا 
الزمااء الصحفيون والنقاد . آما آنا فلم أكن قد صدرت سوی 
کتاہیں عنوا) : وحدي .. ومع الأخرين .. وآلوان من 
الحب . 


ويوسف السباعی صدر له عدد من الروايات والقصص 
القصيرة . . وإحسان عبد القدوس هو الكاتب السياسي والمحلل 
ا وصاخ ارات افا الى تر تارب الات 
وتجعلهن يعترضن طريقه وحياته . . ومعظم قصصه تولت إل 
أفلام على الشاشة بعد دلك . 


أن 0 ا عددا ا من الفتيات ٠‏ واننق 
أخحذت نصيبي في الدنيا ل ن أدخحل ا لحنة في الدنيا 
والآخحرة ! 


۳۹ ٥ 


وإحسان عبد القدوس كان يقول : لأنمم حاقدون عل لأن 
أمي هي صاحبة المجلةف التي أكتب فيها ولائ IT‏ 
فقك جعات رفيسا للتحرير . . ولن يلتفت أحد إلى معاركي 
السياسية والمشاكل الاجتماعية والعاطفية التق عالمحتها فى 
قصصي . . ولولا أمي » ما كنت ولا نشرت منتهى الظلم ! 


وقلت آنا : انهم سوف يقولون انني اشتغلت بالفلسفة 
وعباراتي حيلة وانى أتلاعب بالالفاظ . . وقد دوحتثت الشباب 
ورائي حين أدخلتهم الفلسفة وأحرجتهم من الدين وأحرقتهم 
بالعواطف . . ثم تركتهم أبحث عن غيرهم . . وانني يجب أن 
ألقی نفس العقاب الذي يلقاه شمشون الجبار الذي أطلق 
القطط المحترقة في حقول القمح في غرة . . ولذلك ما دمت قد 
أحرقت الدنيا » فلا بد أن أحترق في الآخرة ! 


أي اننا نحن الثلاثة نستاهل الحرق بالنار . . نار جهنم ! 


# Ke % 


وفي الأداب العالمية حاول كثر من الروائيين أن يصوروا 
بعد موته . . فوجدنا روايات كثرة بختفى فيها الفنان عمداً . . 
لیقراً ما تنشره الصحف عنه . لقد فزع الفنانون فوجدوا الناس 
يكذبون . . وخترعون عنہم قصصا لم تحدث . . وإہم قالوا 
وقالوا . . ولكن هؤلاء الفنانين فضلوا أن يظلوا بعيدا عن 
العيون . فقد أيقنوا آم لو عادوا إلى الأضراء خسروا کل 
الناس الذين مدحوهم کذبا > والذين هاجموهم کذباً أیضاً ! 


۳۹٦ 


ولأ ههور دات 0 فر اسا اكات 
قد ترجمتها أنا من الالانية وظهرت على المسرح والتلفزيون في 
مصر » في هذه المسرحية يموت البطل . . والحقيقة أن الاطباء 
أحطأوا في تشخيصه وقالوا : انه ميت لا حالة . 

ودفنوه . وخحرج هو من القبر . . وقرأ في الصحف عن 
NE Sa‏ 
اللاتي کانت تربطه بهن علاقات . . وقصصس ا لحب والغرام 
وكلها ليست صحيحة ! 

وعندما اتصل بالطبيب الذي أخحطاً في تشخيصه قال له 
الطبيب : ان عودتك إلى الحياة فضيحة لي . فإذا ظهرت فسوف 
أقتلك . 

والقس الذي قرا آيات من الكتاب المقدس عند رأسه هدده 
ايشا ائه ذا ظهر فو فة ية ,لان خود إل الا فة 
له .. ثم أنه واحد فقط في التاريخ قد عاد إلى الحياة . . و 
آعاده السيد المسيح باذن الله أنه : لعازر ! 


ولذلك فضل الأديب أن يظل ختفياً حت لا ينقض عليه 
الحميع ويقتلوه !! 
+ + ¥ 
والفيلسوف الإنجليزي برتراند رسل قد قرأ نعياً له في 
الصحف الريطانية n‏ وكان وقتها في الصين . وکان مريضا . 
واخحتلطت عل الصحفيين وفاأته چ وفأة و من موظفي 
السفارة البريطانية . . وكان النعي تافهاً ا 
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أما الفريد نوبل ‏ صاحب جائزة نوبل الشهيرة ‏ فقد قرأ 
نعیه هکذا : أنه خترع كيماوي وأحد تجار السلاح والدمار في 
العالم ! 

ولإ يكن هو الذي مات وإنما أخوه . وتضایق نوبل من أن 
يوصف ذه الصفات الفظيعة . . فاتخذ قرارين . . الأول أن 
كل عام . . والقرار الثاني : أنه إذا مات يجب أن يظل نمددا على 
سريره ثلاثة أيام . . ليتأكد الأطباء والقساوسة من آنه مات 
فعا ! 

e 4 

قلت :ما رايك يا ون 

قال يوسف السباعي : نعيش والسلام ! 

وقلتة ١‏ ونك يا اخسان؟ 

قال إحسان عبد القدوس : نعيش ونكتب هذه القصة لكى 
ٿلائين عاما ! 


۳۹۸ 


أساوا امم نميل ما 


أن 3 آظالا عنوانه «إما قلبى وإما قلبها» أحداث 
الم وفعت فى الور الفيطى فى ية الخداية ,اعا انر 
غنية . وفيها عدد من الفتيات الجميلات . وعلل آبواب 
الحميلات وقف شباب المدينة من أبناء الأغنياء والأقوياء . 
وکانت الفتيات صغبرات . والأب قرر آلا تتزوج بناته إلا إذا 
بلخن العشرين من العمر . . وطلب الى الشباب أن ينتظروا . 
ثم أنه لن يزوج واحدة من بناته إلا للشاب الذي يختبره في الثقافة 
العامة وفي أعبال الفروسية . . وي الاجابة عن عدد من الاسثلة 
عن معنى الزواج وأسباب الزواج من إحدى بناته بالذات . 

وأهم من كل ذلك أن كل شاب رآى واحدة من بناته » أو 
رأته واحدة فلن يسمح بزواجه) ! 

ولذلك كانت الفتيات حريصات على آلا يراهن أحد . . 
والفتيان حريصين على ألا يروا واحدة من البنات ! 

وف يوم من الأيام ذهب الأب يتفقد بناته فوجد واحدة 
مهن ترسم لوحة لشاب جميل . وفزع الرجل وسأها : من يكون 
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هذا ؟ قالت : شاب أتخيله ! ولم يصدقها . . وضغط عليها 
وهددها . فاعترفت بأا رأته من ثقب الباب . وأعاد الأب 
النظر إلى الصورة فوجدها جيلة . وبحث عن الشاب فوجده 
يعمل في اصطبل الخيول الذي يلكه . بل وجده أجمل من 
ارو ادا ا داق فاك اا هل 
بانتظام . فقام الرخل إل الشاب وحلى له ء وشاربه 
أيضاً . . . فكان الشاب أجل وأروع . . ثم قام الأب إلى شعره 
الذهبي وحلقه . فصار الشاب أجل . . 


ولا عرفت ألفتاة ااك شعر اللحية والشارت والرأس من 
الصورة فزادث حال 1 


وتضايق الأب فطرد الولد وأعطاه مبلخأً من المال ليذهب إلى 
أبعد مكان . . وظل يطارد الولد حتى ترك إيطاليا ويقال هاجر 
إلى فرنسا ويقال أسبانيا ! وإذا دخلنا في تفاصيل هذا الفيلم فاننا 
نجد الأب قد أحزنه كثيرأً أن ترسم الأبنة هذا الخادم الجميل . . 
وأحزنه أكثر أن تتعاطف الأحوات معها . . ومزق قلبه أن رأى 
ابنته الصغرى تذبل . ولكن الأب وقع في حيرة شديدة . . 
فالخادم الجميل قد هاجر إلى بلاد بعيدة . وأنه من المستحيل أن 
يعود . وصارح الأب بناته بأنه ساعد على هجرته إلى ايطاليا 
ولكن البثات سألن الأب : هل لو كان موجوداً تخر موقفك 
منه ؟ فأجاب الأب : نعم وأزوجه لابنتي الصغخرة . . وفوجىء 
الأب بأن الخادم ما يزال في المدينة يعمل عند أسرة أخرى غنية . 
وحتى لا يغضب الأب أتت البنات بكبير قساوسة المدينة ليقول 
ریه في هذا الالسان الطيب الذي لم يشا أن يطيل شاربه أو لحيته 
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ارش هرو جا اا اد اع و و 
بقضاء الله وقدره . 

جاء كبير القساوسة يقول للرجل الغني : لقد أتيت 
با لخادم . وهو مصر أن يقتل نفسه عند قدميك » ليؤكد لك انه 
انسان شریف . . وانه حب لابنتك وخادم ها . . وانه یکفيیه 
الشرف العظيم في أن يكون زوجا ها ! 

وبارك الأب هذا الزواج 0 

ويكشف كبر القساوسة أن هذا الخادم له أربعة من الأخوة 
يشبهونه تماما وني اله وائه . . وأہم جيعا تقدموا خطبة بقية 
الات , 

وینتهی الفيلم ونحن لا نعرف إن كان الآب قد مات سعيدا 
بزواج بناته . . أو مات من الصدمة . . ولكن شموع الفرح قد 
أضاءت کا الوجوه وملأت E BA‏ لينتصر الح والصدفى 
والشرف ! 
وني الفيلم الايطال حوار بين الأب وبناته على هذا الحو 
البديع : 

يا ابنتي أنت عصيتني . 

يا أب لم أفعل . ولكنه قلبي الذي لا سلطان لي 
أعصاك . . واستطيع الآن وأكون سعيدة يا أب . 


۰ 


يا ابنتى ما قصدت ذلك ولكن أب أخاف عليك . 

وأنا ما قصدت أن أؤلك يا أبي . . فانيي ابنة مطيعة لك 
وأحاف عليك . . وأفضل أن أموت طائعة لك » على أن أعيش 
عاصية لأمرك ! 

عشت يا أبنتي ! 

Nr OOP N 
e 

قالت : أنه شعاع يا أبي دحل من ثقب الباب . 

قال : أي باب يا ابنتي ؟ 

قالت : لا أعرف آي باب . . من واحد من الأبواب . 
هل استطاع أحد أن يقتل شعاعاً ! 

ال ل يقل شغاعا آى. اد وافا لى الغعاع الذى 
أصابك . 

قالت : اقتلني يا أي آمام هذا الباب .. وبعد أن 
تقتلني . . احشرني في ثقب الباب . . حت لا يدخحل شعاع آخحر 
عل شقيقاتق ! 

قال : أنا أقتلك يا ابنتى ؟! أنا أقتلك لأعيش بعدك نادما 
على كل لحظة بعدك وقبلك . . بل آنت اقتلینى فقد شبعت من 
الدنيا . فالدنيا اليوم غير دنيانا . . لقد عشت أكثر نما جب يا 
ا 
بنقي . 
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وعندما التقى الأب بالخادم الجميل لأول مرة سأله : 
وآنت ؟ قال : خحادمك . . تحت قدميك .. یا سیدی . . ان 
شت لي الحياة » وان أردت موتي » فانى خادمك فى الدنيا 
والأخحرة . 

قال الأب : وكيف حدث ذلك يا ولدي ؟ 

فال 0 ل آعرف., ایی کانت حل وان ضا وان 
صورة الائنين . . لا ذنب لي يا سيدي د أنا ضحية روعة أمي 
وفتنة أي . . 


قال : بل آنا ضحيتكم الثلاثة . 

قال الخادم . . أريحك من كل هذا العناء يا سيدي . . 
فنحن خلقنا الله لكي نطيل أعاركم يا سيدي . . حياتي في 
حدمة حياتك . . حياتي لحظة تضاف إلى عمرك . . وقد عشتها 
يا سيدي والآن جاء دوري لکي آموت کاٻي وآمي ارضاء لك يا 
سيدي ! 

وعاشوا جميعاً ليموت الأب في غاية السعادة » أو من شدة 
السعادة ! 
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ا مان الذی يبك عن الود | 


أول مرة رأیت «حائط المبکی » کان سنة ٠۹٥٩‏ فقد انعد 
«مؤتمر الخريجين» في القدس وكنت ضمن الوفد المصري . المژغر 
انعقد في سينا اسمها «سينا الحمراء» . وذهبت أتفرج على 
«حائط المبكى» وكان الوصول إلى الحائط في حارة ضيقة جدأ . . 
حائط مثل أي حائط . وكان من عادة اليهود أن يضعوا بين 
رةو ف ها ار دعا ل ا 

هذا الحائط يقال انه ما تبقى من اهيكل الثاني اليهودي 
الذي اندم سنة ۷١‏ قبل الميلاد . وهذا الحائط لأنه قريب من 
«رقدس الأقداس» فهو مقدس . . ولذلك كانت الصلاة بالقرب 
منه كأنها صلاة داخل اليكل تماما . . 

والمسلمون يسمونه «حائط الراق» . . لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى في القدس ربط «البراق» عند هذا الحائط . . والبراق هو 
حيوان صغير وسط بين الحصان والحار . . 

وكان هذا الحائط مطمورا في الأرض إلى أن جاء الساطان 
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سليم فاتح القدس ورفع التراب والانقاض عن هذا الحائط . 


واليهود يتجهون في صلاعم إلى حيث يوجد هذا 
الحائط . . أو بقايا الهيكل . . أو الحبل الذي كان عليه هذا 
اليكل . . وقد حاول كثر من اليهود شراء الحائط . . ولکن 
العرب قاوموا ذلك تماما . فكان اليهود مجيغون إلى الحائط 
ويقيمون المقاعد والخيام ويصلون . . وكان العرب يطردوم 
بالقوة . فالمكان أثر اسلامى . وحاول المليونير روتشيلد أن 
يشتري الحائط . وکانت اأتارة من العرب فظيعة . ودارت 
المعارك بين العرب واليهود حول الحائط . وسالت الدماء في 
القدس وني غيرها وأخيرا قررت عصبة الأمم تشكيل بنة 
للببحث في أحقية العرب واليهود هذا الحائط . وقررت اللجنة 
اللكونة من سويسري وسويدي واندونيسي وبعد ٠۳‏ جلسة 
واستدعاء ٠١‏ شخصية ودراسة ٦۳‏ وثيقة » أن الحائط أثر 
اسلامي . ا ا جزء لا يتجزاً من 
الحرم الشريف وكذلك الرصيف أمام الحائط . . أما أدوات 
العبادة التي يستخدمها اليهود عند الصلاة » ووجودها بالقرب 
a ag A e‏ 
ومسموح لليهود أن يصلوا بالقرب من الحائط . . ومنوع عليهم 
منعاً باتا أن ينفخوا في البوق کيا هي عادتهم عند الغروب أو في 
خهاية أعياد الخفران . . وکثیراً ما وقعت المشاكل بين العرب 
واليهود بسبب النفخ في البوق 


وفي سنة ۱۹٤۸‏ استولت القوات الأردنية على حائط 
المبکی : ولم يعد مسموحا لليهود أن يقتربوا من الحائط أو 
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يروه . . حتی کانت حرب سنة ۱۹٩۷‏ فاستولت قوات المظلات 
الاسرائيلية على الحائط في اليوم الثالث للحرب . 

ويسرعة هدموا كل المباني القريبة من الحائط ووسعوا 
الأرض أمامه . . وأآقيمت الصلوات وأقيم الساتر بين النساء 
والرجال . . وبدأت أعال الحفر تحت الحائط من جديد . 

والحائط يرتفع عن الأرض ٠۸‏ متراً . . ٤١(‏ صفا من 
اوت ار ۹ ام ا 

وریت حائط المبکكى سنة ۱۹۷۷ بعد أن تغبرت معام 
لمنطقة التي مامه وحوله تماما . . فهناك ساحة مرصوفة بالحجارة 
البيضاء . . وهناك سور حديدي يفصل بين الزوار والمصلين . . 
وهناك فاصل حديدي يفصل بين الرجال والنساء . . وعند 
المدحل يوجد مكان به الطواقي السوداء الصغيرة المصنوعة من 
الورق وجب أن يضعها على رأسه كل من يصلي أو يزور 
الحفریات تحت اخحدار . . 


والمصلون بجلسون مام الحائط . . أو يضعون أيديهم عليه 
ثم مهتزون _ كا يفعل المسلمون في حلقات الذكر . . وبعضهم 
يبكي والبكاء على هدم الهيكل وعلى تشريد اليهود في الأرض . 
ویبکون ویتضرعون ال یعود إليهم تجدهم القديم . . ولا أحد 
يعرف لماذا سمي هذا الحائط باسم حائط البكى .. أو 
البكى . . ويقال أن السبب هو بكاء اليهود عنده وبكاؤهم 
عليه . 


ويقال أنه في الصباح المبكر تقف قطرات الندى على 
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الأعشاب بين أحجاره » وهذه القطرات تتساقط كأا 


وعلى الرغم من أن اليهود قد حققوا الكثير جداأ من 
أحلامهم بالقوة والحديد والنار » فانم لا يزالون يبكون . 
وبعض اليهود الملحدين يرون أنه لا داعى لأن يزور الأطفال 
a UOT Sle EA as BE‏ 
ولكن رجال الدين الذين هم قوة هائلة في إسرائيل يرون أن 
البكاء ضروري . . حتى لا ينسى اليهود عذابهم في كل العصور 
وني کل مکان . . 


ويوم دحلتث قوات اسرائیل مدينه القدس 4 وقف ریس 
الدولة يقبل حائط المبكى . . ووقف إلى جوار موشي ديان 
يقول : انني أقبل الحائط وان كنت لا أؤمن لا بالحائط ولا برب 
هذا الحائط ! 

ورغم آنه ملحد » فانه ل یستطع إلا أن يقبله ويرمي بصدره 
عليه وتز كأكثر الناس تعصبا للديانة اليهودية ! 

ولا أشار بعض الأخحوة الفلسطينيين على الرئيس السادات 


أن يزور «حائط المبكى» قال : جئنا نحل مشكلة أكر من كل 
ذلك ! 


ولم يشا أن يذهب إلى حائط المبكي . . 


ا ل 


المثل يقول : ان القطة تأكل أولادها ! 

والقطة تفعل ذلك خوفاً على صغارها . فهي تريد حماية 
الصغار في بطنہا « ولکنہا لا تعرف أن هذه ا لڄحجاية هي قتل ودفن 
للصغار ! 

وهناك حقيقة أخحرى : : وهي أن ذكور القطط هي التي تأكل 

لصغار : الأسد والنمر والضبع . . ولذلك تسارع الأم بعد 
صخارها إلى احفائهاً ا عن نيابت والب الآباء 
الذكور . 

وهذا المعنى موجود عند الانسان أيضاً . فالأب يغار من 
اهتام الأم بأطفاطما . . لأنہا وجدت من يشغلها آكث من الآب . 
ولذلك الآباء الآطفال ويكرهون الزوجة شا . ولا تزال 
المراة زوجة حي يولد ها طفل . فإذا ولد طفل تحولت إلى آم 
ولا U;‏ وثالتا وزوجة a‏ ااا . وفي كل مرة يولد 
طفل تزداد الزوجة أمومة » وتزداد بدا عن الزوج اتا 
بغره من الأطفال . . والمرأة تدرك بغريزتها هذا الشعور العدائي 
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من الآباء في أول الأمر . ولذلك تحاول بسرعة أن تربط بين 
الأب والطفل فتؤكد للأب أن أظافر الطفل هي أظافر والده . 
وشعره وأنفه ET‏ شفتاه . أي أن الطفل ابنه مائة في المائة 
وامتداد له . . وصورة منه . . وينظر الأب إلى الطفل فلا بجد 
ا الذي تقوله الأم . . أنه لا يرى إلا كومة من اللحم هما 
صوت يصرخ بالبكاء من حين إلى آخر . . ولكن الأم تؤكد 
للأب كل يوم ظهور صفة جديدة للطفل تقطع بأنه ابن 
حلال . . ابن أبيه تماما ! والرجل ينظر فلا جد شيئاً من كل 
ذلك . . وتقوم الأم بخلق رأي عام بين النساء يؤكد التطابق بين 
الأبن والأب . . ولو كانت إناث الق طط تتکلم لقن نفس 
الكلام . والمعنى واحد : وهو خحلق صداقة ومودة بين الطفل 
وبين الأب الذي يكره هذا الكائن الذي أبعده عن الزوجة 
واستولى عليها تماما ! 

ولو رأيت أنشى التمساح وهي تلتقط صغارها بعد أن 
خحرجت من البيض لوجدت انثى التمساح تقفل فمها وآسنانما 
برفق على صغارها . . وتنقل الصغار من الشاطىء إلى الماء ومن 
الماء إلى الشاطىء .. فاذا ذكر التمساح فتحت فمها 
وأدحلت صغارها بين أسنانها . . وأدارت ظهرها لمواجة الذكور 
بضربة من ذيلها العنيف ! 

وليس صحيحاً أن العناكب والعقارب تلتهم صغارها . 
الصحبح ان الاإناث تلتهم الذكور . . فبعد عملية اللقاح تنقض 
الأنثى على الذكر فتأكله . . فهي في حاجة إلى طعام لتكون قادرة 
على تربية صغارها . وليس أمامها إلا الذكر الذي انتهى دوره 
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ا ا ا ن ا و ا ت و دا وکا 
أعطت الأنشى عشرة آخحرين . . 

وني بعض القبائل البدائية في جزر المحيط اهادي نجد الأم 
تأکل صغارها إذا کانوا ضعافا أو مرضی . . کأہا ترید آن توفر 
عليهم العذاب في الدنيا ‏ فأكثر الاس عذاباً هم الضعاف . 
فالذي ليس قوياً أكله الأقوياء . والعرب قديماً تقول : من ل 
O E CL‏ 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ! 

وقالوا : أن الحب أعمى .. 

أي إن الحب الشديد مجعل صاحبه أعمى لا يرى . . 
واطرش لا يسمع . . فهويرى الدميمة جميلة » مادام بحبها . . 
ويرى الخرساء فصيححة ما دام يحبها . . والمثل يقول : القرد في 
عین آمه : غزال . . والغزال ف عین من يکرهه : قرد ! 

وأمين الشعراء شوقي يقول ؛ 

ومن الحب ما قتل ! 

فالأم التي ينصحها الطبيب ألا تقدم لطفلها المريض خا 
فيدفعها العطف عليه أن تقدم له اللحم فیموت .. انها أم قد 
أع ]ها ا لحب . . فقتلت ابنها كأما أشد الناس عداوة له . 

وفي مصر انتشرت جرائم قتل الزوجات لأزواجهن ‏ 
فكان من بين القاتلات واحدة اعترفت منتهى السذاجة فقالت : 
لاني أحببت زوجي » ولا أريد أن يكون من نصيب واحدة 
آخحری . . فقتلته حت لا يون لواحدة غبري . . أو إذا كانت في 
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حياته امرأة أخحرى : فقد قضيت عليه لنبكيه نحن الأثنين ! 
ولا سئلت : كيف حبينه وتفتليه ؟ 


قالت : لاننى أحبه . . أريده لي وحدي . فإذا فكر في 
وأاحدة ار کان م دات ات يريد آن يسلبني أعز ما 
أملك . . وما الذى يفعله أي انسان إذا ضبط لصأ بالقرب من 
باب البيت ومعه كل املجوهرات والفلوس التي عنده في 
البيت ولذلك قتلته . ولو كنت أكره زوجى لتركته لأية واحدة 
أحرى عقاباً ها ! 


وفي سنة ۱۹١١‏ ذهبت القوات المصرية إلى الكونغو حاية 
الرئيس لومومبا ضد المتمردين عليه . وتمركزت القوات المصرية 
فى غابات كثيفة . وكانت هذه الغابات هي التي يعيش فيها 
الأقزام آكلة لحوم البشر . وذهبت أنا مح قرات الصرية التي 
كان يقودها الفريق الشاذلي . . وبعد أيام بدأت الأخبار المزعجة 
تصل إلى القاهرة عن اختفاء بعض الجنود المصريين في ظروف 
غامضة . وعرفنا بعد ذلك ان الأقزام كانوا يصيدون القوات 
الملصرية بسهام سامة . . ثم يأكلونہم ! 

وكانت صدمة فظيعة للذين عرفوا هذه الحقيقة الموؤلة . ول 
نشا أن نعلن عن ذلك حت لا يكون رأي عام ضد لومومبا . . أو 
حت لا يعتدې أحد على أولاد لومومبا في القاهرة . 


ولا استوضصحنا قالوا : أن هلا الأقزام من أتباع 


۶ 


اي نهم أكلونا حباً فينا ! 


ê ¥ ¢‏ 
ويقال أن الرئیس لومومبا کان يداعب سکكرتير عام الأمم 
المتحدة في ذلك الوقت ويقول له : نحن أقارب ! 


ولا استوضحه سكرتير الأمم المتحدة قال : في دمائى تجري 
دما سويدية كالتي تجري في دمائك . إن جلي رة الله عله 
قد أكل انين من موظفي السفارة السويدية ! 

وانزعج "مر شيلد سكرتير الأمم المتحدة . . ولكن لولومبا 
قال : ان الحب أقل تكلفة من الحرب . . فلو حاربناكم لقتلنا 
موظفي السفارة . . ولكن الحب لم يقض الا على اثنين فقط ! 

3# 2¢ 2 

ومن أروع الأفلام التلفزيونية التي قدمتها هيئة الإذاعة 
الريطانية فيلم عن حياة انثى فهد مع ثلاث من صغارها . هي 
التي كفلت الصغار وقامت على تربيتها واطعامها والتنقل با من 
مكان إلى مكان في غابات كينيا . أما الذكر أبو الصغار فقد 
اختفى . والسبب هو انثى الفهد قد لاحظت أن زوجها تم 
بأنش غبرها . . وكان قد أصيب في إحدى سيقانه فهجمت 
E E‏ 
الطعام نهائياً . . انها لم تفعل أكثر ما تفعله بعض الاناث : انهن 
N GT‏ 

وعندما تقدم الاطباء من هذه الانثى لم تحاول أن تقاوم ٠‏ 
أو تعتدي عليهم . . استسلمت . . کأنہا قررت أن تموت جوعا 
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وحزناً . . ولا أقبل الصغار على الأم رفعت يدا كأنها تقول : 
اا بخدا فأنتم السبب ! 


والفيتامينات . . فإن إرادة الموت عندها كانت أقوى من إرادعهم 
ياتا . . فیاتت ! 


٤ 


مصسربون رم اكان والزان | 


الذي أراه في مرآتي لا أحجل منه . . قدا انا ایا کائت 
صفاتي الحسمية والنفسية والاجتاعية . . وكل انسان له أكثر من 
صورة : صورته الت يراها آمامه . 

وصورته التى يحب أن يراها مامه 

وصورته کا يراها الناس . 

وكذلك بلدنا : ک) نراها . . وکیا نحب أن نراها . . وکا 
تی ان اھا کا اھا الا رون ۽ 

وكلها صورة واحدة متعددة الحوانب . 

المصريين ‏ لنا صفات . . آو هي عيوب . ولکن 

لح ف ترم E E o,‏ . وجب 
أن نکون E‏ جد ا مھ) کر أولادها ترعاهم 


وتعطف عليهم كأنہم 2 اذکر ان والدتي کانت تدحل 
على أطراف أصابعها البطانية واللحاف وتضعها بإحكام 


وكان ذلك يوقظني . . وفي كل مرة كنت أسافر الى الخارج 
أقسم لأمي ألف مرة اني سوف أحكم الغطاء حول جسمي 


٥ 


وكان الاستاذ عباس العقاد يقول أن أكر دليل على أن 
الصري يتمسك بالاسرة أنك تجد البائع التجول يحمل طفله عل 
کتفه و مسکه في يده . . ومن ورائه زوجته تحمل طفلا آخر . 
اا ق ا 
العربة . . وكأن العربة بيت متجول . 

ذهبت إلى استراليا في العام الماضي . وجلست إلى 
المصريين . وكنت أول مصري ذهب إلى استرالیا سنة ٠۹۵۹‏ 
وتقنیت آن یکون ہا مئات . . فوجدت متات الألوف . أعطيت 
اذني هم . . وسمعت وسمعت وتضايقت . فمشاكلهم تماما 
كمشاكلهم في مصر . . كأم لم يعبروا المحيطات .. كأہم 
ليسوا في بلاد الخربة . . وأكثر من ذلك وجدت آنهم مشغولون 
بأخبار مصر . . لا أخبارها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية . . ولكن أخبارها الصغيرة ا واو اش 
جداً كبيرة جداً جداً عندهم . مثا اقترب مني أحد المصريين 
وقال لي : يا سعاد البيه . . أنا عاوز منك توصية . 

کت ا 

الواد أخحويا له مشكلة مع المحافظ . . فهو يلك مقهى 
عند مدحل مدينة طنطا . وقد حرروا له محضراً لأنه سرق 
الكهرباء من الحكومة . . الخ . 

فقلت : يا راجل عيب . . تريد مني ان أي لصاً مثل 
أخيك . . ولاذا لا يعاقبه القانون . هل هذه السرقة ممكنة في 
استراليا ؟ . . هل يسكت عنك القانون لو فعلت شيا مغل ` 
ذلك ؟! 


ولكن عشرات ألوف الأميال بين استراليا ومصر » ل تخر 
منه شيعا . . کأنه ما یزال فی مصر ! 

ونحن ‏ المصريین ‏ فينا عيب آخر هو اننا نحب أن نكون 
متقاربين . . حتى ولو لم نكن أحباباً أو أصدقاء . فالمدن الجديدة 
التى أقمناها في الصحراء شوارعها ضيقة ‏ كأما أقيمت في 
جزيرة مانهاتن الأميركية التي اخترع ها الاميركان ناطحات 
السحاب لأنهم لا يعرفون كيف يبنون بيوتا كشيرة متجاورة . 
فالأرض ضيقة . . فأقاموا البيوت فوق بعضها البعض مات 
الأدوار . فهم ينطحون السحاب » لأنم لا يستطيعون أن 
ينتشروا في الأرض . . بينها نلاحظ أن البلجيكيين الذين انشأوا 
«(مصر الحديدة» كانت شوارعهم واسعة . . وكانت البيوت من 
طابقين لا أك . . انه لا داعي لأن نقيم عمارات عالية في 
الصخراة .ا عب آنا عر اليرت ف كل مكان.. 
فالأرض واسعة . . ولكن عندما جنا وانشأنا مدينة مصر ووسعنا 
مصر الحديدة » كانت الشوارع ضيقة . . وكانت العےارات 
شاهقة . . الشوارع ضيقة لنكون متجاورين » والعمارات عالية 
لنكون محشورين في البيت الواحد . . رغم أن الناس في كل هذه 
البيوت العالية لا يعرفون بعضهم البعض .. اذن لم يكن 
السبب في أن نكون كثيرين في هذه العمارات » هو الحرص على 
خی ازو اداه وال اد فف ان رد ها ورا 
يعرف واحد منا الآخر ! 


وعندما نظر آمبر الشعراء شوقي أ قصر «أنس الوجود» 
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وأجدادنا الفراعنة كانوا يضعون طعامهم وشراہہم 
ومقتنياتهم في قبورهم » حتى إذا نحثوا يوم القيامة وجدوا نفس 
البيت ونفس الطعام . . کا نہم لا يريدون أن ير حوا بیتوتهم . 
فإدا برحوها فإلى بيوت مشامة تماما ! 

فا مته اا خونخن اا ان الت 
الجديدة التي أقمناها في الصحراء ليست واسعة . . ولا أبواما 
ولا سلالمها . . وهذا دليل على اننا جميعاً لا نشعر بهذا الاتساع 
ولا ندخله في بيوتنا . . رغم اتساع الصحراء حرلا ! 

حتى عندما وزعنا الأرض الصحراوية على الشباب . 
ومساحتها مليون كيلو متر مربعم . أعطينا الشباب خسة 
أفدنة . فقط . . بدلا من غشرة وعشرين . ولكنه هذا الشعور 
العميق الذي نسميه البعد والابتعاد . . فنحن ستريح إلى 
التقارب والتجاور . . ونفزع من الاتساع والتباعد .. ونحن 
نشكو من ضيق الشوارع والبيوت ولكن إذا ما وسعناها فبضعة 
E‏ 

وكان أجدادنا الفراعنة پبنون بيوتهم من طابق واحد 
يصعدون إل سطحه بالسلا م .. وهم الذين أقاموا الاهرامات 
المحجزة . . ولكن البيوت من طابق واحد . . فالفراعنة هم 
«أميركان» العصور القدية . . بحبون «الضخامة والفيخامة 
والابهة» . . وكان في استطاعتهم أن يجعلوا بيوتهم أك من 
طابی فهم قادرون على ذلك . ولکنہم جعلوا بیوتہم من طابق 
واحد في الصحاري الواسعة وهو مالم يفعله الاحفاد 
اللعاصر ون ' 

9 ê 
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وحن ا . ای نیحب ونکرہ جدا . نفرح 
خا وتحزل دا . الزواج أيام و أسابيع . : وکل 
العادات ااتر عر اة واه اه مارات هة ف الت 


المصري . 


اذکر آنه عندما مات خالي وکان شابا وسیا ذا قوام جمیل 
۰ ایت شیا أخاني طوال فترة طفولتي . . عرفت 
فی بعد أن الذى رأيته كان صورة طبق الأصل للحنازات 
والبكاء الفرعوني القديم . . أمام البيت حلبة من السيدات 
يرتدين السواد . . ويضعن «النيلة» ‏ وهي لون ازز اود 
على الوجوه . . ثم ينحنين على الأرض ويضعن التراب على 
الرأس وعلى الوجه . . ومن بين اللاتي يفعان ذلك جدتي وهي 
سيدة حيلة طويلة قوية الشخصية عيفة لنا جيعا : رجالا 
أ . . وهي من أصل أل ماني خرنسي کک العصا 
وکپ الیل وتق رت ای رجل.:: e‏ . . وأمي هذه 
التي آراها اعظم وأقوى سيدة في الدنيا . . والتى ضربتني كيرا 
ا لني كنت أضع ارات ف عب ردا ال لأنني ألعب لعبة 
طبيب العيون . . ولاننى حاولت أن أقلد الثعلب الذي يصعد 
النخلة ی ا ار ی هذه اإرتدت السواد . 
والطين والمبات على وجهها وتلطم وتصرخ وتولول . . ثم تتس 
داقرة الباكيات عندما تحضر النادبات اللاتي يقلن : شبابك . . 
ومالك يا سيد الرجال . . فين ؟ وسريرك وضحكتك عروستك 


وعندما كنت أقرب من أمي تمتد الأيدي وتدفعني بعنف 


۹ 


a‏ ا وعندما حاولت ل en‏ ان آقلد والدتي وجدتي 
ضربوني . . لأن هذا شأن الكبار وليس من شان الصغار . . 
شان الفساء ولش ان الرجال:! 

لقد تلاشت هذه العادات في المدن وني معظم الريف 
اللصري . . ک) تلاثى «بيت العائلة» الذي مجمع بين كل الأولاد 
وأزواجهم وأولادهم ف أسرة وأحدة ا ير أسها الأكر سنا 
صاحب الأمر والنهى والطاعة الواجبة له من الجميع .. 
انتهى . . اختفى ذلك البيت » وذلك الذي يأمر فيطاع ! 

اختفی إلا قلیلا ! 

اذکر انی كنت في المانيا أزور زميلا في الدراسة يعمل استاذا 
ف الحامعة ا وهو رجل عام واسع الأفق ومفخرة لصر 
وللعرب . سالته ل تتزوج بعد ؟ 

قال : من أجل هذا دعوتاف 

قال : هو خير فعلا . . فعندما تعود إلى مصر سالا أرجوك 
أن تذهب إلى أخحى . . أنت تعرفه . . أخى الأكر . . وتصف 
له حالتي هنا وتستأذن نيابة عني في الزواج من زميلة المانية تعمل 
استاذة للفزياء هنا . 

قلت : لا أفهم . وما دحل أخيك ؟ 

قال : انه خي الأكر . ا وربا يکون في حسابه أن يزوجي 
احدی قریباتي . 

قريباتك من بنات الريف ؟ 


{۹ 


و 

وأي حق له في أن يختار لك أنت العام الكبير شريكة 
حياتك في ألمانيا الى قررت البقاء فيها . 

آنه آځي الأكر . 

وکلا سالته أ و أو آبديت دهشتي قال انه اوه 
ال الاك سا . وما دام كذلك فهو صاحب الأمر 
والنهي . . أو من الواجب أن يكون له الاحترام . 

سألته : نفرض انه اعترض على زواجك من ألانية ؟ 

قال ` هذه متك ومهمتك أن عة 

نفرض انني لم فلح . 

اعتقد أنه سيوافق وسوف يعرف ائني استأذنه أداً فقط . 

نفرض انه رفض . 

و ار و . وقد 


E OA 
. . عليه‎ 


مه 


ول أجد ما أقوله . فهو بحترم أخاه الأكر . والأخ الأكر 
كالوالد تاماً عند أبناء الريف » أحفاد الفراعنة كل ذلك تغير 
ا 
_- من اسباب تعاسة آیاء وأمهات هرز | الزمان 4 وهذه 
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التعاسة معناها اننا نحن المصريين نحب أن تكون هناك 
عائلة . . وان يكون للعائلة كبر . وان يكون الكبير هو صاحب 
الرآئ. .وان بكرت لنا نيعا بيت ,. قبيلة > متاسكة .ولا 
تم أن ضاقت بنا البيوت.. فالهم أن نكون معا .. أن الكثير 
من الأثرياء فى مصر قد عادوا إلى البیت الکبیر . . ينون البیت 
ويطلبون إلى جميع الابناء أن يقيموا معا . . لحل غج د 
ن هل لادا ا ا حل ها ل ن ي ل 
تباعغدت  ,‏ کرت , : اتسعت ولم يعد أحد في حاجة إلى أن 
يزورك آنه يكلمك في التليفون . . ويراك في المواسم والاعياد ‏ 
ان کان عنده وقت . 

حتى هذه الدنيا التي تتسع قد ضاقت بالانسان وضاقت عنه 
أيضا . ولذلك كانت الممجرة إلى الكواكب الأخحرى . . ولن 
تكون الحياة على الكواكب الأخحرى غتلفة عن الحياة على هذا 
الكوكب . . سوف ا ل سک 
ع تماما كالمصريين الذين رأيتهم في استراليا » قد نقلوا 
مصر إلى هناك . . لأنهم لا يريدون أن يبعدوا عن مصر . . 
ويريدون أن يظلوا مصريين في استراليا وفي الكويت وفي كل دول 
الخليج وفي بقية القارات ! 


{۲ 


مت شیر وکن بلا اة | 


ت 


م أذهب إلى أية محكمة . أما القضايا التي يرفعها القراء 
أو كبار المسؤولين بسبب اهجوم عليهم أو تجريجهم » فكان 
حامي المؤسسة الصحفية هو الذي يذهب نيابة عني . ومعظم 
الأحكام كانت لصاعي . لأن أساس القضية هو حلاف في 
الرأي . وحرية الرأي مكقولة للقارىء والكاتب .. pala‏ 
الذي کتبته لیس فيه مساس بشخص أحد أو شرفه . 

ولکن في يوم بي وزير الداخلية النبوي اساعيل 
وطلب مني ضرورة أن أذهب إلى المحكمة . فالقاضي مصر ان 
يراني وهو رجل مهذب چ وقد آجل النظر في القضايا المرفوعة 
ضصدي مرات عديدة ول أكن أعرف ذلك . . فا لمىحامي يذهب 
إلى المحكمة يقول عبارة واحدة : ان الاستاذ لم يتمكن من 
الحضور لأنه في لقاء مع السيد رئيس الجمهورية . 


وكان القاضي يؤجل نظر القضية إلى حين أتمكن من 
اللحضور ! 


۴۳ 


وذهبت مع المحامي ودخلنا في غرفة صغيرة قذرة ووراء 
متب قدیم قذر جلس شاب وسلمت عليه وجلست . . 
ووضعت ساقاً على ساق وانتظرت أن يأمر لي بفنجان قهوة سادة 
ولکنه ل يفعل ووقف المحامي يتحدث إلى هذا الشاب . . ول 
پستغرق الحوار پیا وتا طویلا . . وکنت آنا مشغولا آفکر فی 
أشياء كثرة ونبهى المحامى إلى أن الناقشة انتهت وغہضصت 
وسلمت على الشاب eT‏ وعندما حرجت وجدت المحامي 
قد امتقع لونه وهو يقول : يا أفندم سيادتك غلطت جداً . 

وعرفت أن الغرفة الحقيرة هذه » هي المحكمة وأن هذا هو 
القاضي وانني جلست دون اذن وانني وضعت ساقاً على ساق 
وانني سلمت عليه وأنا حارج . . 

ولم أتصور لحظة وإاحدة أن هذه الخرفة هي المحكمة فقد 
كنت أتصور المحكمة كالتي نراها في الأفلام : منصة عالية مجلس 
وراءها القاضى وأمامه مقاعد كثيرة يجلس عليها الشهود وفي 
i‏ 
وواحد يزعق ويقول : حكمة .. 


فيقف كل الناس ! 

ووجدت أن هذا القاضي انسان مهذب واسع الصدر . فقد 
کان في استطاعته أن يطردني وأن يأمرني بالوقوف . . فالذي 
فعلته كان إهانة للقاضى وللمحكمة ! 

فجعلت مقالي اليومي «مواقف» في الاهرام اعتذاراً للقاضى 
واسع الصدر الذي لم يعاقبني بالطرد أو بالوقوف . . وأقسمت 


{4 


صادقا أن هذه هي الرة الأولى التي أدخحل فيها أية محكمة . 
وعلمت أن القاضى قد صدقني وائه قد قبل الاعتذار ! 


0 


وف المرة الثانية کان المعحامي هو الوزیر د . جال العطيفي 
بيده في بطني وصرخحت 0 0 ول أفهم السبب وبعد أن ترافح 
وأحذ المستشارون بوجهة نظره حرجنا من المعحكمة وسألته : لاذ 
ضربتني هكذا ؟ فقال : لقد ظندت انك قد وضعت يدك في 
جييك ! 


وروى لي أنه حدث ان العضو المنتدب في مؤسسة 
«الاهرام» قد وضع يده في جيبه فأمر القاضي بحبسه وانه خرج 
مز الحكة واتطا جكب الرس ال عي الاضر ادى 
المنتدب . . وأفرج عنه بعد ساعات . 

وقد خحشى د . العطيفي ان أفعل مثله عن غير قصد » 
فيؤدي ذلك إلى أن تخسر القضية ! 


۳ - 


أما أكبر غلطة ارتكبتها فهي عندما ذهبت أشهد الحكم 
الهائي على الذين قتلوا الرئيس السادات .. وكان حامي 
المتهمين يستشهد با اكتبه عادة » هجوماً على أجهزة الأمن › 
لصاح المتهمين فقد كنت › ولا أزال » أقف إلى جوار الشباب 
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ولا أزال أرى ضرورة مناقشة الشبان . . والحوار معهم لنعرف 
متاعبهم . . وعن طريق الحوار نخفف شعورهم بالعزلة 
وشعورهم بالاهمال واللامبالاة ‏ إهمال الدولة والهيشات هم »› 
وعدم میالاتنا E.‏ ا طراً عل أفكارهم وحياتهم من 
تغرات . 

ولکن عندما أرسلت مقالاً من مركا قول فيه : سوف 
بحدث في عهد الرئيس مبارك أن تنسحب اسرائيل من الأرض 
الملصرية المحتلة » وان يتم إعدام قتلة الرئيس السادات ! 


فأعلن المحامون عن القتلة ان هذا تدخل في حكم القضاء 
وضغط عليه مع ان القتلة قد اعترفوا بأنهم دبروا وخططوا 
لاغتيال السادات فأنا لا تدحلت ولا ضغطت ! 


E CTE CONNIE 
. وكنت أول من دخل المحكمة وجلست في الصفوف الأخيرة‎ 
وكان المتهمون موجودين جيعاً وراء القبضان وسألني واحد منهم‎ 
. ان کنت آنا أنيس منصور قلت : نعم‎ 

وهنا تعالت المتافات العدائية لمصر وللحكومة وللسادات 
ولبارك وهتافات ضدي . . ونزعوا ملابسهم . . ودخحلت کامرا 
التلفزيون العالمي تلتقط العبارات التي كتبوها على صدورهم 
وعلى بطونم . . ولم يستطع أحد أن يسكتهم ولا حاول . وفجأًة 
انقطع التيار الكهربي وطلبوا منا أن نخرج وتليت الأحكام خارج 
القاعة . 
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وقي الليل اتصل بي الرئيس حسني مبارك يسالني وما الذي 
جعلك تذهب إل المحكمة ؟ 

افقلت : واللّه يا ريس هذه غلطتي الثائية فلم أتصور أن 
أحدا منہم سوف يعرفتي . . 

ورویت للرئيس حسني مبارك كيف ذهہت إلى المحكمة 
لأول مرة في حياتي ! 

¢ 

افحت عضو ق لرا ل اس اورف 
فعندي حصانة . . أي انى لا اذهب إل المحكمة ولكى اذهب 
إلى المحكمة يجب أن ترفع عنى الحصانة ولكي ترفع الحصانة لا 
بد من عرض القضية على الميجلس وف المجلس يجب إجراء 
تصويت . . بعد التصويت : قرار برفع الحصانة وبعدها أقف 
مام القاضي . . 

وكل القضايا المرفوعة : قضايا رأي .. آي خحلاف في 
الرأي . . وهي قضايا يحكم فيها القضاء عادة بالتعويض 
الرمزي : قرش صاغ . . أو يحكم بالبراءة . . وهناك قضايا 
كثيرة مرفوعة من مواطنين غاضبين . 

واحد طبیب اسنان قلت عله آنه طبيب بيطري ووجد في 
ذلك إهانة مع ان الطبيب البيطري رجل ترم وان البيطرة علوم 
ا 

وواحد قلت عنه من هذا « الشىء » .. ورأى في ذلك 
إهانة بالخة فهو ليس شيعا وانما هو انسان حترم . . ولكن القانون 
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يقول ان كل ما في الدنيا : اشياء جامدة أو أشياء ناطقة . 
وكلها اشياء ! 

وليست كل القضايا موجهة لي شخصياً ‏ ولکن باعتباري 
ا و 
و بآقلام غيري . 

وإحدى عارضات الأزياء ذهبت إلى القضاء تقول اني 

وصفتها بأنها لا ترتدي فستانا وانما هي واحدة قد حرجت من 
هدومها . . وان هذا المعنى فيه اهانة ها وإساءة إلى سمعتها 
وقطع لرزقها . . وعندها محام طويل اللسان جداً ! 

a a‏ تعتبر ما نشر عنہا 
E O CEE‏ لتاریخها الفني 8 E‏ 
لبیتھا . . لآننا قلنا عنما : انیا جب أن تةب E‏ 
ما یعادل وزن طفل . . ولاننا قلنا عنہا : جب آن تقف ا 
الكاميرا بعد أن تكون قد صامت ستة شهور على الأقل . 
قلنا أا حافت أن تترك مجوهراعها في البيت e‏ 
وحول ذراعيها . . وفي فمها أيضاً - إشارة إلى أن عندها سنتين 
دهبیتین ! 

أما آخر القضايا فهيِ التي رفعها استاذ جامعي 
أيضاً . وهو يطالبني شخصياً بلغ قدره اتنا شر ليوا من 
الجنيهات والسبب هو انى رويت عن أحد المدرسين انه وصف 
ا الف اه ت اة و ي 

ولم اذكر اسم الطفل ولا اسم الوالد ولكن لأن هذا الوالد 
استاذ في القانون فقد وجد جميع مواد قانون القذف والحنايات قد 
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انطبقت فوق دماغي . . وبدلا من أن يطالب بشنقي فانه اکتفي 
بطلب تعويض مؤقت قدره اثنا عشرة مليوناً ! اذا ؟ لأني أهنت 
أجداد الطفل الذين كانوا أبطالا في ثورة ۱۹۱٩۹‏ في مصر . 
ولأننی أهنت والده الذي هو استاذ تخرجت على يديه أجيال من 
الحا اا د وق وا د فا . وأکٹر من ذلك 
انني جعلت ابنه اضحوكة بين الاطفال ما يؤثر على حاضره 
ومستقبله - فأنا قد حطمت ماضي و وحاضرها 
ومستقبلها !! 

وقد اعتاد القضاة على مثل هذه النكت !! 

وآخحر النكت أن مواطناً من الاسكندرية يتهمنى بسرقة 
أفكاره واستعارة اسمه وآنه يطالبنی بنصف كل الذي تقاضيت 
من تدريسي في الجامعة واشتغالی في الصحافة وفي التأليف 
المسرحي والسينهائي . . أما اسم هذا الرجل فهو : أحمد أنيس 
عبد السلام متولي رت الشهير بأنيس منصور . 

وقررت أن أذهب إليه وا ن أكتب عنه . . فلا بد أن له 
فضا ونرادر تدعو إل الفاف وغر قت التوان وردقت الباب 
لتخرج سيدة عجوز وتقول لنا : حياتك الباقية يا ابني ! 


لقد مات من سنتين ! 


كلمة أولي O CD O‏ 
لیس بالڭحضان وحدها ! VE bg Sg‏ 
الفاتيكان : لأول مرة !. O e ios AEE Sibe‏ 
القدس : لاأول مرة ؟ ا a‏ 
ة2 O ai xi is ê a a ado‏ 
مكة : لاأول مرة .. N o o‏ 
المدينة لأول مرة ! E AOR OR SSS O‏ 
غلطتى . . ولكنى ف النهاية ! N cn‏ 
بعد منتصف الليل - قل لي يا نيس . . نعم ياريس!... ٠١١‏ 
"موم الرئيس مبارك E E CT‏ 
إن لم تكن هناك معركة اخترعناها ! Eon a‏ 
جاء لا يدری . ذهب لا يعرف !.. A‏ 


\or . tks NS 
U e . آنا متطرف فقل لی کیف تحاکمنی ؟!‎ 
١۷١ .. . . هل اللعنة الفرعونية أصابت الثورة الفرنسية ؟!‎ 


فن سرقة الفن ١:‏ حاولنا ولم نفلح ! .. Ass e‏ 
آل ا ف ا کی ۹۱ 
۳ فنان ينصحك بأن تسرقه ! NS moa‏ 


۲١١ ٠... |! لا فلوس ولا شهرة : أكبر سرقة في التاريخ‎ - ٤ 
۲۲١... ! ه _النافذة الزجاجية : سرقها نابليون وهتلر‎ 


ا المحامون قالوا: آنه وطنی . . والقاضى فال ' 


۸ - فى الزنزانة : لوحة أروع !. e‏ 


. ! من تأليف وإخراج المباحث‎ ٩ 


سر پر لامر والمليون دولار ! EESTI ENTE‏ 
بولك الا سان فقا لسرت كلك | eT‏ 


البناء والبناء ثم البناء 
وأين هو الإإنسان العادى ؟! . 

آمراض المثقفين 

كل واحد له طريقة E O‏ 

للا يصنع المعجزات . 

هذه الأسياء الكشرة . . .. r‏ 


لیل بعلبکي : للكحر مرة ! OE O RA‏ 
يودعنا قطار ويستقبلنا مطار ! E E‏ 


قل لی : أی حیوان آنث ؟ ! . TOT ENETET OT‏ 


سم كلمة سعودية ها معنى !! : A RRS‏ 
حتی لو ماتت دیانا فسوف یعیش ا لحب e a‏ 


In BHD a hM HS JSD DQG bh bG + bG pp FF jA HH ¢ Fp 


مچب أن ننحنى حتى تر الموجة ! e‏ 
« أم على » قتلت السلطانة أم خليل n‏ 
أولاد الأنابيب !! O‏ 
الخنازیر توت أيضا ! ER‏ 


إذا كانت عراقية فلا تكذب عليها Ty‏ 
اللبن والبول والعسل ومواد أخرى لحالك ! .... 


حسب الله ذلك المجهول : أشكرك من كل قلبي 


من الذي لا يخجل أمام المراة aA‏ 
وف ببروت قررنا الانتحار ! SS‏ 
امسكوا المجرم إنه جيل جدا E SRS‏ 
المكان الذى يبكى عنده اليهود ! EET‏ 


متهم كثيرا ولكن بلا حاكمة EET OEE‏ 
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(1) ترجمة ذاتية : 


١‏ ف صالون العقاد كانت لنا يام 


-عاشواف حیاتی 
- الاقليلا 

٤‏ -طلع البدن علينا 
ا 
- نحن آولاد الغجر 


ا 


QO 


حتی آنت یا آنا 


کے که هف 


أضواء وضوضاء 

١ `‏ کل شیء نسبی 

( ب ) دراسات سياسية : 
ا الحائط والدموع 


٣‏ -الصابرا ( الجيل الجديد ف اسرائيل) 


٤‏ عبد الناصر -المفترى عليه 
والمفترى علينا 

٥ه‏ _ف السياسة ( ۳ اجزاء) 

٦‏ الدین والدینامیت 

۷ لا حرب ف أكتوبر ولا سلام 

۸ -السيدة الأول 

٩‏ -التاريخ أنياب وأظافر 


کب لمو لف 


١‏ الخالدون مائة ‏ أعظمهم محمد 
١_لعنة‏ الفراعنة 

۲ على رقاب العباد 

۳ ۔ دیانات آخری 

٤‏ -وكانت الصحة هى الثمن 

٥‏ _الخرباء 

-الخبز والقبلات 


رجا دن 

1 -عزیزی فلان 

۲ هی وغیرها 

۲ -بقایا کل شیء 

٤‏ یامن کنت حبیبی 

٥‏ قلوب صغخيرة 
-شارع التنهدات 

۷ -فوق الركبة 

۸ هة الضقرة( وقب آأخى 
د 
ا 

١-اإنها‏ الاشياء الصغيرة 


( د ) نقد أدبی : 
١‏ -يسقط الحائط الرابع 


۲ وداعا آیها الل 

٣۳‏ کرسی على الشمال 

٤‏ ساعات بلا عقارب 

٥‏ - مع الآخرين 

٦‏ شىء من الفكر 

۷ ل کت الوت 
فن تن :: 

٩‏ -الوجودية 

۰ عذاب کل یوم 
طرق العذات 
۲-وحدى .. ومع الآخرين 
۳ مالا تعلمون 

١ ٤‏ -لحظات مسروقة 

٥‏ ۔ کتاب عن کتب 

١١‏ انتم الناس ايها الشعراء 
۷--ايها المت . لحظة من فضلك 
۸ آوراق علی شجچر 

١ف‏ تلك السذة 

۲٠١‏ ۔ دراسات ف الآدب الامریکی 
۱-دراسات ف الأدب الالمانى 
کک تر انات قاب الطال 
۲ -_ فلاسفة وجودیون 

٤‏ - فلاسفة العدح 


(ه) رحلات : 


١‏ حول العالم ف ۲٠١‏ يوم 


۲ بلاد الله خلق الله 

۳ غریب ق بلاد غریبة 
ا اك اول 

٥‏ آنت ف اليابان وبلاد أخرى 
٦‏ اطیب تحیاتی من موسکو 
۷ أعجب الرحلات ف التاريخ 


( و ) مسرحیات کومیدية : 
١‏ مدرسة ألحب 

۲ -حلمك یا شیخ علام 

۳ مین قتل مین 

٤‏ -جمعية كل واشكر 

ه ._الأحياء المجاورة 

٦‏ سلطان زمانه 

۷ حقنة بتج 

۸العحبقری 

۹ -الكلام لك يا جارة 


( ز) مسرحيات مترجمة : 

٭ للڈدیب السویسری فرید ریش 
دیرنمات ` 

| -رومولوس العظيم 

۲ زيارة السيدة العجون 

۲۳ - زواج السید مسیسى 


EN 


۶ هی وعشاقها ٤‏ -الوان من الحب 


١‏ -آمير الأراضى البور ٩‏ شباب .. شباب 
۷ مشعلو الذبران ٦‏ - مڈکرات شاب غاضب 
#٭ للڈدیب الفرنسی جان جبرودو ۷ مذكرات شابة غاضدة 
۸ من أجل سواد عینیها ۸ جسمك لا یکذب 
# للأديب الامريكى آرثر ميللر : ۹ اکن ان 
“اسقط ١‏ الذين هاجروا 
# للأديب الامريكى تنسى وليامز : ١۱-غرباء‏ ف کل عصر 
١‏ فوق الكهف ۲ -_اظافرها الطويلة 
# للأديب الامريكى يوجين أوذيل : ۳ --_هموم هذا الزمان 
د الامراطىر خو شس ٤‏ الحب الذى بينذا 
# للأديب الفرنسى يوجين ليونسكو' ٥‏ ۔عذاب کل یوم 
۲ تعب كلها الحباة ٦‏ ۔ قل لی یا آستان 


¢ للڈدیب الفرنسى أداموقف 
۳ -الباب والشباك 


( ط ) دراسات علمبة : 
الین خحطوا من السا 
الین عادو اال السا 


ع 

اا ا ٣‏ -القوى الخفة 
( ح ) دراسات نقسبة : ٤‏ -أرواح وأشباح 
١‏ -الحنان آقوری ٥‏ لعنة الفرأعذة 


۲ من أول نظرة 


رقم الایداع : ۱۸۸٩‏ / ۱۹۹۲ 
الترقیم الدولی :۷ ۰۰۸۷ ۰۹ - ۹۷۷ 


یروت ' س ب ' ٦٤‏ ۸۰-_ھاتی ' ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : )۰١۱( ۸۱۷۷٦٥‏ 


هذا اکتاب 


كل الموضوعات التى تتعلق بالإنسان ومشاعر الإإنسان ليست دقيقة ولا 
واضحة تماماً . فلا توجد حقيقة إنسانية سهلة وبسيطة مثل ۲+ ۲ = ٤‏ .. وإنا 
نحن نعبر عن كل المعاني الإنسانية بالتقريب . . لأنه من الصعب أن نلقي القبض 
على المعاني وأن نسجنها فى الكلهات . .. وإذا فعلنا فكثيراً ما هربت . . فنعود 
إليها نتحايل عليها وندور حوها لعلنا نرى جديدا . . وهكذا إلى الأبد ! 

والفيلسوف الألاني العظيم هيدجر يقول : ركعت وسجدت عند قدمي 
معشوقتي . . ورفعت رسي انتظر أن تجود عل بكلمة . . وانتظرت طويلاً. . 
ولكن معشوقتي لم تقل إلا قليلڈً ! 

أما هذه المعشوقة فهي : الحقيقة ! 

القليل همست به » والباقي يجب أن نجتهد نحن في معرفته ! 

الحب مثلا : يملأ نصف كتب اللاب فى كل العصور . . مثات ألوف من 
الأبيات في كل اللغات . ف)] هو ؟ كيف هو ؟ لاذا هو ؟ اية فائدة منه ؟ 

وتاريخ الفكر اللإنساني » هو تاريخ المحاولة واللخطا واللف والدوران والنفاذ إلى 
أعاق المعاني . . ثم معاودة كل ذلك من جديد . . كأن آحداً لم يجاو من قبل ! 

وغير ذلك من آلوف المعاني والنوادر والقصص فى التاريخ والآدب والفلسفة. . 

ولكن الكاتب يحاول ومحاول . . ويكفيه شرفاً أن يفعل ذلك . . 

وهناك نوعان من الأدباء أو الشعراء أو المفكرين : 

واحد يمشي أمامك ویتكلم . . وواحد يمشي وراءك ویتکلم . . ولا عرف 
ين سأكون . 

وإنها سأحاول أن أكون آقرب إلى آذنيك إلى عينيك إلى عقلك . . وأن اقطع هذه 
المسافة التى بيننا فى أسرع وقت وبأقل جهد . . ولن أمل أبداً أن أكون واضحاً ! 


انلسار 


To: www.al-mostafa. com 


